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آولریش بك 
هذا العالم الجديد: 


ولد اولريش بك عام ,۹٤٤‏ دير معهد الغلوم الإجتماعدة في جامعة ميونيخ ويدرس في 
دات آلو قت ف E0005‏ آه اففطغ5 ت0ا من مؤلقاتة بالا لائية: أطفال الحرىة |( ۹۹۷")؛ 
مستقبل العمل و الديمقراطية ,)٠۹١١(‏ عضو في لجنة حكومية تهتم بشؤون المستقبل تابعة 
لقاطعتي بافاريا وزاكسن الألمانتين. صدر له عن منشورات الجمل؛ ما هي العولة؟ ترجنة 
ابو العید ودی ٠۹۹٩‏ 


ولد أو العيد دودو عام ٠١۹۳٤‏ في وار تمنجر بالجزاثر. آتم دراساته الجامعية في الحرائر 
توتس» بغداد وفيينا. مارس التدريس في العديد من الجامعات العريية والأورويية. له العديد من 
المؤلفات النشرية والثر مات منها:؛ الحزائر لي مؤلفات الرحالة الالمان :)١١۷١(‏ نرنشت: 
باس؛ مسبرحية !)۹۷١(‏ ستيفان تسافيغ: الهروب إلى الله مسرحية (١١١١)ء‏ رصدر له 
عن منشورات الحم غوته: مختارات شعربة ونترنة :)۱۹١۹١([‏ اأولريش نك:؛ ما شي 
العومة :)٠۹۹١(‏ غونتر غراس: القط و القار )۲١١١(‏ 
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دمودج عمل المواطنسن 


التيجة غير المرغوب فيها للطوباوية الليبرالية الجديدة المتصلة بالسوق الحرة 
هي برزلة العالم. ذلك أن الواقع الأجدر بالاعتبار للتطور الراهن المتوقع للعمل في 
المجتمع العالمي ليس فقط البطالة المرتفعة فى البلدان الأوربية أو ما بسمى بمعجزة 
خلق فرص العمل ف الولايات المخحدة الأمريكية أي الأنتقال من مجتمع العمل إل 
مجتمع العلمء بمعنى مضمون وجه العمل الإعلامي المستقبلي من حيث المحتوى. 
فالشيء البارز هو التشابة الجديد لجوانب التطور في عمل الكسب فيما يسمى 
بالعالم الأول وما يسمى بالعالم الثالث. انه دخول المؤقت المقتطع؛ الندينيء وغير 
الرسمي في الفلا ع الغربية لجتمع عمل الوقت الكامل. وبذلك يمتد في مركز الغرب 
البساط النقافي الاجتماعي المرقم. الذي يعني التئوع؛ وانعدام الرؤية وعدم 
الأستقرار في أشكال العمل والسيرة والحياة بالجتوب. 


الاقتصاد السباسى لحدم الاستقرار 

في بلد نصف مصتم مثل البرازيل لا يمثل المستخدمون المرتبطون بالأجر 
والراتب في وضع يقوم على قواعد من عمل الوقت الكامل سوي أقلية من الناشطين 
اقتصادياء بيتما تعمل الأكثرية وفقا لشروط عمل الكسب المؤقت. الناس باعة. 
وتجار صغفار» وغمال جوالون, يقبلون على العمل بصفتهم خدما من كل نوع أو 
هم آبدو. العمل الرحل'٠‏ يتنقلون بين ميادين مختلفة من النشاط والعمل والتعلم 
هنا وهناك. وكما يظهر لنا التطورء الذي بدا فيما يسمى بالمجتمعات 'المتقدمة 
صناعيا" وهي التي يجري فيها عمل الوقت الكامل. لا يشكل "النشاط المتعدد" 
البدوي . وهو ما يميز حتى الآن عمل النساء فى الغرب . ”عظمة باقية مما قبل 
الحداثة؛ وإنما يشكل نوعا من التطور للمجتمعات العمل الغربية المتأخرة. التي 


ينتهي فيها عمل الوقت الكامل الجذاب ذو الراتب الجيد والكفاية العالية. 

يرمز التطور في آلمانيا إلى التطور في المجتمعات الغربية الأخرى. ففي الستينيات 
لم يكن ينتمي إلى هذه الفنة سوى عشر العمال, الذين كانو! يعملون لبغعض الوقت. 
ثم أصبح في السبعينيات خمساء وفي الثمانينيات ربعاء وفي التسعينيات ثا . فإذا 
ما استمر هذا التطور السريع» وهناك الكثير مما يؤكد ذلك فلن يحصل بعد عشر 
سنوات على عمل الوقت الكامل إلا كل عامل ثان: في حين يعمل النصف الآخر 
'برازیليا." 

هنا يبرز ما يجب أن يفهم ويطور في إطار الاقتصاد السياسي لعدم الاستقرار؛ 
أو الاقتصاد السياسي لمجتمع الخطر العالمي: 

-١‏ في الاقتصاد السياسي لعدم الاستقرار يتم التعبير عن تلاعب السلطة 
وانهيار القوى بين الممثلين 

السياسيين الإقليميين الثابتين (الحكومات, والبرلانات, والنقابات) والممثلين 
الاقتصاديين غير المرتبطين إقليميا (القوى الرأسمالية والمالية والتجارية.) 

- يضاف إلى هذا الانطباعء الذي له ما يبرره» آن مجال العمل بالنسبة إلى 
الدول يتقلص ليصير معضلةء فإما دفع ثمن الفقر المتزايد بالبطالة المرتفعة (كما 
هو الأمر في معظم الدول الأوربية) أو قبول الفقر البارز بقليل من البطالة (كما هو 
الأمر في الولايات المتحدة.) 

۳“ یرتبط هذا باقتراب مجتمم الکسب من نهايته كلما ازداد تعويض الثاس 
باستعمال التقنيات الذكية. فالبطالة المتزايدة لن يكون من الممكن العودة بها لفترة 
طويلة إلى الأزمات الاقتصاديةء وإنما إلى رأسمالية متطورة من الناحية التقنية. 
وهذا يعني أن الآلية السياسية الاقتصادية القديمة قد فشلت. وعمل الكسب كله 
قد وقع تحت طائلة التعويض الخطر الذي لا يزال التحفظ بشأنه قائما. 

٤-الاقتصاد‏ السياسي لعدم الاستقرار يصف بذلك ما للعبة الدومينو من أثر. 
كل ما كان في الأزمنة الطيبة يكمل ويقوي بعضه بعضا بصورة متبادلة . العمل 
وقتا كاملا والمعاشات المضمونةء والارتفاع الكبير في الضرائب. وانفساح مجال 
السياسة الحكوميةء يشكل أحدها الخطر علي الآخر: فيصبح عمل الكسب 


مقتصرا على بعض الوقت؛ وتنهار أسس الدولة الاجتماعية وتتدهور السيرة 
العادية ويبرمج وفقر تقدم السن بصورة مسبقة؛ ولا يمكن تمويل الإقبال المتزايد 
على المعونات الاجتماعية من صناديق البلديات. 

-٥‏ ويتناسب مع ذلك أن تنتقل إستراتيجيات الدفاع إلى الهجوم. فتقاضى 
'المرونة" في كل مكان» أو بعبارة أخرى: يحق ل "صاحب العمل" أن يسرع" العامل 
بشكل اسهل. "المرونة" تعني أيضا: توزيع أخطار الدولة والاقتصاد على الأفراد. 
وتصبح فرص العمل المتوفرة قصيرة الأجل» يمكن تسريحها بسهولة. بمعنى 
أممكن تجديدها." وٴالمرونة" تعني في النهاية: "افرح» لقد أصبح علمك ومقدرتك 
قديمين؛ ولا أحد يستطيع آن يقول لك ماذا يجب عليك آن تتعلمه, حتی تكون 
هناك حاجة إليك في المستقبل. 

والنتيجة هي؛ كلما زاد "عدم تدخل الدولة" وزادت "المرونة" في علاقات العملء 
ازدادت سرعة تغير مجتمع العمل إلى مجتمع الخطر تغيراء لا يمكن تقديره لا 
ہالنسبة إلى مسيرة حياة الفرد ولا بالنسبة إلى الدولة والسياسة؛ ومن المهم جدا 
في الوقت ذاته أن يحل لغز خطر'"' الاقتصاد السياسي في نتائجه المتناقضة 
بالنسبة إلى الاقتصاد والسياسة والمجتمع. هناك شيء واضح على ية حال: هو 
أن عدم الاستقرار المستوطن هو العلامةء التي ستميز في المستقبل عالم الحياة 
وأساس الحياة بالنسبة إلى أغلبية الناس۔حتى بالنسبة إلى الطبقة الوسطىء» التي 
يېدو عليها الثراء. 

تحت تأثير الاقتصاد السياسي لعدم الاستقرار تتغير إذن الصورة. التي يظهر 
بها المجتمع. بشكل مؤثر. ففي المناطق الضيقة تتجه الأنظار إلى الصراحة 
التطرفة: في أعلى العلو وفي أسفل الأسفل» الذي لم يعد في الواقع الأسفل. بل 
أصبح الخارج. وبين ذلك تتطور المبهمات وتختلط وتتداخل. فيعيش الناس اكثر 
فأكثر بين فئات من الفقراء والأغنياء. 

ولکن هذه الحيوات بين الفئات في 'بنية اجتماعية لما هو مبهم يمكن حقا 
تحديدهاء وإعادة بنائها. فالأمر يتعلق بناء على هذا بالمبهمات الواضحة. 
فالاقتصاد السياسي لهذا المبهم لا يخلق۔ خلافا للمجتمع العمالي والبرجوازي . 


ثقافة لا ء ولا وإنما يخلق ثقافة سواء. أو. وهو ما يعني بداية: فوق وتحت لم يعد 
يستقطب بوضوح» وإنما يتداخل وينصهر بشكل جديد في نوع من مظهر الثروة 
او مظهر الفقر او ثروة لفترة معينة وكذلك اخثيار اشكال الحياة المتلائمة مع ذلك. 
وهو ما يعني في النتيجة: أن عدم الاستقرار يكاد يسود كل أوضاع المجتمم. 
ويتناسب مع معنى العلم ورأس الال حدوث تصدعات في المجتمعات» حتى إنه لمن 
الممكن أن يؤدي إلى انهيار جماعي لمجموعة من البلدان بكاملها. قد يتم تجاوز ذلك 
عن طريق مجاز "فردية صاحب العمل النشيط » بشكل رمزي استدلالي. ولكن ذلك 
لن يخدعنا طويلا عن حقيقة انهيار أسس الدولة الاجتماعية. التي يكثر التنويه 
بهاء ومعها الديموقراطية اليومية اليقظةء أي الصورة الذاتية على العموم لمجتمع 
عمل المواطنين القائم على "الحل الوسط الطبقي المؤسسي.'" 

تبدأ تجربة اليورو إذن بالضياع المحتوم للعمل الكامل بمعناه الكلاسيكي في 
لحظة تاريخيةء تصبح فيها الهوية ومشروع أوربا السياسي لما بعد الحرب» في 
متناول اليد. فعندما تسعى الرأسمالية الشاملة في بلدان الغرب إلى حل نواة القيم 
امتصلة بمجتمع العمل. يتحطم ذلك التحالف التاريخي بين الراسمالية والدولة 
الاجتماعية والديموقراطية. ولا ينخدعن أحد: راسمالية. الملاك. الثي لا تستهدف 
غير الربح والعاملين» آي إزاحة الدولة (الاجتماعية) والديموقراطيةء تتخلى عن 
شرعيتها. والطوياوية الليبرالية الجديدة هي شكل من أشكال الأمية 
الديموقراطية. والسوق لا تحمل تماما تبريرها في ذاتها. وهذه الطريفة 
الاقتصادية ليست قادرة على الحياة إلا من خلال التداول الفعال للتأمين المادي. 
والحقوق الاجتماعية والديموقراطيةء أي الدولة الديموقراطية. ومن يعتمد على 
انى لخر ققهل دمر مركز اطي نة الخلر ةة الا تفا فة و لاخر لفات 
التي سادت الأسواق الدولية المالية في آسيا وروسيا وآمريكا الجنوبية في خريف 
۸ تقدم لنا مثلا تقريبيا على ذلك. 

لا أحد يجعل اليوم الرأسمالية موضع تساؤل. وهل هناك من يجرؤ على ذلك 
ايضا؟ فالخصم القادر على مناهضة الراسمالية هى الرأسمالية . التي لا تريد 
لنفسها . بعد ۔ غير الربح. والأخبار السيئة في سوق العمل تعتبر بمثابة أخبار 


الفوز في وول ستريت. والحسابات الواقفة خلف نلك بسيطة: عندما تنخفض 
تكاليف العمل يرتفع الريح. 

لكن ذلك لا يعني أن الرأسمالية المتقدمة تقنيا تحطم حواجز الدولة الوطنية 
ويزداد إنتاجها بصورة آكثر كلما ازدادت قلة العمل وإنما هي توقف المبادرات 
السياسية الرامية إلى خلق نموذج اجتماعي أوربي وعقد اجتماعي أوربي وتنزع 
غنه شرعيته. فمن يفكر اليوم في البطالةء لا ينبغي له آن يظل أسير المفاهيم القديمة 
للنزاع حول سوق العمل الثانية' وأتخفيض تكاليف الأجرة'. أو حصة الدولة'. 
وإنما يجب عليه أن يسال: كيف تغدو الديموقراطية ممكنة وراء مجتمع عمل 
الوقت الكامل؟ إن ما يبدو نهاية وانهياراء يجب أن بتحول إلى وقت للمؤسسين؛ 
يضعغون فيه آفكارا ونماذج جديدةء تفتح الدولة والاقتصاد والمجتمع على القرن 
الواحد والعشرين: 


الحق في انقطاع نشاط الكسب 

يبرهن 'المتفائل المتشائم' أندري غورتس 60۲2 ٤۲ل«‏ ما يلي: ”عندما تغدو كل 
الوصقات غدر مفبدة, ا ببقی حبنئذ سوی الاعتراف ب الازمة" وجعلها أساس 
الحالة السوية الجديدة. ويكتب مكتشفا في تعاسة الحاضر عن خيار لتطور 
اجتماعي يوفق من جديد بين الأمن والخرية للجميع عل التوال: "إننا نترك 
مجتمع العمل من غير أن نبحث عن ملامح مجتمع جديد. نحن نعلم؛ ونحس؛ 
وندرك أنه من الممكن أن نصبح عاطلين, من الممكن آن نكون عمالا في الحد الأدنى. 
وهال ليعش القت باحثين عن فرص العمل و ممالا قتي وأكن ما يحرف كل 
واحد هنا نحن الأفراد لم يصل بعد إلى إدراك حقيقتنا الجديدة المشتركة." إنه 
يمين الصدق,. الذي يقول: طوياوية السوق الحرة ليست هي الحل» وإنما هي 
سبب المشكل الجوهري؛ ثم: إن مولّدا جديدا للنمو لن يبعث مجتمع عمل الوقت 
الكامل الطيب القفيم إل الحياة وإن ال ليستطيع رشم اذاف وطرق لذموذج 
مجتمع جديد والسير فيها. ويضع أآندري غورتس مخططا لتغيير المنظورء فيقلب 
نقص العمل ويفهمه على ساس أنه رفاهية الوقت» ویکشف في نقص النمو دعوة 


إلى القيام بالنشاط الذاتي الخاص. 

أقترح أن نتقدم إلى الأمام خطوة أخرى حاسمة: إن نقيض مجتمع العمل هو 
تقوية المجتمع السياسي للأفراد لمجتمع المواطنين النشيط في عين المكان. 
ولديموقراطية المواطنين المحلية وعبر الحدود في آن واحد بأوربا. ومجتمع 
المواطنين النشيطين هذاء الذي ينفصل عن حاوية الدولة الوطنية ويتم انتظام 
فعالياته في عين المكان وعبر الحدود يمكنه أن يجد في الأمكنة الصغيرة إجابات 
عن تحديات الحداثة الثائية ويعمل على تطويرها . أكثر مما هنالك من فردية 
وعولمة. وتقلص في عمل الكسب. وحدوث الأزمات البيئية. وبهذه الطريقة تتسم 
الديموقراطية والهوية البلدية بالحياة ‏ وإن حدث ذلك في الغالب بشكل مفعم 
ٻالنزاع في مشاريع البلدية (المبادرات البيئيةء تقويم ۲٠‏ والعمل مع المشردين. 
والمراكز المسرحيةء والجدالية, والثقافية.) 

والرؤية. التي تحل فيها تدريجيا إمكانية سيادة الوقت والحرية السياسية 
الممكن تجريتها في شبكات النشاطات المنظمة ذاتيا محل مجتمع مترکز وراسخ في 
عمل الكسب. ترى نفسها تناسبا مع ذلك معرضة لعدد كبير من الأسئلة والمواقف 
المحرجة: كيف يتم تنظيم الأعمال العفوية؟ آليست هي إيديولوجية تعفي الدولة 
خصوصا الدولة الوطنيةء من مسثولية ضمان الرزق لمواطنيها؛؟ 

امجتمع المدني والديمقراطية المباشرة يفترضان أن يكون في وسمع المواطنين 
إظهار القدرة على الالتزام والعمل به. ألم يتم بذلك إقصاء أولئك الذين لد 
يستطيعون المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسيةء لأنهم واقعون تحت 
الضغط الاقتصادي أوفي الحضيض مئه ومبعدون ثقافيا؟ آلا تنيع فكرة 
ديموقراطية المواطنين إنن من مثالية الطبقة الوسطى؟ ثم: ألا يفتتح بهذه الطريقة 
قطاع للأجر الرخيص غير المنتج. يساعد على إلغاء عمل الكسب المنتظم؟ 

ولا ينبغي إضافة إلى ذلك أن تؤدي هذه الرؤية الراقضة للامل الخاطى في 
رجوع مجتمع عمل الوقت الكامل لا إل تصدع طبقي جديد بين عمل الكسب من 
جهة وبين المواطنين العاملين والعاملات من جهة أخرى ولا إلى إبعاد النساء عن 
عمل الكسب وتكريس عملهن المزدوج بين عمل الكسب وعمل البيت. ويهذا المعنى 
قإن إحياء الديموقراطية البلدية يرتبط بالشروط الآتية لتوزيع العمل في المجتمع 
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'المتعدد النشاطات": 

-١‏ تقليص العمل ني ميدان عمل الوقت الكامل بالنسبة إلى الجميع. 

- نبغي لكل واحد وواحدة. من الرجال والنساء» آن کون له أو لها رجل قي 
عمل الكسب كلما كانت لهما رغبة في ذلك. 

-٣‏ يتم الاعتراف بعمل الآباء والأمهات» وبالعمل مع أطفالهم, اجتماعيا مثلما 
يعترف بالعمل الفني والثقافي والسياسي» بحيث يسمح كلاهما مثلا بالحق في 
المعاش والضمان الاجتماعي, 

-٤‏ الالتزام بالوقت ذاته في عمل الكسب وعمل المواطنين يفترض بذلك إعادة 
توزيع الواجبات العائلية بين الرجال والنساء. بذلك يتجسد السؤال: كيف 
سيكون مجتمع المواطنين السياسي وفيما بعد الوطني في آن واحد ممكنا في أوربا؟ 
جوابي هو: لن يكون ذلك إلا إذا تم تحويل المؤقت الجديد في أشكال التشغيل إلى 
حق في عمل الكسب المتقطع وحق في اختيار الوقت الممكن. وحق في سيادة عمل 
الوقت الجديد في إطار شروط تتصل بالتعريفةء إن يمكن عندئذ نشأة أمكنة جديدة 
شاعرة تتناسب مع العمل والحياة والعمل السياسي وضمانها. بذلك يخول لكل 
ائسان أن يشكل حياته خلال فترة تستغرق سنة أو عدة سنوات في تحوله من 
الاسرة, والعمل. والراحة. والالتزام السياسي بصورة ذاتية بحيث تتلاءم مع 
حقوق الآخرين ومطالبهم. 

الوجه الأخر المعكوس من الحنين إلى عمل الوقت الكامل هو الحصن الأخير. 
الذي ينبغي أن يتم الدفاع عنه بالأسنان والأظافر؛ وهذا حتى لا تبرز الأسئة 
الكبيرة الملحة للحداثة الثائية من غير أجوبة عنها: كيف يمكن أن تغير حدود الثمو 
في آشکال الحياة والعمل المكنة؛ كيف تصبح أوربا سياسية ممكنة؛ ويصبح 
دستور ومجتمع آوربيان ممكنين. بحيث يسمح كل هذا بوضع أبجدية جديدة 
للفكرة الأوربية عن الديموقراطية بالنسبة إلى عصرنا الكوني؟ ما هي الأجوية. التي 
تجدها البلدان فيما بين حماية الإنتاج الوطني واللامبالاة إزاء الهجرة الممكنة 
للشعوب من المناطق الفقيرة إلى المناطق الغنية؟ وكيف يصبح الحب والحياة 
ممكنين بعد ثورة الجئسين؟ ما ذا تعني العدالة الشاملة. أو بعبارة أكثر تواضعا: 


كيف يصبع هذا سؤالا حيويا بالنسبة إلى المناقشة السياسية عبر الحدود؟ إن 
التحديات لتبدو كبيرة ومخيفة جدا. ومع ذلك لا بد من مراعاة ما يلي: عندما 
يصبح ضياع عمل الطبقة الوسطى الجديدة خطرا على المجتمع والديموقراطية, 
يكون حينئذ من الممكن أن تشكل هذه الأسئلة الطبقة الوسطى الجديدة لبتاء 
مجتمع المواطنة العالمية محليا وعبر الحدود في أن واحد. 

بعبارة أخرى: الفرضية المضادة لمجتمع العمل ليست مجتمع أوقات الفراغ 
أو مجتمع الراحة. فهذان المجتمعان يظلان, بالاستعمال السلبيء حبيسين لقيمة 
استعمار العمل فمجتمم المواطنة السياسى المستعمل سياسياء والعامل بذاته. 
والواعي بذاتهء هو مجتمع ثقافة اعمل ۔ ذلك بkdiك «Do-it-yourself-Kultür‏ 
التي تطور مفهوم ما هو سياسي وتختبره وتحققه. 


منهج له خطره 

مارسيل بروست على حق: رحلة الاستكشاف الحقيقية لا تكمن في اكتشاف 
بلدان جديدة. وإنما في رؤية الحقيقة بعيون جديدة. وهذا يثير مشكلة منهجية 
بالنسبة إلى الاختصاضي في علم الاجتماع وهي كيف تكون دراسة عن مستقبل 
العمل الذي يقطع صلته الذاتية بالمفاهيم الأساسية لمجتمع العمل؛ ممكنة على 
أاساس من البيانات والبراهين العلمية؟ يستطيع المرء أن يجيب عن هذا السؤال 
بطرح السؤال الآتي: كيف يمكن أن يحلل حاضر المجتمعات المجزأة والمعولة 
ويفهم دون سيناريوهات مستقبلية مناسبة؟ 

إن التحليلات التقليدية لجتمعات العملء الثى لآ تطرح بدائل مستقبلية. تجيب 
مع نلك على هذه الاسئلةء بمعنى تمديد مجتمع العمل العادي وبديهياتها بالذاتية 
والاجتماعية والثقافية نحو المستقبل. وهناك على العموم بحوث ويراهين تقدم 
مفترضهة في صمت أن نموذجي الماضي والحاضر يصلحان أن يكونا نموذجي 
الملستقبل أيضا: وهما يتصلان بمجتمع العملء ومجتمع عمل الوقت الكاملء وما 
لهما من آفكار أساسيةء ومؤسسات وتنظيمات في مجال الأقتصاد والسياسة وهن 
هويات ثقافية ايضا. كل بحث تفصيلي عن مجتمعات العمل المتأخرة يقوم بناء على 
هذاء ولو تم ذلك بنوع من الشدة. على عقائدية خفية. تدعي ببساطة رؤيتها 
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للمستقبل على أساس من هذه الاستمراريةء ولكنها لا تبرز هذا تجريبيا ونظريا 
وسياسيا لا في صراعها من أجل سيناريوهات البدائل المستقبلية ولا في العمل 
ضدها. 

لئن كانت العلوم الاجتماعيةء ومنها العلوم الاقتصاديةء تجابه نفس المصاعب 
ونفس الأستلة. فإن هذه لا تجيب عنها. إن قراءة مستقبل الاتجاهات والبيانات 
العامة الراهنة معقدة مثل قراءة الفنجان. ويقوم ساس هذه الصعوبات في أننا. 
ونحن في غمرة الشروط المحتملة لحدوث تغير أساسي في مجتمع العمل في حاجة 
إلى أطر مفهومية جديدة حتى لا تطرح الحقائق الجديدة على بساط الأمر العادي 
بصفتها شواذء وإنما يتم وصفها في كل مرة بأنها أشياء جديدة. لها 
خصوصيات» تتطلب منا الاعتراف بها. وهذا ما ستتم محاولته هاهنا؛ وبذلك 
تكون هذه الدراسة منتمية إلى فئة 'الخيالي ‏ غير الوهمي."" والبرهنة غير خيالية 
0۳ا لأنها تعود بالوصف على الحاضر وعلى الوضع المستقبلي أيضاء وذلك 
في کل ما یمکن التفکیر فيه وتوفیره من براهین, وییانات. وتصورات» ونماذج. 
وهي خياليةء لأنها تضع مقابل الخلود الذاتي لمجتمع العمل من حيث الواقع 
الجنينيء الصورة المعاكسة لا بعد مجتمع العمل. وهو مجتمع مواطنة سياسية 
يوجد اليوم وتتم ملاحظته بمعناه الجديد عبر المحلي وعبر الحدودي من خلال 
اثاره وملامحه الأساسية. وللقراء أنفسهم أن يحكموا في النهاية على ما إذا كانت 
هذه الصورة المرسومة معقولة. غير معقولةء خياليةء وافعية أو هي كل ذلك في آن 
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واحد. 


السؤال عن نقيض مجتمع العمل 


كل الأسئلة, التي تتصل بصورة المستقبل, يجب الوصول بها إلى القمة, ليس 
رغبة في التطرف, وإتما لكسر مظهر ما هو عادي وطبيعي ودائم. تحصن ٻه 
الوضع . الراهن حتى يحول دون جعله موضع تساؤل. فالحاضر في حاجة إلى 
نقيض ليوضح إلى أي مدى يصل بعد حقه في السيادة» وأين يبدأ شيء آخر. ولكن 
ا ھو یخی دات ماهر تی جتن الخ 

يقال إن عمل الكسب سيختفيء إلا أن عمل الأسرةء عمل الآباء والأمهات 
والعمل البيئي الصافي من أجل المصلحة العامة أو ذلك العمل الذي يريد المرء أن 
يقوم به فعلاء سيحل محله فيما یری الكثير من الباحثين. ويتضح مدى انصهار 
العمل في الحداثة الأوربية الثانية واختلاطه بوجود الإنسان وخلقه وصورته 
الذاتية في أن العمل في الدانرة الثقافية الغربية قد أصبح المصدر الوحيد؛ والمعيار 
اوخيد المعتبر لتقويم الإفسان ونشاطاته. ولا يغتبى ذا قيمة إلا ما يتح عل: أنه 
عمل» يستحق أن يعرف ويحظى بالاعتراف: يبدو أن نقيض لمجتمع العمل قد تخلى 
عن آداء وآاجبه. 

لقد أصبح العمل ذا قدرة كبيرة. حتى إنه لم يعد هناك في الحقيقة مفهوم 
مناقض للعمل ۔ ونتيجة ذلك أن كل محاولات الخروج من دائرة . القيمة الشمولية 
للعملء تصبح مثارا للسخرية. ذلك أن مجتمعا بدون عمل هوء فيما يبدوء مجتمع 
بدون وبسطء مجتمع قد ضاع منه على العموم» في حياة الناس اليومية مثلما هو 
الحال في السياسةء والاقتصاد. والقانون الخ المركز اموجه والتنظيمات المتساوية 
الآهحية. ولهذا السبب بالذات يجب أن تظهر رؤية تستحق هذا الاسم من نقوذ 
العمل هذا وتبدأ باختراق محرم السؤال عن نقيض مجتمم العمل. 

والمهمة المتعلقة بتخطيط مستقبل العملء تكمن على هذا الأساس في توجيه 
الذظرة الحادة أل مستقبل ما ورا مجتمم العمل: وبذلا يق بتكل مذظم الجواب 
عن سؤال إلى أي مدى بعد نعيش أو لم نعد نعيش في مجتمع عمل عادي. 

من الناحية التاريخية يمكن التفريق بين ثلاث مراحل أو بالأحرى بين ثلاثة 


تماذج تتصل بعلاقة العمل بالحرية, والعمل والفعل السياسي: أولا المدينة الدولة 
اليونانية. ثانيا ديموقراطية العمل في الحداثة الأولىء اللتان تعود أفكارهما إلى 
فترات طويلة. ولكن تحقيقهما في أوربا لم يتم في النهاية إلا فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية؛ أما ثالثا فإن الأمر يتعلق ايضا بالسؤال عن الكيفيةء التي تصبح بها 
الحرية والسياسة وراء مجتمع العمل ممكنتين. وها نحن نقدم فيما يلي مخططا 
اولیا قصیراء یکاد یکون معیباء لیس له سوى هدف واحد: هو توضيع التغير 
الجذري للقيم عبر مراحل انتقاله من العصور القديمة إلى العصر الحديث. 


المدينة الدولة اليونانية. أو: العبودية بالعمل (من خلال العمل) 

كانت الحرية في اليونان القديمة وفي رومة تحدد في آخر الأمر؛ بل بصورة 
خاصةء عن طريق التحرر من العمل. من کان عليه أن يعمل سواء آکان رجلا ام 
امرأة٬لم‏ يكن عبدا فقط» بل لم يكن يعتبر عضوا في المجتمع. كان المجتمع على 
الكښ من ذلك قد وجه ونشأ في العمل السياسشي. وعلى هذا فإن مملكة أوقات 
الفراع لم تبدأ إذن وراء العمل؛ إذ حدد المجتمع نفسة بصفته العالم المضاد 
للعمل؛ وتم ملؤه بفن التبادل العام والراحة والفعل السياسي. على أن المدينة الدولة 
كانت تفترض مملكة للضرورة عديمة الشكوى في صورة مجتمع للرق وقمع للمرأة 
لا يعرف الإنسانئية. وهنا انبنت حرية القليلين على عبودية الكثيرين. بل على 
إقصاءهم عن المجتمع. 


ديموقراطدة العمل الحديثة. أو: الحردة بالعمل 

لئن كان العمل آنئذ قد أقصى الناس عن المجتمع. فإن العمل اليوم يكاد يصبح 
نواة للتكامل والقيمة لا بديل له في المجتمعات الحديثة ا" 

لقد قلب السلم الهرمي القديم بين النشاطات 'الدنياٴ و العليا'. بين المنشآت 
النافعة أو الضرورية وبين الفردية المفعمة بالمعنى. الحرة النشيطة (التي يتم 
التعبير عنها في اللغات الأوربية بمفاهيم مزدوجة مٹJ M ponos-ergOn, labor‏ 
labour-work, Muehe-Werk‏ :مه عمل ء الجهد) عند الدخول في الحداثةء قلب 


لی قدمیه أو على رأسه حسب زاوية النظر. ويهذا المعنى فإن الحداثة تمثل ثورة 
جقيقية. فمن الآن فصاعدا سيحدد الإنسان بما كان يعانيه في العصور القديمة 
من إقصاء عن المجتمع: بعمله من أجل الكسب؛ وقد تم هذا التغبير المتطرف في 
تقويم العمل في موكب انتصار الإصلاح والثورة البرجوازية والاقتصاد 


السياسي 
لقد اشتقت كلمة 'الصناعة؛ التي أعطت اسمها للمرحلة في مفهوم 'المجتمع 
الصناعي؛ » اشتقتء ويمكننا أنة نقرأً عنها عند سان . سيمون 51001 - 41۸٤‏ 


وهو مبدعهاء من 1٣۵51۲1۹‏ وتعني الجتمع النشيط. كان مفهوم المرحلة من هذه 
الناحية مفهوما نضالياء تصدى لمقاومة سيادة الأشراف العقيمة. لقد بدا إنسان 
العمل يظهر إنسان الراحة بمظهر الشرير ويكرس نفسه لإيديولوجية النموء فأدى 
هذا بدوره إلى الدخول في قفص التفكير في إمبراطورية الضرورة. 

اعمل لكي يجدك الشيطان دائما مشغولا'. وهذا يتناسب مع ما ا 
أهيروئيموس كا ”0ء٨‏ ملاءمة لذلك. ومع موكب انتصار مجتمع العمل 
البرجوازي ازداد عدم الثقة في حياة البطالة والكسل. على أن تحقيق تحقية تحقيق اخلاق العمل 
البرجوازية لا ينبغي أن تختلط بعمل الوقت الكامل. كانت نسبة البطالة المرتفعة 
أو نقص التشغيل من الناحية التاريخية هي الحالة العادية. ففي حوالي ٠۸٠٠١‏ 
كان هناك على التقريب الربع من السكان العاملين. وهو ما يسمى بالطبقة الدنياء 
بدون مصدر منتظم أو مضمون للدخل. وكان حوالي النصف من وقت العمل عند 
الأجراء بدون مقابلء وكان ما يقرب من خمس القادرين على العمل يطوفون البلاد 
شحاذين أو مشردين» ومن بينهم اللصوص وقطاع الطرق. 

لقد قدم إيفان اليش ١ء11‏ 1۷ في دراساته التاريخية الدليل على أن رفع قيمة 
العمل من قبل البرجوازية كان مطابقا لاختراع مزدوج: فيه تصبح تهيئة العمل 
المدفوع الأجر أداة حاسمة لمحارية الفقر واریط الناس بالنظام الاجتماعي في آن 
واحد. فمجتمع العمل يعني بناء على هذا مجتمع النظام. وهناك أمر لا يزال له 
اعتباره إلى يومنا هذاء وهو أن من يوجد العمل. يزيل الفقر وإدمان المخدرات. 
وارتكاب الجرائم وغيرها. ذلك أن إيقاع العمل اليومي» ومبدأهء وقيمهء وتفهمه 
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للمسئولية الذاتية والتعاون»كل ذلك يتطابق مع المطالبة بالسيادةء بمعنى سيادة 
اصسحاب مجتمع العمل حيال عمالهم وموظفيهم. لقد بقيت المطالبة بالنظام في 
مجتمع العمل بل رفعت قيمتها وجنست فأصبحت هي الهوية المتصلة بعلم 
سلالات الإنسان الذي لا يكون هويته وشخصيته في النهاية إلا من خلال 
هملهوأصبحت اللعنة الإنجيلية. فقط من يعمل» يأكل . يحق له أن يأكل. وخلّق 
العمل هو الذي يبني وجود الإنسان؛ فقط من يعمل» هو . الإتسان, 
اليظالة ونقص التشغيل أو بعبارة حدية اشر مالا كات اقنكال العمل 
والدخل الملونةء الخفيفة المتقطعةء حالة عادية من وجهة النظر التاريخية. والأكثر 
هن ذلك أنه لم تكن هناك بطالة, لأنه لم يكن هناك معيار للعمل. وكانت الأقلية هي 
الي لها مكان ثابت مضمون في المجتمع, وكان الضعود والنزول الاستثناءء أما 
الفقر واليأس فكانا من 'قضاء الله وقدره بالنسبة إلى القسم الأكبر من السكان. 
وكان الأجراء» والمتسولونء والمجرمون یكونون أشکكالا من الكیانات كان تمييز 
پهضها عن البعض الآخر صعبا في أغلب الأحيان. وكانت هذه الأشغال هي 
مصدر الرزق الوحيد بالنسبة إلى عدد كبير من السكا 
لقد ولدت فكرة الديموقراطية في أوربا وفي الولايات المتحدة بصفتها 
ديموقراطية العمل بمعنى آن الديموقراطية الحية تتطلب المشاركة الحية في عمل 
الكسب. لقد تم التفكير في المواطن على أنه مواطن العمل.كان هذا على أية حال هو 
المشروع السياسي بعد الحرب العالمية الثانية. الذي تجلى فيه التعبير عن التجربة 
الكارثية مع الفاشية ومع صورتها المقلوبة الشيوعية. كان على مواطن العمل أن 
يگسب ماله بهذه الطريقة أو تلك ليفعم حقوق الحرية السياسية بالحياة. ولم يكن 
عمل الكسب يبني دائما الحياة الخاصة فحسب. وإنما كان يبني أيضا الحياة 
السياسية. بنا عل ذلك :فان الأمر الم يكن :يتطق بملايين الحاطلين هن العمل 
آفقط ٠‏ كما آنه لم يكن يتعلق بالدولة الاجتماعية أو بمنم الفقر والإقصاء قحسب. 
وإنما كان يتعلق بمستقبل الحرية السياسية والديموقراطية في آوربا. 
ن الريط الفربي بين الراسمالية والحقوق السياسية والأجتماعية 
والاقتصادية ليس من باب عل البن والإنخسان الذي په خی الل ای توفیره 
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إنما هي عمل يندرج تحت التثوير التطبيقي. فهو يقوم على إدراك آن آولئك الناسء 
الذين لهم سكن ومكان عمل مضمون ولهم بذلك مستقبل ماديء هم وحدهم 
المواطنون أو هم الذين سيصبحون مواطنين, يتبنون الديموقراطية ويمنحونها 
الحياة. والحقيقة البسيطة تقول: لا حرية سياسية بدون أمن مادي. إذن ليست 
هناك ديموقراطية. هناك إذن تهديد للجميع عن طريق الأنظمة والإيديولوجيات 
ارا اوي 


مستقدل العمل و الفعل السياسي 
الظاهر أن مجتمع العمل يصل إلى حدوده تقنيا وبيثيا. على أن هناك مفارقة 
تبرز فجاأة؛ كانت في السابق تحدد تطور مجتمع العمل: کان العمل قد جعل وسط 
امجتمع. الجميع يتمركزون حول العمل ويتوجهون به من جهة؛ وتمت محاولة كل 
شيء من جهة أخرى من اجل أن يتبخر العمل قدر الإمكان. فالإنتاجية. التي 
تستحق هذا الاسم كانت تعني هي الأخرى دائما إلغاء عمل الإنسان. ولئن تم 
بهذه الطريقة خلق فعالية وجعلها قادرة على الاستقلال بذاتهاء بحيث تفقد في 
الحياة النشيطة ة۷ناءه ها۷ إن لم تكن زائدة عن اللزوم. أهمىتها المركزيةء فإن 
ذلك یکمن في المنطق المتناقض للمجتمع المتمركز حول العمل. 
عندما طرح على يورغن دورمان [٤۲82۸ 00173۸١‏ مدير شركة هوکست 
المساهمة به اكطء۲106 هذا السؤال على التقريب: "إن آرادت شركتكم أن توسع 
حجم معاملاتها عن طريق منتجات جديدة. فهل يعني هذا أيضا خلق أماکن عمل 
جدیدة؟» أجاب "لا" وحين ستل آيضا: ١إذا‏ لم يتم إنشاء أمكنة عمل جديدة في 
صناعة الأدوية. في فرع يتوفر على تقنية عالية. فأين يتم إنشاؤها إذن؟ ٠‏ رد 
دوزمان: هذا سؤال جيد“. ثم أضاف قائلا: "لا أشارك بعد في هذا الرياء» الذي 
يزدهر في كل مكان. فهدفنا هو الاحتفاظ بالوضع الراهن التشغيل. ويجب علينا 
إضافة إلى ذلك أن تنكون ناجحين للغاية. 
من الواضح أن استعمال معارف جديدة وعلم جديد» أو علم مركب تركيبا 
جديدا على الأقل. قد بلغ قدرا معينا من الكثافة والسرعة. تجعلاه شبيها 
باستعمال مورد جدید. 


أمثلما بدأ الإنسان, عند انتقاله من مجتمع الصيد والجمع إلى المجتمع 
الزراعيء يدرك آن الأرضء التي كان يجول فيها منذ العصور القديمةء مورد من 
امواردء ويدأت المتحجرات المحتوية على الطاقة منذ ملايين السنين تلعب دورا 
جديدا تمام الجدة عند انتقاله من المجتمم الفلاحي إلى المجتمع الصناعى, كذلك 
صار للعلم الإنساني وفقا لشروط نشأته وتشابكه ومجال معاملاته المتغيرة 
خاصية جديدة. صحيح أن الإنسان كان دائما يسهل العمل على نفسه عن طريق 
العلم؛ إلا أن ذلك كان مجرد عامل مساعد لا غير. فقد حل العلم الآن محل 
الإنسان العاملء فأصبع الإنسان في خدمته. فانعكست علاقة العمل المتوفر في 
شكل الإنسان بالعمل المتوفر في شكل العلم واستولى العلم بسرعة داخل العقول 
الإنسانية وخارجها على أجزاء متنامية من خلق القيمة "“ 
يتسلل عدم الارتياح إلى النفوس» لأن الضمير الأخلاقي للعمل الذي ساعد 
على انتصار الرأسمالية. قد قام على تصور غير كاف للانتاج الآلي. والأسوا من 
ذلك أن الخوف من الحرية يتجلى في المحاولة المتأخرة. التي قام بها مجتمع العمل 
من أجل استعادة الفردوس الضائع لعمل الوقت الكامل وإنه من الممكن ملاحظة 
ذلك بشكل عام. فهناك في کل مکان شروع في البحث عن أشكال الإنتاج المكثف في 
مجال العمل والخدمات. على آن العين لا تقع إلا على قلة الإنتاجية في الفروع المنتجة 
وكذلك على ما يسمى بالخدمات 'البسيطة" مثل التنظيف, والإشراف على الكلاب. 
ورعاية الأطفال والتجول بهم والتسوق. والنشاطات الأخرى المتصلة بالخدم 
والخادمات. التي كان يقوم بها حتى الآنء في أوربا على أية حال أعضاء الأسرة. 
وهذا يعني أن الخوف من الحرية يمتد إلى سياسة تخفيض الإنتاجية الحمائية. 
والدعوة إلى الخدمات البسيطة. التي تتميز بإنتاجية قليلة وأجور منخفضة. 
تتحدث بهذه اللغة. على أنه من المؤكد أن لتصور مجتمم العمل المتأخر دورا في أن 
فموذجه النظامي وأخلاقه الأرستقراطية تعتبر من الناحية التاريخية قديمة قدم 


أخلاق الفرسان أو الأخلاق الطبقية المتصلة بالأعمال اليدوية. 


من منابع مختلفة للاتجاه لليبرالي والأخضر والبلدي. وتتمثل الفكرة الأساسية 


لهذا المشروع في مفهوم مجتمع من النشاط الثنائي (أو الجمعي.) والأمر لا يتعلق 
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باستعادة عمل الوقت الكامل بمعناه التقليدي» الذي يتم فيه التمكن من الحرية 
والعمل السياسي والديموقراطية عن طريق عمل الكسب والسيطرة عليها 
وتحديدهاء بل يتعلق الأمر. كما عبر عن ذلك أندري غوتس - بأفتح آمكنة 
استقلالية أكبر إلى جانب مركب الأجهزة وفوقهاء تتخلص من المنطق الاجتماعي 
وتقاومه وتسمح بتطوير لا محدود الوجود الفردي."" ويتم هنا تحديد ما هو . 
أيضا . ممكن بصفته هدفا: فتح أمكنة تطور جديدة إلى جانب إمبراطورية لضرورة 
الحرية وضمانهاء يمكن أن يتطور فيها نوع من النشاطات ۔ عمل الأسرة» عمل 
المواطن العام. 

وما دام يفهم من ذلك مجرد إعادة تقسيم النقص ۔ حسب شعار: تقدموا نحو 
موقد المطبخ أيها الرجال! ‏ فإنه ليظهر هنا فعلا أصل رؤية مفادها أن: نهاية 
مجتمع العملء وجو الانهيار والاكتئاب, اللذان يظهران فيما يظهران من خلال 
العمل الإنتاجي التقني المتقدم» وكذلك من خلال الوعي بالدمار البيئي الممكنء 
يؤديان إلى الدخول في مجتمع سياسي يعمل ذاتيا. 

قبل أن نتعرض لهذه المسالة بعد المشاهد المستقبلية للعمل مرة آخرى» ينبغي 
لنا أن نوضح أولا شروط الأطر والنقاط النسبيةء التي تتم بواسطتها اليوم مناقشة 
مستقبل العمل. 
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7 


الإنتقال من الحداثة الأولى إلى الثانية. خمسة تحديات 


الحداثة الثانية كلمة سحرية, تفتح أبوابا جديدة لمناطق التفكير. في كل مكان 
تفلي الأسئلة البركانية الكبرىء التي تبدو منطفئة: عندما ينتهي مجتمع عمل الوقت 
الكامل. يجب الاعتراف في نهاية الأمر بانهيار المعاشات, الذي يتجلى في عدم 
القوازن بين من يقل عددهم من العمال ومن يزداد عددهم من العجائز المعمرين 
فويلا. سيضمحل عالم الأفكار عن السيادة الوطنية ومعه سيائة الرأسمالية 
التي الفت الرفاهية في أوربا ما بعد الحرب. ووصف هذه التركيبة المؤسسية 
امقلاحمة من خلال تظرة إلى الوراء بوصفها خداثة أولى وفصلها عن حداثة ثانية 
تزال غير حادة بعد يعني بادئ ذي بدء تجنب 'الانعكاس الحمائي الذي شل 
اوربا ثقافيا وسياسيا بعد انهيار القطب الثنائي للنظام العالمي. ليس هناك من 
سيب يدعو إلى تعميم حلم الدوام القصير للتقدم الاقتصادي المتصل بنظام 
اچتماعي مستقر تقريبا في عصر التعادل الذري ليشمل الوضع النهائي لتاريخ 
المجتمع: أنظمة المفاوضات الجمعية الجديدة السائرة. والأشكال الصنعية من 
هيث العمل والإنتاج. والأحزاب الشعبية المتجذرة اجتماعيا وثقافياء وأنظمة 
الضمان الاجتماعي العاملة بصدق, والأسر الصغيرة المقسمة بشكل تقليدي 
للعمل بين الرجال والئساءء وعلاقات العمل العادية بسيرة الكسب الموحد» تصبح 
اليوم في موكب "التحديث الانعكاسي" في ”أوضاع ما بعد الوطني" (يورغن 
يرما )[e7 Habermas)‏ موضع تساؤل. 

والواقع أن التحول من الحداثة الأولى ‏ وقد حددت عن طريق نموذج الحياة 
الجماعي» عمل الوقت الكامل. والدولة لوطنية والدولة الاجتماعية. والطبيعة 
الستغلة المنطفئة ببطء- إلى الحداثة الثانية وقد حددت عن طريق الأزمات البيئية. 
وتقلص عمل الكسب, والفرديةء والعولمةء والثورة الجنسية . معقد بشكل 
مضاعف. ونلك لأن آفكار التحول الأساسية الوطيدة (المتساوية الأهمية) تتغير 
هن جهةء ولأن التحدي المركزي للحداثة الثانية ‏ علميا واقتصاديا يكمن من جهة 
اخری في آن على الملجتمعات في الوقت نفسه أن تستجيب لهذا التحول على جميع 
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المستويات. إنه لمن الخيال في النهاية أن نناقش مستقبل العمل دون أن نتاقش 
مستقبل الدولة الوطنية والدولة الاجتماعية. وهذا في وقت, تعلن فيه الحداثة الثانية 
ونظرية النظام نهاية السياسة, ويبدو فيه أطفال الحرية ‏ وقد زهدواء دون تمسك 
بالتقاليد دون نزعة إلى الاحتجاج» في السياسة كلها بمنظورات بدوية مستقبلية. 

في مقابل هذا اليأس يضم دعاة الحداثة الثانية النظرة الواقعية لتفاؤل متشائم. 
فمن يشخص اليوم الانهيار بدون بداية جديدة فهو أعمى؛ ومن يتحدث عن 
الانتفاضة دون الانهيار فهو ساذج. 


ماذا يعني 'التحديث الانعكاسي؟ 

التحديث' كلمة سحرية هي الآخرى؛ يرتمي معها إلى آذان الكثير كلمات 
الأمركة؛ والأوربة: والتغريب: باختصار: الاستعمار. وكلمة 'انعكاسيٴ الصغيرة 
لا تساعد هنا كثيرا على التقدم» بل العكس: التحديث الانعكاسي' يحدث لدى 
العارفين شعورا بالإطناب كمن يقول غرة بيضاء (الترجمة الحرفية لا تفيد أي 
معنى في العربية.) ذلك أن التحديث يتضمن دائما الانعكاس على التحديث. 

ولكن الاثنين لا يخلوان من سوء فهم مركزي؛ فالتحديث الانعكاسي لا يعني 
التفكير في نتائج التحديث ولا المركزية الأوربية لسياسة التحديث القديم. فعن 
طريق التحديث الانعكاسي يتم دفع التغيير الذاتي غير المقصود وغير الملاحظ 
ودفع تفتح حداثة الدولة الوطنية الأولى نحو المركز. فلم يعد التغير في المجتمم. 
وإنما هو تغير المجتمع. المجتمع كله وبعبارة أدق؛ تغيير أسس المجتمعات 
الحديثة كلها. في السابق كان التغير الاجتماعي مرتبطا بالثورات. بمعنى؛ 

- كانت نخب جديدة على استعداد للظفر ببغيتها 

- كانت مذاهب اجتماعية جديدة وطوباويات سياسية اخذت بتفسيرات 
وممثلين, دافعوا عن نظام الحكم القديم. 

- خيارات سياسية تحققت بثاء على ضغط من تحت: والأمثلة التاريخية على 
ذلك هي البرجوازية الليبرالية (التنوير جون لوك عء)kء0ا‏ ١٠0ل‏ وآدم سميث 5"1 
ك۸ والطبقة العاملة. ماركس, إنغلس, لينين) 


© فشات خطوط نزاعبة: وتفاقمت سياسيا. 
لگن مفهوم 'التحديث الانعكاسيٴ يستهدف خلافا لذلك الانقلابات بناء على 


القحديث السريع المتطرف. الذي لا تنطبق عليه كل هذه السمات. فليس هناك 


هب من تحت ولا طوباويات جديدة ولا جبهات واضحة من النزاعات. بالعكس: 


هله الانقلابات تحظى بالنجاح رغم أنها تضر بالأغلبية وتفضل الأقلية النخبوية 


(فثل اللاعبين الكوئيين.) ك١#رهام‏ ا١طهاع‏ أجل هذه الانقلابات قويةء حتى ولو لم 
جل منها آحد هدفا سياسيا ولم يتم التفاوض بشأنها بشكل مناسب في ميادين 
الراي العام والسياسة ولا هي اعتبرت موضوعا تؤسس عليه القرارات 
السياسية. وكيف يكون ذلك؟ يكون عن طريق ما أعلن عنه صراحة في الليبرالية 
الجديدة من سلطة التجديدات التقنية الاقتصادية وفعاليتها في الرأسمالية 
الكوئية. التي تثور أسسها الاجتماعية الخاصة. إن التحديث الانعكاسي' يعني 
الالثقال من الحداثة الأولى المنغلقة للدولة الوطنية إلى حداثة ثانية مفتوحة خطرة 
لسم بعدم الاستقرار العام خلال استمرارية التحديث ”الرأسمالي'. الذي يتخلى 
هن قيوده الوطنية والاجتماعية. 
على أن الحداثة الأولى؛ التي يعود تاريخها الفكري إلى عصور سابقة. والتي لم 
اللحقق تركيبتها المؤسسية المتلاحمة إلا في غضون التحول الكبيرء الذي حدث في 
أوربا بعد الحرب العالمية الثانية. يجب أن تفهم على آنها تعبير عن "حداثة منصفة" 
زات طبيعة متميزة. ففي هذا النموذج. الذي تعضده صورة المجتمع الصناعيء 
لقحدد المبادئ الأساسية للحداثة بشكل طبقي على نحو ماء حين تقدم في شكل 
مقدمة قاعدية لم يقع الطلب عليها. وهي: 
- المنظمة الوطنية للاقتصاد"القومي'. 
7 طرد النساء من سوق العمل إلى أبعد حد 
_ - مهنع حقوق أساسية معينة عن النساء والأطفال. 
> وجود الأسر الصغيرة السليمة كشروط إنتاج لقوة العمل المنتجة البضائع 


الرجالية في الغالب. 
1 


- عوالم الحياة المغلقة. ذات الطابع الطبقي. الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية 
بوصفها شروطا اجتماعية لتكوين الطبقات, 
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- السلم الهرمي للخبراء وعديمي الخبرة يقوم أساسا على احتكارات علمية 
متصلة بالمهنة والمرا قبة وكذلك 

- الربط الإقليمي ”الطبيعي" على نحو ما بين الإنتاج والتعاون والملصنع 
بصفتها مسرحا تظهر فيه تناقضات العمل ورأس المال؛ ويكون من الممكن في 
الوقت نفسه تنظيمها وترويضها. 

هذه "المقدمات القاعدية' تعني أيضا أنها تلقي بأضوانها على المجتمع كله في 
صورة هويات وجدائية (الطبيعة الثانية) مؤسسية وفردية. وهكذا تحدد المطالبة 
العمومية ني نموذج الحداثة الأولى بالتحديث على اساس بديهية الفروق والحدود 
الاجتماعية. التي تقوم في جوهرها على “الفنات الطبيعية" الوهميةء مثل الفرق بين 
الرجال والنساء» بين الصغار والكبارء بين اقتصاد يستمد اتجاهه من النزعة 
الوطنية أو من "المورد الطبيعي" المزعوم المتوفرء الذي يمكن استغلاله. وني موكب 
انتصار العمومية في الاقتصاد. وانتصارها كذلك في القانون والمجتمع؛ آي في 
المواقف وأشكال الحياة الذاتية للناس ء يتحطم الحلم الدائم للحداثة الثانية. 
فعملية الفردية مثلا تربط التوقعات على هذا الأساس ب حياة خاصة". تخلق 
الإشراك المتعاقب لجميع السكان في التعليم وني سوق العمل وتجعل له مكانه في 
القلوب وبذلك يدفع ”انعدام النظرة الجديدة' (هابرماس) في البنية الثقافية التحتية 
(وصولا إلى مفهوم الحب والالفة). التي تضع المنظمين والممظين (العلميين 
الاجتماعيين) لمجتمع الأفراد آمام آلغاز جديدة على الدوام. 

في الحداثة الثانية تصبح عملية التحديث انعكاسية من حيث مجابهة ما ينجم 
عن نجاحاته المقصودة وغير المقصودة. وهذا يعني نزع الحدود» لأن شروط الأطر 
الاجتماعية الطبيعية" المزعومة للحداثة الأولى يتم إلغاؤها في موكب التحديث 
المتواصل: 

- تتضاعل البنية الطبقية الداخلية للطبقات ومعها مجتمع الطبقات؛ بينما 
تزداد التفاوتات الاجتماعية حدة, 

- الأزمات البيئية, التي اطلم عليها الرأي العام» تقوي النظر إلى الوعي الثقافي 
وتقويم 'الطبيعة.' 
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العلاقات الجنسية والجيلية بين الرجال والنساء» وبين الكباز والصغار 
هقد مقدماتها القاعدية الطبيعيةء وبذلك تتسلل الثورة إلى عالم الأسرة الصغيرة 
يكل ما لها من تصور عن كيفية تقسيم العمل والحب والحياة المنزلية. 

> حتى مجتمع عمل الوقت الكامل ومجتمع العمل الرسمي ومعه الشبكة 
الوطنية المرتبطة به تتعرض لأزمة خلال طريقة الإنتاج والتعاون "المنزوعة المكان." 

> عالم تصور الجو الخاص من حيث تنظيم السيرة العادية” الموجهة نحو 
فرص السوق وحدها يصبح ثانية ذا طابع سياسي. 

تجربة المخاطر المدنية الشاملة تضع الخبرة التقليدية في الاقتصاد 
والسياسة والعلم موضع تساؤل وتطلق الحرية للحركات الديموقراطية الأساسية 
7 الجدل العام بين الخبرIء‏ yضÈصوşqa,‏ ) „(technological citizenship‏ 

ويتعبير مجازي يمكن القول أننا نتعامل مع 'ثورة الآثار الفرعية." "' فالمفاهيم 
هثل "الثنائية“ و"انعدام الحدة" و"التناقض" وكذلك ”الحيرة' تصبح لها آهميتهاء 
وهذه الأهمية تنموفيما يبدو مع الانقلابات ولن يتم القضاء عليها: ممن يطلب المرء 
شميئا؛ كيف يمكن تحديد الوضع الجديد؟ من هو ”الشخص" الذي يمكن أن يكون 
هو رجل الإصلاحات الضرورية؛ المهم هو أن الأسثلة لها من يمثلها أقوى من 
الأجوبة. 

لعل الأمر الحاسم يكمن هاهنا بالذات: فالأجوبة المؤسسية للحداثة الأولى ۔ 
لقنية أكثر وآفضل؛ ونمو اقتصادي أكثر وأفضل, علم أكثر وآفضل» وتمايز 
وظيفي آكثر وأفضل-لم تعد مقنعة ولا ثابتة. وهذا المعنى تعيش في الوقت الراهن 
شرکات على مستوى العالم تغيرات قاعدية. تضع مفهوم الحداثة القائم على 
الثنوير الأوربي محل تساؤل وتفتح حقلا متعدد المعاني من الخيارات, التي تنش 
هنها أشكال اجتماعية وسياسية لم تكن منتظرة. 

لقد بدآت المناقشات الاجتماعية في التسعينيات بالإزالة المتزامنة للأشكال 
الاجتماعية والسياسية القديمة والحيلولة دون نشوء ما هو غير متوقع منها. لقد 
أعطى البعض لفهوم ما بعد الحداثة" تحولا أخلاقيا سياسياء وأنثويا فيما بعد. 
Lyotard. Harvey. Bauman; Senet )‏ ) وتحدٹ آخرون غن ‏ تحدیٹ انعکاسي 
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Beck, Dikens, Lash )‏ ( أو “ٌالطریق لل‘ (The Third Way Giddens)‏ 
وغيره؛ وقد تلكونت دائرة في محيط ”العولمة الثقافية و المحية المعولة ( ولا, 
)Rberson, Lah‏ وغيرهم؛ وهناك مؤلف آخر مهم هو ارجون أبادوري 
أAppadura Arjun‏ بمفهومه عن المشاهد العرقية ع4p٥5٥,۸)٤‏ وٴالتدفقات 
الكونية." ۴10% افطاها6 ومن هذا القبيل العصر الكوني Age‏ اaطناG‏ عند 
مارتين ألبرو ۸10۲0۷ 14۲11١‏ ؛ وكذلك مفهوم مجتمع العلم والإعلام (4١1اe٤-‏ 
Drucker, Castells, Latour, Knorr‏ ) وما بعد الوضع الوطني ) Habermas‏ ( 

الوحدة لها ثلاثة أضعاف؛ 

-١‏ هناك مناهضة للتاتشرية بالمعنى النظري والسياسي: كانت مارغريت 
تاتشر هي التي صرحت ليس هناك غير الدولة. والسوق والأسرةوالمجتمم شبح 
وقد أسرعت في تهيئة هذا الوضع سياسيا. ويمكئنا القول إن النتائج الوبيلة لتوني 
بلیر ها8 1٥٥‏ هي سبب هذا التطور السياسي. إنها هذه القرابة البتيوية وهي 
ليست بالضبرورة قصدية . لما بعد الحداثة. والتاتشرية والليبرالية الجديدة. التي 
ترمي إلى إنڳار والغاء المجتمع والسياسة: والتي ثارت عليها العلوم الاجتماعية 
الطليعية خلال التسعينيات. 

۲- الشروط الإنسانية تنفتح: مهما اختلفت المفاهيم الأساسية بين المؤلفات 
والمؤلفين في الجزئيات. فكلهم متفقون على أن الشروط الإنسانية في نهاية القرن 
العشرين تتضمن تطلعات؛ واضطرابات. وتناقضات وأخطارا مزدوجة بصورة 
اة 

-٣‏ الأملوالياس جانبان لشيء واحد؛ بالوقوف إلى جانب وضد بلاغة الانهيار 
والأزمة ويالرقوف ضدهما يضع الجميع نسقا للبداية وإعادة الهيكلة. فهم إذن 
يجهدون أنفسهم من أجل مقولات جديدة. وإحداثيات جديدةء وتحديدات مكانية 
وزمانية للأمور الاجتماعية والسياسية. والسؤال» الذي يجمع بين هؤلاء المؤلفين 
المختلفين والمفاهيم الأساسيةء تقول هكذا: ما الذي سيبدأ عندما تغيم المعالم 
والأسس وخطوط النزا ع للحداثة الأولى وتختفي؟ سيكون الجواب عن هذا السؤال؛ 
كما سبق النؤلء في هذا النص بمعنى التمييز الذاتي بين الحداثة الأولى في الدولة 


الوطنية وبين الحداثة الثانية المنزوعة الحدود. 
على من يفرق بين الحداثة الأولى والحداثة الثانية أن يجيب عن سالين. الأول: 
اين تكسن الاستمرارية؟ الثاني: آين يكمن الانقطاع والتصدع؟ إن التمييز بين 
الحداثة الأولى والحداثة الثانية لا يكمن في أن الحدائة الثانية تعرف التصدعات 
والانهيارات والأزمات بينما لا تعرف الحداثة الأولى ذلك. بالعكس: لثن كان 
الثظام السياسي للمجتمعات يتضمن على الدوام تناقضات ونزاعات فإن ذلك 
ههتبر سمة أساسية في التحديث. ليس هناك في المجتمعات الحديثة تناسق ثابت 
صورة مسبقة بين القيمء التي تجعل لنظام سياسي واجتماعي شرعيته. وبين 
السيادة المؤسسية. والأنظمة المتمايزة. والمصالع الاجتماعية والاقتصادية. 
والرابحين والخاسرين من المستجدات والانقلابات وكذلك من مطالبات الأفراد 
يجباتهم الخاصة. إنها بالأحرى النظرة إلى المجتمع المؤقت الدائم وإل احتمالات 
هداثة معقدة ناقصة متناقضة في حد ذاتها. تزيد من اتساعها وحدتها عقلنة 
العلوم الاجتماعية. 
ولا يكمن التمييز بين الحداثة الأولى والحداثة الثانية أيضا في أن الحداثة 
الثانية اشتملت مسائل العولة. والفردية. والثورة الجنسية والعمل غير القابت. 
والأزمات البيئيةء بينما خلت منها الحداثة الأولى. إنئما السؤال الحاسم يقول: 
کف تم الوعي بها وکیف تمت معالجتها؛ 
يعود سبب التصدع المرحلي إلى أن الأفكار الرئيسية للحداثة الأرلى وما 
صجبها من أجوبة جوهرية مؤسسية. تنم إحداها عن الأخرىء فقدت بديهيتها 
وقدرتها على الإقناع: فهناك في بعد العولمة فكرة الإقليمية. وفي بعد مجتمع العمل 
فكرة عمل الوقت الكاملء وني بعد الفردية فكرة الجماعة المزعومة والترتيب 
الهرميء وفي بعد العلاقات الجنسية فكرة التقسيم ”الطبيعي' للعمل بين الرجال 
والنساء وني بعد الأزمة البيئية فكرة استغلال الطبيعة كأساس لنمو لا حدله. وقد 
اقبت بذلك نتيجة حاسمة: هي اهيار الأفكار الرئيسيةء والقواعد الأساسية, 
وبالتالي المطالبة الاحتكارية بالتحديث الذي يكمن أصله في الحداثة الغربية 
الأوربية. 


س = 


في نموذج الحداثة الأولى بتغير كل شيء بصورة مستمرة . باستثناء المقولات 
القاعدية والأفكار الرئيسية للتغير الاجتماعي. غير أن هذه المقولات والأفكار ‏ لا 
سيما الاقتنا ع بأن لنتيجة كل مشكل, بخلقها التحديث نفسه» يقدم في النهاية حلا 
قوميا . تصبح في الحداثة الثانية موضع تساؤل عام. ويتم هذا مرة على نحو 
مۇسىسي. وأخرى على نحو استدلالي بمعنى أن التغير النموذجي من الحداثة 
الأولى إلى التانية يستقطب المجموعات الاجتماعية ويسيسها أيضاء وذلك بصفتها 
نزاع الحداثتين. على أن ذلك يرتبط في الوقت نفسه بمطالبة العلوم الاجتماعية 
بتغيير نظرياتها . وفقا لمفهوم ماكس فيبر تماما: عندما يواصل ضوء المشاكل 
القنمية والعالمية الكبيرة زحفه فإن على العلماء أن يعيدوا تجهيز الياتهم الخاصة 

نظرة التغيير هذه بين الحداثة الأولى والحداثة الثانية. التي تقوم على أساس 
نظري» ينبغي أن تتجلى خطوطها العريضة في مثال العولمة. 


العولمة. أو 'نزع المكان عما هو اجتماعي 

في نموذج الحداثة الأولى يتم تفسير العولة البسيطة' بناء على الإدراك الإقليمي 
بين الدولة والسياسةء وبين المجتمع والثقافة. وعندئذ يبدو الأمر هكذا: 

- نمو التداخل الخارجي بين المجتمعات الوطنية القائمة. 

- إضافة الى ذلك ينشةء كما لو كان الأمر فوق هذه» شركات وممتلون على 
المستوى الوطني وعبر الحدود. 

الهويات "المتعددة الثقافات نسي الى نظام المجتمعات الوطنية المنظمة 
مكومياء التي ازيب لها أن تكرن كتلا متراهة منسنجمة تسيا 

< هنم التظرة إل البونة ينها عا بين :الوعلني اى بين التو بين 
المجتمعي' من التشابكات والتغييرات المتنامية لا تضع التفاوتات بين العالم الأول 
والثالث, والتقليد والحداثة موضع تساؤل» وإنما تؤكدها. 

كل هذه السمات تدل على أن العولة تفهم هنا على آنها تكميليةء وليست 
استيعاضية: إنها تشترط المبداً الإقليميء الإدراك الإقليمي للدول والمجتمعات 


دة مكانيا والمحددة داخليا وخارجيا بصورة واضحة نسبيا. 

الأمر الحاسم هو النتيجة: في هذا النموذج تبدو العولمة بوصفها قضية آتبة من 

هارج تغسل دائما ”العالم السغلي' البيئي والأخلاقي والسياسيء الذي ترتكز 

يه الدول الوطنية للحداثة. وقد تجرقه. لكن ذلك لا يحدث إلا لأن المبدأ الإقليمي 

1 للاجتماعي والسياسي يظل شرطا من غير سؤال. والنتيجة هي أن 'المجتمع 
العالمي“ ينظر إليه على أنه فسيفساء اجتماعية وطنية. ذلك أن 'الحجيرات 
امجتمعية المفردة. التي جعلت على أساس أنها متراصة ومتداخلة نسبياء تنشئ 
الأمكنة الجغرافية السياسيةء التي تنضاف إلى مجموع مجتمع الدول. عندئذ 
پعني الجتمم العالمي: مجتمم المحتمعاتء الذي يضم كل الكتل الإجتماعية 
الوطنية والإقليمية (ولا يلغيها)!. إلا أنه لا يعرف بعد ما الشيء الذي سيجابهه. 
هذا التفهم للعولة بسيط' وأخطي'ء لأنه يفترض دون سؤال توفر المقدمات 
القاعدية لالإقليمية إلى حد كبير؛ ويطبقه على مغهوم العولمةء الذي يضم هذه المقدمة 
القاعدية موضم تساؤل. 

تقوم العولة البسيطة على فرضيتين أخريين: من جهة ينظر إلى العلاقة بين 

المثلين عبر الحدود والأمكنة بالنسبة للوطني بمثابة التعادل: وما يربع عبر الحدود 
. السيادة وسلطة القرار العسكري, والنوعية الديموقراطية » يجب أن يفقده 
المكان الوطني. ولربما يستطيع المرء القول: إن المتخطي للحدود يبدو بمثابة شبه 
عدو» عدو 'للفن الثالت.' فالعولة تهدد السبادة الوطنيةء وهوية الوطنء حقا ليس 
في مجال المنافسة؛ والفتح. والقمع» ولكن ذلك يتم بشكل 'مدمر" من خلال نمو 
التبعيات الاقتصاديةء وسلطة قرار الممثلين عبر الحدود. والتأثيرات الثقافية 
المتعددة. 

من جهة أخرى يسير هذا الإدراك الإقليمي للعولة مع سوء فهم أساسي 

_ جوهري للمجتمع والثقافية والأمة. والهوية. والفرق الأكبر بين العالم القديم 

والجديد بهذا المعنى هو آن هناك أناسا يعيشون في معظم الأقاليم القديمة لأوربا 
ويتصورون انهم کانوا دائما فيها. غير أن أساطير الأصول الوطنية تعود إلى 
تاریخ حديث. فهي (وصولا إلى الرمز الوطني لأهل اسكوتلانداء المتمثل في 'الجية' 
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الاشكوتلاندية التي اخترعها 'احد صاع الملابس الإنجليز من كتان إنجليزي) 
لم 'تخترع' بأتم معنى الكلمة إلا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

لا تغير العولمة في نموذج الحداثة الثانية الانعكاسية العلاقات بين الدول 
والمجموعات الاجتماعية الوطنية وفوقها فقط وإنما تغير أيضا النوعية الداخلية 
U‏ هو اجتماعي فيها: فما يتكون مئه 'المجتمع' و'السياسة يصبح موضمع 
اؤ لان مجدا الإظيمية يصبح هى الخ موضمع تساؤل. إعبارة انق بهم 
التطابق المزعوم بين الدولة والمجتمع ويلغى بحيث إن أشكال الفعل والعمل 
والحياة الاقتضادية والاجتماعية لن يتم إنجازها بعد وعلى نحو متزايد في حاوية 
الدولة. 

بناء على هذا فإن نواة العولة تظهر في نزع الإقليمية عن الأمر الاجتماعي. 
فالاقتصاد والسياسة وأساليب الحياة لا تتزاحم فقط على مغادرة حدود الدولة 
الوطنية القديمة. وإنما تغير مجموع الأوضاع في داخلها. لا يتزايد حدوث ذلك في 
نفس الوقت. وإتما في نفس المكان ايضا من غير أن يكون تفكيرنا وفعلنا قد أعدا 
لمجابهة الهبوط الذي ينجم عن المسافةء إذ تضيق المساحة في العالم فجأة. ولا 
يعود ذلك إلى تزايد عدد السكان, وإنما يعود إلى الأثر الثقافيء الذي يقرب قيما يبدو 
ہشکل لا معدى عنه كل ما هو غريب وبعيد. لقد لاحظ أرجون أبادوي» الهندي 
الأمزيكي التخصص تي علم الإنسانء بهذا الصدد الظاهرة المعاكسة: هي أن 
محافظة المواطنين وغيرهم من الذين جاءوا إلى الغرب بصفتهم مهاجرينء على 
الغربة والبعد الثقافيين وعدم تخليهم عن "ا مكان العرقي. الذي تسانده وسائل 
الإعلام والاتصال, يجعلانهم يعيشونه في وطنهم الافتراضي وهميا. 

إنن فإن التماسك الداخلي في نموذج الحداثة الثانية, وهو الصورة والتركيبة 
الاجتماعية المكونة من الثوابت المتعلقة بعلم الإنسان والوظائف الإلزامية للحداثة 
الأولى: يصبح موضع تساؤل: فها هي صورة إقليمية ثابتة مجتمع مرحلي» وقع 
على العموم في أسر خيال سياسي وثقافي واقتصادي» داب على إنعاشه طوال 
قرثين من الزمان, تنحل وتتفكك. وتتطابق مع الراسمالية الشناملة عملية العولة 


الثقافية والسياسية. التي تلغي الإقليمية بصفتها مبدءا تنظيميا للمجتمع . 


المألوفة. 


راس المال كوني» والعمل محلي. يمكن إيضاح ما يعنيه نزع الإقليمية أو 
تزع المكانية عن الاجتماعي والسياسي بشكل خاص بواسطة الفعل الاقتصادي 
ومستقبل العمل المرتبط به. فالاقتصاد الشامل يرتكز على القدرة على قتل 
المسافات وتنظيم عملية تجزيئية للعمل في الزمن الفعلي من خلال وحدة سيارية. 
والنتيجة هي أن التركيبة الداخلية. والهندسة التصنيفية للمجتمع تتغير. كان 
التعارض والتآزر بين العمل ورأس المال في الدولة الوطنية والدولة في أوربا القارية 
قد شكل حسب النموذج المهني قوة التنظيم." فهؤلاء الممثلون يساومون بانتظام 
اق سنه في كل مرة في الكعكة الاقتصادية'. بمعنى النتاج الاجتماعي 
الإجمالي الوطني. أما في لعبة القوة عبر الحدود, فإن القوة التنظيمية الإقليمية يتم 
التحايل عليها وتعوض عن طريق ما يشبه قوة الحرمان عبر الحدود."" وهذه 
القوة تتفوق على قوة التنظيم» لأنها لا تتحرك في 'المساحة" فقط وإنما لأنها تفعل 
فعلها أيضا في قوة المكان عبر الحدود. وعلى الرغم من أن لهذا اعتباره أيضا 
هناك حيث لم تصبح العولمة (بعد 'حقيقية" عبر الاستثمارات الأجنبية أو 
العلاقات التجارية عبر الحدود)ء ولكنها إمكانية معروفة تتحكم في صفحات 
الجرائد وفي رؤوس الممثلين. وعلى هذا فإن بلاغة العولة المخرجة بشكل علني هي 
ايضا استراتيجية استدلاليةء يمكنها أن تطور نبوءة الإنجاز الذاتي رععطمهم 
„self-fulfilling‏ 
إن القضايا الاقتصادية لتفقد ثبوتها المكاني الواضع. وبذلك تنشاً مقدمة لا 
مناص منها فيما يبدو تتصل بالنظام الصناعي الاجتماعيء بمعنى ضرورة 
الاشتراك في العمل في مكان معين. وتفقد المسافات الجغرافية أهميتها بصفتها 
حدود المنافسة الطبيعية ‏ بين أماكن الإنتاج. و في المكان المنعدم المسافة" للقرب 
المتوافر عن طريق تقنية الإعلام يمكن الآن أن يتنافس الجميع على أمكئة العام كله 


ناجل الاستتمار ات المالية المتنافية والقوة العاملة ذات الأجر الزهيد المتوفرة في 
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کل مرة. 
وبذلك تتغير مواقع علاقات القوى بين العمل ورأس المال في تركيبة المكان 
والزمان وتصبح آكثر حدة. وصياغة ذلك هي: العمل محلي» ورأس المال كوني. 
ويتلاعم التمييز المرحلي في النوعية التنظيمية مع هبوط القوة المحلي والاجتماعي 
رأس المال منسق بشكل شموليء والعمل فردي. والصراعات بين المصالعح 
الرأسمالية المتنوعة والطبقات العمالية الافتراضية تظل مرتبطة بالتناقض بين 
متطق التيارات المالية غير الحدودة وآفاق التجرية المجزاة 
تدويل الإنتاج يمكن الشركات من فائدتين استراتيجيتن على الأقل: المنافسة 
الشاملة بين القوى العاملة الباهظة الثمن والرخيصة الثمن, والإيقاع بين شروط 
الضرائب ومراقبتها واحتيال بعضها على بعض. وني وسم المرء أن يرى في هذه 
القوة الجديدة للشركات عبر الحدود كيف يتم بنجاح نقل قوانين السوق إلى 
ميدان السياسة. ولكن الحقيقة هي أن هذا الوضع ألذ من ذلك بكثير. قبما أن 
استعمال الخدمات الجماعية العديدة (الجامعات. والمستشفيات. وأنظمة حركة 
مروز واخكام القضاء وماخصضات البحة) اليس مرتبطا بأمكنة جمع 
الضرائب» فإن هناك شركات عديدة تستطيع النزول بالضرائب إلى الحد الأدنى. 
ولكنها في الوقت نفسه تجعل من الدول» الثي تتوفر على أفضل المؤسسات القاعدية 
PEE‏ 
شركات عديدة تستغل مستوى الضرائب المنخفض لدى الأمم الفقيرة وتتمتم 
بالمستوى المعيشي الرفيع للدولة الغنية. 
من الممكن اختيار مكان الاستثمارء ومكان الإنتاجء ومكان الضرائب» ومكان 
الشنكن بشكل يجعل هفة فجن الأنكة فاا ن بخن الأخز. هغاك شر کات 
عديدة تستغل مستوی الضرائب المنخفض في الدول الفقيرة وتنعم بالمستوى 
المعيشى الرفيع للدول الغنيةء فهي تدفع الضرائب هناك حيث تكون على أدنى 
مستوى لهاء وتعيش هناك حيث تجد أجمل مكان يلائم طموحهاء وتستفيد هكذا 
من المؤسسات القاعدية الباهظة من غير من أن تفعل شيئا. 
قد يستطيع المرء حصر الوضع العالمي الناشئ . بطريقة ساخرة . في هذه 


الصورة: لعب راس المالء والعملء والدولة في الحداثة الأولى لعبة الدعوة (في أغنية 
الإملفال) إلى خبز الكعك في صندوق الرمل (المحدد والمنظم من قبل الدولة الوطنية) 
وهذا في الوقت, الذي كانو! يتبادلون فيه جذب الكعك الرملي من الجاروف حسب 
قواعد 'الصراعات المؤسسية.' والآن يتلقى الاقتصاد فجأة حفارة على سبيل 
اهديا ويفرغ صندوق الرمل كله وفي مقابل ذلك بقيت النقابة والسياسة حيث هما 
والقي القبض عليهما فأخذتا تستغيثان. 


امكنة العولمة: على هذا لم تعد العولة في نموذج الحداثة الثانية خارجية 
وإضافية. وإنما صارت تفهم على اساس أنها استبدالية بالنسبة إلى صورة 
الحمارية للمجتمع والدولة أي بصفتها لعبة القوة عبر الحدود المنزوعة المكان, لا 
ماص بعد من اكتشاف قواعدها وحدودها وتناقضاتها ومآزقها. آما ما يظهر 
الآن فما هو إلا تناقض بين القرب الاجتماعي والبعد الجغرافي: لقد أصبحت 
اللناقضات والتفاوتات البعيدة جغرافيا تختبر وتعاش اجتماعياء في حين ينعكس 
الأمر في مقابل ذلك. وهو أن القرب الجغرافي ليس له مساس بتفاوتات العوالم 
الاجتماعية. وهكذا يستطيع الإنسان أن يعيش في عين المكان مثلما يعيش فوق 
گواگب مختلفة في حين أن القارات تذوب في المكان الاجتماعي الخاص بحيث 
مستطيع الإنسان آن يتعايش مع غيره على البعد كما يتعايش الجيران. 

يظهر هذا بداية في عواصم السوق العالمية ‏ لندن. ونيويورك. وطوكيى. 
هونکونغ؛ وسان باولو. وباريس؛ وفرانكفورت الخ التي تشيرء فيما يظن 
ساسکیا ساسن هاه إلى مستقبل المدينة."" وهنا لا تأخذ المشاكل 
الإجتماعية المجتمعة على المرء أنفاسه بأتم معنى الكلمةء وإنما تتضمن أيضا 
التعبير في آثناء ذلك عن الجديد المميزء وهو أن أقساما من المدينة. والشركات. 
والمجموعات المهنيةء بمعنى ملايين الأفراد من جميع الأجناس والأديان: تعزل 
محليا وتظل مرتبطة من حيث العيش والعمل. وعندها يتشكل تناقض القرب 
الاجتماعي والبعد الجغرافي في الصورة الاجتماعية المكانية المتمثلة في انعدام 
التكامل المحلي عند التكامل الشامل. 


لقد أظهرت بحوت النموذج الناجح لسيلكون فال بعااة۷ «هءااا5 في 
التسعينيات أن العلاقات الإقليمية وعبر الإقليمية تلعب دورا رئيسيا بالنسبة إلى 
'الابتكارات الثقافية' التقنية والاقتصادية. ويهذا المعنى يقيم ريتشارد غوردن 
8 4ءaطRic‏ الدليل على ”أن التسويات المحلية في السياق الجديد الشامل 
تهيئ الأساس لمشاركة الشركات المحلية والممثظلين الاقتصاديين في التشابكات 
الشاملة للامكنة الاقتصادية الإقليمية.'"' 

من الواجب على الشركات الكبيرة والصغيرة. وعلى رجال الأعمال والشركات 
المتعددة الجنثسباتء إن هي أرادٹ أن تنشط بصورة شاملة؛ أن تفعل آولا ما بلي 
تطوير استراتيجيتها المحلية. فالعولة تشترط الأمكنة ‏ طبعا بناء على حساب 
مغایر اجتماعیا ومكانياء لان ما كان من الضروري أن يكون في السابق مجموعا 
ف مكان واحد» يمكن أن يصيح وحدة تعاونية منتشرة في أرجاء المعمورة. 
ويتناسب مع ذلك وجود ' نماذج محلية " معولة . خاصة بالنسبة إلى الشركات 
الثقافية الأمريكية: 

- يجد البحث والاختراع في المراكز الصناعية حياة عالية الجودة. 

- يوطن الإنتاج الجيد في البلاد الخاصةء وهو ما يعني بالنسبة للولايات 
المتحدة توطينه في المدن المتوسطة الحجم في غرب الدول الاتحادية. 


3 اکن انتا ج الد شت رط مستوى متوسطا من الكقاءة: | 
بنقل قسم کبیر من إنتاج 


إلى الخارج. مثلا نحو جنوب شرق آسياء ومنها سنغافورة وماليزيا. 
- وأخيرا يوزع البيع والتسويق والإدارة على المراكز الإقليمية في جميع أنحاء 
المعمورةء يبنى أغلبها داخل حقول صئاعية إلكترونية كبيرة. 


الحركية أو الهجرة, تغير النظرة أثناء الائتقال من الحداثة الأولى إلى الحداثة 
الثانية, من الحداثة الوطنية إلى ما بعد الحداثة الوطنية. يمكن توضيحه من خلال 
مثل آخرء بمعنى الفهم الأرضي المزدوح' ل "الهجرة و 'الحركية'٠‏ بين الدول 
الوطنية وفي داخلها. في النموذج الوطني للحداثة الثانية يتم التفريق بدقة كبيرة بين 
الهجرة' و الحركية'. وذلك بتقويم مخالف تماما. فالسفرات داخل الدولة الوطنية 


1 


مى حركيةء ويكثر الطلب عليهاء خصوصا فيما يتصل من ذلك بانعدام 
الثوازن الإقليمي في سوق العمل. فالصورة المرجوة من "العامل المرن" أن يذهب 
إلى هناك حيث توجد أماكن العمل. ولئن كان في ذلك تحطيم للأاسر من حيث إن 
هلى الزوجات والأمهات أن يعملن أيضا ويبرهن على المرونة'ء فإن هذا الأمر هو 
ها يهمله قصدا! المدافعون عن السوق والأسرة. 

لا تعتبر الحركية بين الدول الوطئية على العكس من ذلك حركية. وإنما تعتبر " 
هجرة'؛ وهي مرغوب فيها على العموم وخاضعة أيضا لقيود كثيرة. فعند أشجار 
جدود الدولة الوطئية تتحول ”الحركية المرغوب فيها" على هذا الأساس إلى ”هجرة 
فير مرغوب فيها.' ويتحول ما يعمله الناس داخل الدول الوطنية عن رغبة كبيرة 
فيه إلى جناية. فهم لاجئون اقتصاديون وآمشردون' وآمهاجرون غير شرعيين؛ 
وضصعوا ثقتهم في 'عصابات المهربين (في المكان الوطني تتولى مديرية العمل هذه 
الهمة.) فكيف يستطيع المواطنون, الذين يؤمنون بالقيم والحقوق العمومية. أن 
جوا في المكان المتخطي للحدود أعداء للحركية. التي يطالبون بها في المكان 
الوطئي بصورة مستمرة؛ 

حين تفهم العولة بمعنى تزع المكان عن الاجتماعيء تفتح اطارا تحليليا 


تسم به الدول الوطنية؛ فرضيا على الأقلء فمن الممكن توضيح ثلاثة سيناريوهات 
لقصل بتقسيم ما بعد الوطني للعمل والثروة: 

-١‏ هجرة السكان الشاملة: التفاوت المتنامي بالمقياس العالمي وكذلك 
الاختلافات بين فقراء السكانء ودول الشمال الغنية. وأغنياء السكان ودول 
الجنوب الفقيرة يؤدي» وهو ما تقوم عليه دلاتل كثيرة. إلى هجرة جديدة للشعوب 
هن الأقاليم ذات الكثافة السكانية إلى الأقاليم الأقل كثافة في العالم بما لها من 

هستويات معيشية مغرية. 

3 هجرة العمل لا يرحل الثاس وإننا ترحل اماكن العمل فاناكن العمل 

تدر إلى هناك حيث يعيش الفقراء والعاطلون عن العمل في مناطق العالم ذات 
الكثافة السكانية العالية (الملائمة للعروض التكوينية المناسبة.) 
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۴- حصص العمل عبر الحدود بين الدول الققيرة والخنية: هناك اصناف 
جديدة لتقسيم العمل والثروة تنشأً عبر الحدود والقارات ۔ دون هجرة. ويذلك 
یمکن على المدى الطويل, بناء على تدمير المسافةء التي مكنت من طريقة الإنتاج 
التقني الإعلامي. تحقيق تقسيم ما بعد الوطني العمل والثروة: فتضوز عن طريقه 
مناصب العمل الضعيفة الكفاءة من الدول الغنية إلى الدولة الفقيرة؛ ويتم في الوقت 
نفسه توطين مناصب العمل» التي تتطلب الكفاءة العالية في دول فقيرة من 
السكان» لكنها تتوفر على كفاءة عالية. 

يعتبر السيخاريى الأول فالخرب بمقابة شيناريى الزم فاستعارة الزيرق. 
الذي يقال آنه ممتلئ» تشعل نار الخوف من الأجانب ومعاداة الأجانب. وكان 
ا الثاني موجودا منذ مدةء أي منذ حوالي عشرين سنة؛ ولكنه يلقى 
معارضة کبری من الدول والنقابات في البلدان ”الملصدرة لمناصب العمل. 

أما السيناريو الثالث لحصصض مناصب العمل الدولية. فيستحق آن يطرح 
للنقاش بصفته خيارا للهجرة الجماعية أو للحمائية الغربية. فهناك. كما يؤكد 
ديفد ج. الكنز 55ا۴. [ 04۷14 سؤالان متباینان یطرحان نفسیھما مع نزع 
المكان عن الاجتماعي: إذا نحن افترضنا أن جماعات متخطية للحدود ثشأت قعلا 
بناء على تقسيم العمل بشنكل مناسب: يتضمن تفم فرحى اليش الا عش ذلك 
عندئذ التخفيف من حدة ضغط الهجرة؟ وإذا كانت الشركات المتعددة الجئسيات 
تستخدم عمالها من كل مكان, آلا تختفي عندئذ ضرورة البحث عن السعادة في 
قارات اخرى؟ ولنطرح السؤال بشكل اخر: إذالم تحدد الإقليمية هويتها الخاصة 
وفرص عيشها الخاصة لفترة طويلة, فما الداعي إلى هجرة الإنسان عندئذ؛"" 

لكن السؤال المعاكس يطرح نفسه أيضا: إذا استمرت حقا أهمية الإقليمية 
بالنسبة إلى العلاقات الاجتماعية والقرب الاجتماعي في التقلص» فلماذا يظل 
المهاجرون مهاجرين ويتم الترحيب بهم بصفتهم حركيين؟ إذا ما تتحقق نموذج 
من العلاقات الاجتماعيةء تسوده التشابكات الاجتماعية "المنزوعة المكان عبر 
الحدود و'الأجواء الاجتماعية" (مارتين آلبرو). ويعيش الناس هكذا وراء الحدود 
في مجموعات اختاروها بأنفسهم. فلماذا يمنعون عندثذ من الهجرة إلى المكان 


[ 


الذي يريدون العيش فيه؛ 
السؤال الحاسم إذن هو إلى أي مدى يمكن عند توافق الظروف تطوير أشكال 
بعد الوطنية المتصلة بتقسيم العمل وتقسيم الثروات؟ على قدر ما يتم النجاح 
1 ذلك؛ تفقد تلك الحمائية الأخلاقية المزدوجة التي تميز بين الهجرة غير المرغوب 
فهها والحركية المرغوب قيهاء معناها. إن فكرة المرونة ‏ لا بمعناها المكاني فقطء 
بمعناها الثقاني ايضا ‏ التي هي مرتبطة في الأصل بالحداثة ستتحرر من 
اسر حركية العمل الجغرافية وانتقال الثروة. وفي وسح الإنسان أن يطور ثقافتها 
فاصة ويقدم الدليل عليها. كما يمكن في أثناء ذلك وفي الوقت نفسه إلغاء 
كية المكانية وفوضى المواصلات المتناسبة مع ذلك "“ 
نتبين من هذا المثل أمرين: أولهما مدى أهمية طرح الأسئلة المستقبلية المتصاة 
العمل عبر الحدود ويما بعد الوطني في نموذج الحداثة الثانية من خلال ما لها من 
ق. من لا يفكر تبعا لنموذج التخصص القديم إلا في العمل ويتساءل كيف 
هكن في النهاية التغلب على شر سرطان البطالةء فإنه سيبقى أسير الأخطاء 


1 بيرةء التي علقت بأنموذج الدولة الوطنية في الحداثة الأولى. 


ويتضح هنا من جهة أخرى أن هناك توزيعا جديدا للعمل يتم بين الاقتصار 
ياسة: فالاقتصاد. سواء عرف ذلك واراده آم لا یصبع مانا وسلاحا 
ياسة عبر الحدود. ذلك أن الشركات المتعددة الجنسيات تشكل شروط عيش 
وأوضاعهم في المجتمع العالمي. غالبا ما يقع ذلك في أمن من الأعينء ويشكل 
هق إلى ابعد حد. ولم يتم حتى الآن إلا في نطاق المصالع الخاصة. وسيتوقف 


مر في المستقبل على الوعي - في المشهد الحكومي ‏ بمسئولية قوة التشكيل 


ياسية المتنامية في المكان عبر الحدود ويإمكانية مراقبتها سياسيا وقبولها. 

تقوم سياسة الشر كات المتعددة الجنسيات هذه؟ من بين ذلك آنها تشارك 
اراتها في خلق اسس التفاوتء والعدالة والحرية. والديموقراطية بالمعيار 
ميء لأن قراراتها الاستثمارية تتحكم في توزيع العمل والدخل. فعن طريق 
ون السياسي الموسع عبر الحدود. المنظم حكوميا وصاحب الاقتصاد 
٠‏ الذي يدرك عمله السياسي في المجتمع العالميء يمكن خلق الشروط 
قراطية عبر الحدود. 


عندما تغيم الحدود: آهو إلغاء الحرب والسلم؟ 
على إنه لا بنبغي الخلط بين ميدأ الإفليمية والدولة الإقليمية أو الدولة الوطنبة 
وكذاك بين الدولة الاجتماعية (المنبنية علبها) ينبفي لنا ان نوضح إلى آي حد يلغي 
إبطال مبدا الإقليمبة المقدمات الآساسية لهذا التشكيل الدولى على نوع من الأثر 
الذي تخلنه لعبة الدومينو في النفوس. 
الدول الإقليعية تنجم عن التصرف الممتنم في المكان الجغرافي. فهي تبني عى 
ذلك احتكارها للقوة كما تبني عليه استقلالها الشرعي؛ وهويئها التقافية 
واستقلالها الأاخلاقي؛ وعن ذلك تئشاً حقوق المواطنين,؛ ومن ضمنها القواعد؛ من 
بدخل معهم آو بقصى عنهم ولاذا؟ لئ كانت هذه الوظيفية المتعددة بدا النظأم 
الإقليمي ي الانتقال الى الحداثة الثانية قد بيت وحطمت بالنسبة إلى السياسه 
والمجتمه فإنه ليمكن إظهارها من خلال الظواهر والمسائل الأساسية الموالبة: 
ضياع السيادة وأعادة الوطنية: بعد انهيار النزاع الثنائي القطبي بين 
الغرب والشرق التهبت نيران وطئيات آخرى جديدة في كل مكان. ليس في آوريا 
فحسب .ل في البلدان العربية وقي إفريقيا وغيرها على أنه من الواضح أنه لا بد 
من التفريق بين التهاب نيران هذه الحركات والمشاعر الوطنية وبين السيادة 
الدستورية للدولة الوطنية في إطار النظام العالمي لتكوين التكذلات السباسبة 
وهنا تتم ملاحظة علاقة متناقضة بين تراجع قوة الدولة الوطنية والسيادة قي نفس 
الوقت الذي توجد فيه الاتجاهات والتوجهات الوطنية. ولكن الغريب في ذلك يكمن 
قي آن إحه اها تصبح "سببا" في الأخرى. 
> امم الفرعية والعايرة للحدود: كثبر من الدول الوطنية الإفريقية او مناطق 
اخرى مما يسمى بالعالم الثالث بمكن أن تفهم على آنها شبه دول وهي تتعير 
بأنها ترط السيادة الخارجية بانعدام المراقبة الداخلية. فكانت ننيجة ذلك أن 
هناك تركيبة من المجتمعات والهويات الجزنية العرضية غير الثايتة داخليا 
وخارجبا من الناحية السباسية والاجتماعية على حد سواء. وكان ينبقي أن تكون 
الحيوية السياسية لما يسمى ب 'الدول الوطئية التحتبة والعابرة للحدود مثل 
الفلسططنيبن والاكراد والكاتلائيين والاسكوتلاندبين والكويبيكين الكنديبن 


إنذار على آن الدول الوطنية ؛ التي تنتمي إلى الامم المتحدةء تصبح عن 
تلك الدول التي 'ترغب ان تكون مما وتكافح من أجل الاعتراف الدول 
لاعتراف بالإقليم؛ موضع تساؤل فعال. 
aie‏ الشئون الد اخلية "لدل لخرى: بمكن في التهاية إظهار نز ۽ 
الوطنيات أيصا عن طريق الاستعداد المطرد اللتدخل فبعا يسمى ب الشئون 
اخلبة للدول بالنسبة الى الدول المندخلة وإلى الدول التي تى يتم التدخل قيها, 
قرب الامثة على ذلك هي خسرائب البتك الدولى (بالنسبة از دول إفريقيا راسيا 
۱ كا الجئويية وكذلك بالنسبة إلى روسيا.) ويتضح هذا أيضا في المناقشة 
القانمة حول ما عدى ما لدى الدول المتطورة صناعيا من واجب اأخلاقي 
وسياسي» يسمح لها بالتنازل عن دپون الدول النامية (أوقد يكون ذلك على العكس 
د حماقة اقتصادية خطيرة.) قد أصبحت 'التدخلات الأجئبية آمرا طبيعيا 
هتي قي المنافشات الوقائية والإنسانية حول الحمابة من الكوارث البيثة 
الساعدات المتعلقة بالكوارث. وينطبق هذا أيضا على نشاطات العقو الدول 
الأخضر,؛ ومنظمات أخرى غير حكومية عبر الحدود بغض النظر عن 
المخدرات؛ والإرهابيين والحركات الأصولية الديتية 
الحرب والسلام: لقد ربطت الدول الوطثية استعمال العثف بالتمييز بين 
الډاخل والخارج. فقد آقامت داخلبا مکانا خالپا من العتف. لا بصبم التوازن 
اطي المتعلق بتنافضات المصالح ( العرقية والدينية والطبقية والاقتصادية 
إلا به.) أما التهديدات الخارجية الزعومة. فتتم الثعبثة لتاهضتها 
ستعداد العسكري المنظم. ويقدر ما يتأكل استقلال الدولة القومية وخصوصا 


هراقبتها الإقليمبة على استعمال وسائل العثف, تتحطم هندسة ما هو سياسي:؛ 


القمبيزات القديمة بين الحرب والسلام'. بين 'الداخل" والخارج وأالحام 


اص و المجتمع المدني' وأالقوضى تهدد بالاتهيار". ولكن ماذا بحل 


؛ هل يعني هذا أن العالم بتجه نحو وضع, على غرار ما حدث من خلال 
ت العرقية الهمجية؛ التي وقعت في بوغوسلافيا السابقة ولم بعد شة 
يبا فرق بين الحرب والحرب الأهلية, بين الفوضى والحالة السوية؟ هل سيبدا 


إن وراء الدولة الوطنية ذات السيادة وضع عالمي» تكون فيه التحضر والفوضى 
جهتين لشيء واحد؟ هل يعئي هذا أن ذلك الذي لم يعد یری سوی أخطار الحرب 
دون أية فرصة من فرص السلام؛ أعمى؛ بينما بعد ذلك الذي يحلم . مثل. Kant‏ 
Jeremy Bentham .John Stewart Mill ,Thomas Paine dJiS, Immanuel‏ 
وغيرهم . بحلول السلام الدائم ؛ رومانسي المواطنة العالمية؟ 


مستقبل العمل وسيناريوهاته. موازنة مؤقتة 


الجدل حول مستقبل العمل أشبه ما يكون بمتاهة. ويمكننا القول بناء على 
لإحدی کلمات برتولت بريخت: غضشصعا غطظغمصا بقدر ما يكثر 
لء تكثر السيناريوهات. وتكثر الأسئلة. وعلى هذا كيف يمكن تطوير 
ثقبل العمل ني الحداثة الثانية خطوة أخرى بشكل منتظم إلى حد بعيد؟ 
لإعطاء نظرة شاملة نوعا ما عن هذا الخطاب الدولي الجاري في كل مكان, من 
القيام بتقديم تمييزين أساسيين: هما الأفق الانتمائي لتكوين 
ثاريوهات من جهة. وتحديات الحداثة الثانية من جهة أخرى. فمعظم 
ناريوهات تتصارغ من أجل نعم آولاء ومن أجل النهاية أو استرجاع عمل 

قت الكامل» ومن أجل الأمل والخوف. على أن هذه القكرة الرئيسية يتم 
ها في ضوء الحداثة الثانية . تقنية الإعلام القائمة على العلم والعولمة. 
الفرديةء والأزمات البيئية .من خلال نتائجها بالنسبة إلى مستقبل العمل. ومن 
ن¿ ملاءمة مع ذلك أن نميز بالنسبة إلى مجتمع عمل الوقت الكامل 
يناريوهات الموالية: 


يتاريوهات مستقبل العمل اللوحة الاولى 
الآمل الانهيار 
۱ ۲ 
من مجتمع العمل إلي الرأسمالية بدون عمل 
مجتمع العلم 
٤ ۳‏ 
السوق العا لية. معجزة الارتباط المحلي للعمل. خطر العولة 
العمل الليبرالي الجديد 
0 
مات البيثية العمل الدائم۔ معجزة التمييز العنصري الشامل 
1 الاقتصاد البيئي 
۷ ۸ 
الفردية المشتغل لنفسه۔ فردية العمل - 
1 حرية انعدام الأمن اتهيار اجتنم 


1 


e E 


عندما يعوض المرء النقطة النسبية إلى مجتمع عمل الوقت الكامل بالنقطة 
النسبية إلى مجتمع النشاط الجمعي» فإن سيناريوهات الانهيار تصبح باعثا على 
تحديد جديد لمفهوم العمل والإصلاحات الضرورية. وملاعمة مع ذلك يمكن بلورة 
ثلاثة سيناريوهات مستقبلية أخرى. نستعرض من خلالها مسائل التوزيع بين 
حقول العمل والنشناط وضتمان الحياة كذلك: 

-٩‏ وداع مجتمع العمل: مجتمع النشاطات الجمعية. 

٠-لعنة‏ الراحة: تنصب على مجتمع الفراغ. 

-١١‏ مجتمع المواطنين فيما بعد الوطني والسياسي في آن واحد؛ هو نموذج 
مجتمعي اوربي. 

بينما سيتم رسم السيناريو الأخير في القصلين الأخيرينء نحدد قبل ذلك 
الستتاريوهات المستفبلية المتفاوةة الواح بعد الأخّر جضوزة مختضرة تقايل 

كل النماذج (التي سنرسمها فيما يلي في خطوط عريضة لا غير) تشترك في شيء 
واحد: وهي أنها كلها تطالب ب 'الإصلاحات. والملصلحون يضعون بدورهم من 
خلال طموحاتهم السياسية للوضع القانم في مجتمع العمل أوصافا مختلفة من 
أساسهاء حتى ولو كان الخصوم ينتمون إلى المجتمع نفسه فإنهم يعيشون في 
عؤالم أخرى؛ والخط المركزي للصراع يمر بين أولئك الذين يعتبرون عمل الوقت 
الكامل ممكنا في المستقبل . شريطة أن تدار بعض المفاتيع والمسامير في الاتجاه 
الصحيح ۔ وأولئك الذين يعتبرونه غير ممكن. 

تجنبا لسوء الفهم نقول: إن الأمر لا يتعلق بانتهاء العمل في مجتمع العمل. ولا 
يتعلق الأمر كذلك بنهاية عمل الكسب. وإنما يتعلق بنهاية مجتمع عمل الوقت 
الكامل؛ إذا كان هناك اثنان في المائة من العاطلين عن العمل والضمان 
الاجتماعي حسب العمل وعلاقة العمل الطبيعية بوصفها حالة قاعدية ۔ فهل يعد 
هذا من التاريخ؟ إذن فإن التناقض الأساسي هو: أهي إعادة مجتمع عمل الوقت 
الكامل أم نهايته؟ 
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السيناريو :١‏ من مجتمع العمل إلى مجتمع العلم 
كثير من الناس يطردون عن الإنسان طردهم للذبابة المزعجة ما يخالجه من أن 
عقلنة التقنية الإعلامية إن كانت لا تهدف في النهاية إلى إزالة عمل الكسب 
تهدف إلى تقليصه: فهناك قناعتان أساسيتان تدعم إحداهما الأخرى؛ لقد 
اقضح بصورة دائمة حتى الآن أن التفكير النموذجي الاقتصادي . والنقاد 
ن؛ الأفلاطونية النموذجية للعلوم الاقتصادية . والتجربة التاريخية في 
اثة الأولىء التي عوض فيها خوف العمال من أن تحل الآلات محلهم. لم يكن له 
le‏ پبرره. 
إن حالة انتهاء عمل الكسب في مجتمع العمل مستحيلة من الناحية المبدئية في 
إطار التفكير الاقتصادي الكلاسيكي.فلا يمكن في تموذج الرجل الاقتصادي 
"٥m oecon0m0#‏ أن تکون هناك سوئ شروط إطارية ۔ مثل الزيادة في أسعار 
العمل والجمود البيروقراطيء والتجاوزات الحكومية ۔ تحول دون خلق مناصب 
همل جديدة. أما الصيغة التطورية التاريخية للرأسمالية بدون عمل فإنها لا تذكر 
في مقابل هذا على الإطلاق. 

والصحيح أيضا: هو أن الوثبات التطورية غير العادية للعمل قد قضت على 
الماط معينة من العمل. في الفلاحة مثلا . ولكنها عوضت هذه الخسائر متلا في 
قطاع الصناعات والخدمات . بأنماط أخرى من العمل. ويخشى الأفلاطونيون 
الثموذجيون أن تجلب تقنية الاتصال معها نهاية عمل الكسب» وأن تغير نهاية 
العمل الصناعي والعمل الخدمي من النمط القديم مع نهاية عمل الوقت الكامل 
هامة. وهذه النظرة تعمي عن تحويل مجتمع العمل الوطني للحداثة الثانية إلى 
هجتمع العمل عبر الحدود للحداثة الثانية بالمفهوم الجديد "المنزوع المكان' 
المتصل بالعمل؛ والإنتاج» والتعاون. بعبارة أخرى: إن عصر الإعلام الشامل يثور 
وجه العمل حقا ۔ فقد تم مثلا تعويض العمل غير المأهل المرتبط بالمكان بالعمل 
العلمي ذي الحركية العالية .ء إلا آنه يؤدي في النهاية إلى نشوء مجتمع عمل آخرء 
تكون فيه فرص العمل والكسب معدة للجميع ‏ بحيث لا تقل مجتمعات العمل 
وانما یتزاید عدذدها. 
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1 يقدم لنا المثل التاريخي الاستعراضي تلك المرحلة المبكرة من الحداثة 
٠‏ الضناعية في أوربا. فقد تقلص في بريطانيا مثلا عدد العاملين في الفلاحة بين 
سنتي ۰ و ۱۹۸۸ بشکل درامي» وانخفئضت مساهمة العمل الفلاحي في حجم 
عمل الكسب من ٠۰‏ إلى ۲١۲‏ في المائة؛ وتضاعفت في الوقت نفسه الإنتاجية في مجال 
| قطاع1۸. وسايرت هذه الزيادة القوية توسعا كبيرا في القطاع الصناعي أولاء ثم 
في قطاع الخدمات بحيث أصبع من الممكن إدماج عمال الكسب المتزايدين من 
) السكان في سوق العمل. ويظهر لنا عمل الكسب الشيء نقسه في الدول الصناعية 
) امبكرة حتى السبعينيات. وقد أدى نلك التغير التقني الدرامي في الاقتصاد 
| الأمريكي في هذا القرن إلى إلغاء سريع لأماكن العمل في الفلاحةء وفي الوقت نفس 
| كان ارتفاع مجموع فرص العمل التي خلقها الاقتصاد الأمريكي من حوالي ۲۷ 
| ملیون في عام ۰ ۱۹۰ إلى ۱۲٤۰۵‏ ملیون عام.۱۹۹۳ 

ا في الثلاثين سنة الأخيرة لم يكن هذا النمى الكبير لإقبال السكان على الكسب 
) راجعا إلى زيادة 'ثورية" في عمل الكسب النسائي. فقد ارتفع إدماج النساء في 
سوق العمل فيما بین ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ في الولايات المتحدة من ٤۸٩‏ إلى 1۹١١‏ في 
لمائةء وفي اليابان من ٠١١٤‏ إلى 11۸ في المائة. وفي المانيا من ٤۸٠١‏ إلى 1١١۴‏ في 
المائةء وقي بريطانيا من ٠٠.۸‏ إلى ٠١۳‏ في المائة. وني فرنسا من ٤١.١‏ ال۹ في 
المائة. وفي إیطالیا من ۳۲۰١‏ إلى ٤١١١‏ في المائة. وني إسبانیا من ۲۹۰۲ إلى ٤۲١۸‏ في 
لمائة 1۸. ولم يؤد هذا الاندفاع النسائي نحو كسب الرزق إلى بطالة آكثر في 

الولايات المتحدة واليابان وأوربا الغربية. 
ولا ينبغي أن يتم الخلط بين وضع المتفائلين بسوق العمل وبين وضع أولئك 
) الذين أصروا ‏ مهما كائت الأسباب .على الثبات أو إنقاذ الأمر الواقع, الذي كان 
1 لهم آمل فيه. على العكس: فصورة العالم هذه هي أن الفروع كلها . مثل التعدين. 
1 وصناعة النسيج والحديد ‏ تمحي من الوجود؛ أو يصبح التسريح الجماعي 
| ضروريا آيضا مثل العمليات العميقة في الشبكة الاجتماعية. هذه الاحتكاكات 
والعمليات المؤلة شبيهة بنظرية الضوء ‏ في - نهاية . النفق. عندما تتم أولا 
'الملاءمات الضرورية بالنسبة إلى السوق العالمية. تستعيد الجنة الأرضية 


مها بالتقنيات الإعلامية الجديدة لمجتمع عمل الوقت الكامل بكل ما له من 
وارد إبداعية لا ينضب معينها من أجل توفير الرفاهية للجميم. 

لامر يتعلق إذن بإنجاز آوثبة ثورية" وحمايتها. فكما تضاءل قطاع الفلاحة 
قطاع الخدمات أثناء الانتقال من المجتمع التقليدي إلى الحداثة الأوى» كان 
ن المفروض آن تكون هناك الآن آثناء الانتقال إلى الحداثة الثانية جرأة على القيام 
ة وتحقيقها من أجل الانتقال من مجتمع الصناعة والخدمات إلى مجتمع 
والإعلام. هذا الانتقال ۔ فیما برهن عليه مؤلفون من أمثال ry‏ ا L4۸/[٥ 1٩‏ 
Bell, Peter F .Drucker, Manuel Kastells, $¢‏ 1 ۔ لن يغير عالم العمل 
ال اساسي فحسب, وإنما سيغير إلى حد كبير مفهوم العمل نفسه. وستكون 
مة البارزة في هذا المجتمع الجديد مركزية العلم بصفتها موردا اقتصاديا. 
؛ وليس العمل. هو الذي سيصبح مصدر! للثروة الاجتماعية. وتتاسبا مع 
ك فان "عمال العلم" الذين يتوفرون على الكفاءات والمعارف, ويترجمون العلم 
إلى اختراعات مريحة (المنتجات والتجديدات التقنية والتنظيمية الغ) 
سيكونون جماعات لها امتيازاتها في المجتمم. 
لن يكون 'المصدر الاقتصادي الأساسيء» ومنه" وسائل الإنتاج هو رأس الال 
ولا الثروات الطبيعية" ('التربة' كما يقول العالم الاقتصادي) أو العمل" بل 
ايكون بالأحرى العلم اليوم وغدا. فلا استخدام راس المال بالنسبة إلى الأهداف 

جتماعية سيجلب زيادة في القيمة. ولا أقوة العمل" .وقد كانا معا قطبي النظريات 

دية في القرنين التاسع عشر والعشرين. التقليدية منها والكلاسيكية 

ية الكينيزيانيين «sia ٥۲(‏ ره)) والكلاسيكيين الجدد على السواء. فالنمو 
اليوم عن الإنتاجية" والاختراع." وكلاهما يدلان على تطبيق العلم على 
٠‏ والفرقة الاجتماعية القائدة لمجتمع العلم سيكونها عمال الفكر": فالقوة 
ية القائدة. التي تستطيع أن تبذل نفسها إنتاجا مقارئة بالرأسماليين, الذين 
فون كيف يكون رأس المال منتجا. وتنتمي إلى هذه النخبة الاجتماعية أيضا 

العلم اللتخصصة' وأعمال العلم المستخدمين. وستعمل هذه القوة العلمية 
المنظمات بدون استثناء» ولكنهم يمتلكون» خلافا للمستخدمين في النظام 


آ 
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الرأسمالي» 'وبسائل الإنتاج' وكذلك 'آليات الإنتاج." فوسائل الإنتاج ملكيتهم 
الخاصةء التي سرعان ما تصبح اللكية الحقيقية الوحيدة في الدول المتقدمة 
صناعيا. وآلة الإنتاج عندهم هي علمهم. الذي يستطيعون أن يأخذوه معهم إلى كل 
مكان. والتحدي الاقتصادي بالنسبة إلى ما بعد الرأسمالية سيكون تبعا لذلك في 
إنتاجية عمل العلم. وبذلك يكون "موقظ الرأس". 

كثيرون هم أولئك الذين اعترضوا على هذه البرهنة: كان العلم قد لعب أيضا 
دورا رتيسيا خلال فترة الصناعة والخدمات. ولربما في كل الفترات ۔ فما الجديد 
في هذا الرأي؟ من العروض المتبايئة يمكن استخلاص ثلائة أجوبة: 

-١‏ الانتاجية الأنعكاسية المرتبطة بالعلم العلامة البارزة في عمل العلم تكمن 
في تطبيق العلم الذاتي على العلم بصفتةه المنبع المركزي للانتاجية. فهذه الداثرة بين 
التجديدات القائمة على المعلومات التقنية وتطبيق هذه التقنيات لخلق أجيال 
إنتاجية وتقنية جديدة لا تشفل لولب الإنتاج المتصل بمجتمع العلم وتحافظ عليه 
فقط, بل تسر ع به أيضا. 


“١‏ فعالية عبر القطاع: مم الانتقال إلى مجتمع العلم لا ينشاً قطاع إنتاجي 


جديد» لأن زيادة الإنتاج المرتبطة بالعلم تشمل كل القطاعات الإنتاجية وتخيرها 


الفلاحة والصناعة والخدمات . وتلغي الفرق بين البضائع' و الخدمات وني 
نهان سكن الحتيك عن امججفع ما بعد التاعي' وكتلك جن امجتمع 


والثالت لاغيا. 


۴ نزع المكان عن العمل وعن لاحتمية التقنية الإعلامية: من يحاول تقسير 
حركية مجتمع العلم قي الفرضيات والإضافات القديمة لنموذج العمل فهو يجهل 
إمكانية الثورة الحقيقية, التي تكمن في احتمالات إقامة الاتصال الخطي المباشر 
التطورة والإنتاج؛ والإدارة. والتطبيق. 
والتوزيم. غير أن النموذج المحلي الاجتماعي الصناعي للعمل ينحل. وتنشأً في 
اک عه کار ات ر رة غر اغا رقف وتحتاج إلى نمط معياري واحد؛ 
وهو ما ينتج عنه: أن الحتمية العلمبة تفندها تقنية الإعلام. مجتمع العلم يتطور 


بين الأئواع المختلقة والنشاطات . 


بشكل جمعي مختلف ومتناسب مع اختلاف المعايير وطرق التطور في 
ل والمجتمعات المختلفة ذات الخلفيات الثقافية المختلفة وفي التبعيات المتبادلة 
ها بينها. وبذلك يصبح توزيع العلم في الوقت نفسه والدخول إلى مجتمع العلم 
الوقت نفسه مفتاحا للتفاوتات والنزاعات الاجتماعية الجديدة. لا يمكن أن 
نظام السماسرة وظيفته !ا إذا كان هناك عدد كبير من الناس يرتبون 
فلفون. تظهر النزاعات في عواصم الأسواق العالمية اليوم في شكل من 
ت الاجتماعية. ذلك إن اتساع الأمور المالية العاملة المعولة لم تخلق 
ت التشغيل بالنسبة إلى نوي الكفاءات العالية والمتخصصين المتقاضين 
الجور فقطء وإنما خلقتها في الوقت نفسه بالنسبة إلى الذين يتقاضون 
| اضعف والموظفين غير المؤهلين أيضا. فنظام السماسرة والمستثمرين من 
ب البنوك. والمتخصصين في البيانات» والمبرمجين. والسماسرة 
رين وخبراء الضمان الاجتماعي, لا یمکن أن يودي وظیفته إلا إذا کان 
اثاس كثيرون يرتبون الأشياء وينظفونها ويحافظون عليها ويعتنون بها 
نوئها. فالمجتمع الإقطاعي الجديد المرتبط بالمكان آيخدم ۔ ومثال الخدمة 
أولئك الذين هم ي حاجة إليه: وهم الممثلون الكونيون؛ ١١#رهام‏ اماناج 


السيناريو :١‏ رأسمالية بدون عمل 

النبوءة القائلة بأن مجتمع العلم سيفتح مصادر جديدة لا تنضب للعمل 
الإثقاج لم تبق من غير اعتراض. وقد وضع نادی رومة 80۴ ۴ه ا0ا نفسه في 
التشككين. والدليل على ذلك: هو أن الأمن الذاتي التاريخيء» الذي يساير فيه 
اء مجتمع جديد قاثم على العلم لعمل الوقت الكامل إلغاء المجتمع القديم. يجهل 
ت الإعلام والاتصال الجديدة المتطرفة. التي تسمح بزيادة الإنتاج من غير 
هذه اللغة تتحدث بها مؤشرات قوية, فقد انخفقض في آلمائيا مثلا حجم 
ب بالنسبة إلى الفرد الواحد من السكان منذ ٠۹١١‏ بصورة متواصلة. ولا 
همل اليوم حجم العمل في الاقتصاد بالنسبة إلى الفرد الواحد إلى ٠١‏ في المائة 
قارنة بساعات العمل التي كانت متبعة عام. ٠٠١١‏ ويظهر من ذلك أنه من 


الممكن. بمساعدة تقنيات الإعلام. إنتاج الكثير بأقل قوة من قوى العمل الإنساني 
وفي الوقت نفسه انخفض وقت العمل الأسبوعي في ألمانيا من متوسط ٤۸‏ ساعة 
عام ۱۹۰۰ إلى متوسط ۳۷١٤‏ ساعة في عام ۱۹۹7." 

لقد بقي تطور التشغيل حتى منتصف السبعينيات مرتبطا بدورة الحالة 
الاقتصادية. ففي سنوات الأزمة 1۹١۷‏ و٥۱۹۷ارتفع‏ عدد العاطلين عن العمل في 
كل مرة بشكل مريع لينخفض بعد ذلك إلى قيم دون ال. ٠٠٠٠٠٠١‏ ويغض النظر 
عن هذه التصدعات الاقتصادية فقد كان عمل الوقت الكامل هو السائد. ولكن هذا 
العالم السليم لمجتمع عمل الوقت الكامل تحطم مع الأزمة النفطيةء إذ تضاعف 
الاقتصادية المتذبذبة الخفيفةء عشر مرات. ‏ وقد تزايد عدد العاطلين وحصص 
العمل منذ السبعينيات بصورة مستمرة» وانخفقض في الوقت نفسه حجم العمل 
بالنسبة للفرد الواحد من السكان. ويغلب على الظن أن هذا يكمن في النتيجة 
النهائية المخيبة للأمل في عمل الوقت الكامل على أساس من التقنيات الإعلامية 
يود غ بهدوء مجتمم العمل العادي. 
_ إذا ما تم للرأسمالية المتقدمة تقنيا بناء على هذا أن تلغي حجم عمل الوقت 
تختار بين خيوط التطور المختلفة: فإما أن يؤدى ذلك إلى بطالة جماعيةء ينجم عنها 
انقسام المجتمع إلى من يملكون من لا يملكون أماكن عمل . وتنجم معها كل 
الأخطار المهددة للديموقراطية المرتبطة بذلك. أو يصبح من الضروري أن تتجرا 
على الهبوط من مجتمع العمل, وتعيد تحديد العمل" والتشغيل لتفتح بذلك طرائق 
جديدة . ليس لإعادة تنظيم المنظمات الاجتماعية والعمالية من جديد فقط؛ وإنما 
لإعادة تنظيم المجتمعء وقیمهء وأهدافه وسیره الذاتية أيضا, 

کان جیریمي ریفکین "۸ا۸ ر٥۲٥[‏ قد آکد في کدابه نهاية العمل ومستقبله'"" 
as Ende der Arbeit und hre Zukunft‏ أن مساهمة عمال المعمل قي الولايات 
المتحدة بين عمال الكسب قد انخفض في الثلاثين سنة الأخيرة من ۳۲ إلى ١۷‏ في 
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ا مع أن الإنتاج الصناعي قد ازداد قوة. ویعد مضي عشر ستوات سیعمل 
نع الأمريكية أقل من ٠۲‏ في المائة من السكانء ومن الممكن أن يكونوا في 

4 ۲۰ اقل من ۲ في المائة من السكان العاملين. ولكن فروع الخدمات 
قلأسيكية نفسهاء التي تتجه إليها الآمال في معجزة جديدة لخلق فرص العمل. 
شرعت في التاكية أو الإنتاج الآلي وإلغاء الوظائف مئذ مدة. ومن ينشط 
د لن يعجز عن القضاء على البطالة البنائية فحسب وإنما سيزيدها قوة 

ذلك أن الشركات المزدهرة ستضع .ولا لوم في هذا على أي شخص في ظل 

م اقتصادي يقوم على الريح . أرباحها قبل كل شيء في العقلنة. فلماذا ينبغي 


| شلق أماكن عمل إذا كانت الآلات تعمل بكفاءة أكثر من كفاءة البشر؟ 


إن عصر الصناعةء فيما يرى ريفكينء ينهي عمل العبيد؛ وعصر الإعلام 
التشغيل الجماعي,. فالتقنيات الجديدة تبشر القرن الواحد والعشرين 


إهادة كبيرة في إنتاج البضائع والخدمات, على آنه لن يستخدم من أجل ذلك سوى 


ضئيل من العاملين اليوم. ويما أن المصانع الفارغة من الناس والشركات 

اضية ستطبع المستقبل بطابعهاء فمن الواجب على كل إنسان وعلى كل باد 

شغل نفسه بهذا السؤال: كيف سيكون المجتمع, والديموقراطية. والحرية. 
ن الاجتماغي أمرا ممكنا في مجتمع لا عمل فيه؟ 


السينارنو ۳: السوق العالمية . معجزة خلق فرص العمل اللسدرالىة 


° 


ليب الليبرالية الجديدة: إنه السحر الأسود. فانظروا إلى الولايات المتحدة؛ 
| إلى أسيا! هناك في كل مكان مجتمعات عمل الوقت الكامل المزدهرة. إن 


١ |‏ ليرى مدى قدم تلك الإشارة إلى دول النمور» التي أصبحت مناطق لحدوث 
ازهات في العالم. وتقدم وصفات طبية جذرية سياسية بمثابة طريق ملكي يعيد 
رة لبلوغ عمل الوقت الكامل من جديدء تتناسب مع ثبات القيمة النقدية. 
الزيادات الملائمة في الأجور. وقلة حصص الإضرابات المرتبطة بدولة الحد 


ئى» التي تقتصر مهمتها على خلق الشروط الإطارية التنافسية مع مقدار كبير 
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من تحملها للمسئولية الخاصة بالنسبة إلى المواطنين ورجال الأعمال. وعلى 
العكس من ذلك تعتبر استراتيجيات سياسة التشغيل المتصل بدولة الرفاهية 
(برامج التشغيل, إلغاء الخدمات الحكومية الخ) عملا شيطانيا؛ فمن شأنها بعد 
تخفيف قصير الأجل أن تزيد مشاكل البطالة عندئذ سوء لا غير: أما فيما يتعلق 
بمسائل سوق العمل في الدول الناجحة. مثل الولايات المتحدة؛ والذرويج؛ 
ونيوزلنداء والبرتغال أو هولانداء التي يكثر الثناء عليها حديثاء فتظهر الحصة 
الحكومية بشكل مستمر على العموم . حسب ما يتوفر من آدلة . متدنية بوضوح,. 
والأعباء الضريبية والرسمية متخففة. والحصص الاستتمارية مرتفعة ودقع 
الأجر على القطعة منخفضاء وانعدام الإضرابات على التقريب والمساهمة المرتفعة 
ف العمل لبعض الوقت. ومن الممكن تقديم ثلائثة اعتراضات على هذه البرهنة على 
الأقل: 

-١‏ الليبرالية الجديدة عمياء ثقافياء وهو ما يتصل بأصلها (التاريخي) وكذلك 
بمطالبتها الساذجة الاعتبار العالمي بالنسبة إلى قوانينه." وهي تقوي بذلك تهمة 
الاستعمار, التي فشلت فيها سياسة التحديث منذ الستينيات. وليست هناك براءة 
اختراع عالمية تحل مشكلة البطالة. 

۲- من أراد بمساعدة الطب الجذري الليبرالي الجديد تقليص البطالة فهو 
يخلق مشاكل جديدة ويزيد من حدتها. فالمجتمعات مثل المجتمع الأمريكي أو 
المجتمع البريطاني تضع ما هى مواقع في الوقت الراهن: لقد قلصت من مشكلة 
البطالة وبدلتها بمشاكل مثل: الأجور المنخفضة. الإنتاج المنخفض, الضمان 
الاجتماعي المنخفض والتفاوتات المتنامية في الأجورء والارتفاع المتزايد. 
خصوصا فى الولايات المتحدة. بشكل مثير لعدلات السجون. 

-٣‏ لا يوجد حقا سوى طريق واحد. وهو ما يسمي بالطريق الليبرالي الجديد. 
للتخلص من البطالة؟ لجواب يقول: إن نظرة واحدة على هولانداء والد تمارك أو 


العاملة بشكل جذريء وكذلك تدابير التوفير . ولكنه تم دائما عن طريق 
ت الجماعيةء أي بواسطة ما يمكن تسميته بالطريق الأوربي للحرفية 
العولمة بالمناسبة تعد بدورها كلمة خوف, لأنها غالبا تعني نفس ما يعنيه 
بر أمكنة العمل. فالعمال التايوانيون مثلا يأخذون حاسبة أمريكية. ويبنونه 
جهاز مصنوع في سنغافورة ويحزمون الكل في علبة لديئية. صنعت في الصين؛ 
ن بها إلى أورباء حيث تباع فيها على أساس أنها إنتاج ”أمريكي. ولكن 
ال أعمق من ذلك فالخوف من المثافسة الشاملة ينسى أمرين. 
إن الفروع الاقتصادية المهتمة بالتصدير بشدة لا تتوقف أولا على التفاعلات 
ية المباشرة. وإنما تتوقف أيضا على اقتصاد إقليمي ‏ من ممثل الضرائب. 
تشاري الماليةء والعاملين قي آكشاك الوجبات الخفيفة؛ في المراكز الرياضية. 
ء الأسنان, الذين يعرضون منتجاتهم وخدماتهم في عين المكان. ويهذا المعتى 
قإن العولمة تفترض المحليةء أي وجود مجتمع خدمات مرتبط بالمحل. 
والمئتجات المصنعة عبر الحدود الصالحة للتجارة. التي يمكن إرسالها 
م لم يعرف لها مثيل تغدو بشكل مطرد مساهمة متناقصة في الاقتصاد. 
ذ ينمو الإنتاج بسرعة في الميادينء التي يسهل فيها استنباط المعلومات 
وإمكانية وضعها برامج في حاسبة أو في إنسان آلي. وفي الوقت نفسه ينمو 
على جميع تلك النشاطات, التي لا ينطبق عليها هذا الأمرء أي المرتبطة 
'العقل الإنساني السليم' والإنجاز النشيط في العلاقة وبالعلاقة وفي الحديث مع 
ل٠‏ حتی ولو كان الكثير من ذلك بناء على إنجازه القليل يکافاً بالقلیل, كما هو 
في نشاطات الخدم 


السبناريو :٤‏ الربط المحلي للعمل. خطر العولحة 
لكن المتفائلين بالعولمة ينسون السؤال المعاكس: إذا كانت العولمة قد اصبحت. 


قصيرة. ولكن ذلك لم يتم حسب النموذج الأمريكي على الإطلاق. وإنما تم عن الجديد بعدئذ نفس النتائج ء فرصا وأخطارا . بالنسبة إلى رأس الال والعمل على 


لريق سياسة سوق العمل النشيطة. والعمل لبعض الوقت. وتخفيض أجور اء هل الاقتصاد الشامل بساند أو يخلق سوق عمل شاملة". بمعنى أن 


الباحثين عن العمل من الئاس يمكن أن يكوتوا أو يصبحوا عل الذحو نفسه غير المركزي بکامله. ويتجزآ من حيث تنظيمه» ويتنوع من حيث وجوده 
حركيين مثل السيولة المالية غفظطص طشخرششظضري؟ هل يستطيع رأس من حيث تنظيمه الجماعي... فيفقد العمل هويته الجماعية. ويصبح فرديا 
امال المنظم المتوجه نحو الشمول أن يقف في وجه حركة عمالية منظمة ومتوجهة متزايدة فيما يتصل بمؤهلاتهء وبشروط عمله وكذلك بمصالحه 
نحو الشمول؛ مشاريعه" ‏ 

يبدو آنه لابد من نفي هذه الأسئلة. فبينما تتسرب التيارات الالية عابرة في لكن الارتباط المحلي يجعل من السكان العاملين على العكس من ذلك خاسرين 
وسائل الاتصالات بسرعة كبيرة لتستطيع تحريك الكرة الأرضية. أصبحت ل الصراغ من أجل توزيع أخطار العولة الشاملة. فالأزمة الاقتصادية 
حركية العاملين محدودة جدا عن طريق ارتباطهم بالأسرة والمكان» بواسطة يه ونتائجها ستلقي بضوء باهر على هذا الجانب من مجتمع الخطر العالمي 
الاستتمارات. والحقوق,» والثقافة والسياسة والشرطة. والحركات الحمائية. دي؛ الذي ظل حتى الآن معتما. والأمر في ذلك لا يتعلق بالمثال البارز 
وكذلك وبشكل خاص عن طريق كراهية الأجانب ۔ وسيبقى هذا لمدة طويلة. وهى. بعدم المسئولية المنظمة قحسب. إذ أظهرت الأزمة الآسيوية أن بلدانها 
عند النظر إليها دولياء قليلة إلى حد التستر والاختفاء, فهناك فقط حوالي ٠١١‏ في گال ومجموغات منها يمكن أن تصبح ضحية آنادي . الرأسمالية." ذلك أن 
المائة من القوى العاملة الشاملة حوالي ۸۰ ملیون من العمال. اشتغلوا عام ٠۹۹۲‏ ت الوسطى الآسيوية قد أصيبت في النخاع وأصبحت أسس وجودها 
خارج بلدانهم الأصلية. وقد تمركز نصفهم في إفريقيا والشرق الأوسط. ولم يعمل امادية مهددة. ثم إن موجات الإفلاس والبطالة تهز المناطق بنظام كبير لا يكاد 
في بلدان الاتحاد الأوربي» مع آن حرية حركة العاملين مضمونة داخل الدول ه یکون ممکنا. 
الأعضاء في الاتحاد سوى اثئين في المائة من السكان الوطئيين العاملين في بلاد مالبا ما يدرك المستثمرون والمعلقون الغربيون الأزمة المالية الآسيويةء فيما 
أخرى من بلدان الاتحاد الأوربي. وخلافا لمجاز 'امتلأت الباخرةء الذي يسود هم بالذاتء في الإطار الاقتصادي النسبي على أساس آنها تهديد 
الرأي العام وسياسة الأجانب في الدول الغربية. كان عدد المهاجرين من اجل اق المالية. على أنه يتم في آثناء ذلك تجاهل قوة الانفجار الحقيقية: وهي أن 
العمل في الدول الغربية الكبرى في نهاية الثمانينيات أقل منه في سنة .۱۹۷١‏ الإخطار الشاملة للعولة الاقتصادية تهدد وتدمر قبل كل شيء شروط الحياة 

يمكننا القول حقا إن هناك ميلا تاريخيا للتطور نحو الزيادة من استقلالية بة إلى العمل الوطني ق حيث يلم الفقر بالطبقة الوسطى؛ ويتجرد 
أسواق العمل من عدة نواح» وذلك من خلال آليات ثلاث؛ التشغيل الشامل في اء من علاقتهم بذلك. وتفقد النخب الاقتصادية والسياسية شرعيتها. وفي 
الشركات المتعددة الجنسيات وفي الشركات المتعددة المرتبطة بها عبر الحدود عن المرء ان يتحدث عن انفجار مهدد يكتنف النظام الاجتماعي والطبقي» ومن 
طريق الشراكة؛ ونتائج التجارة الدولية بالنسبة للتشغيل وشروط العمل فى اد أن الأخطار المالية الشاملة تخق بدورها ” قوة الانفجار الاجتماعي."“ 
الشمال وفي الجنوب على السواء؛ وفوائد المنافسة الشاملة والطريقة الجديدة تحدث تجاويف في البيروقراطيات يةء وتجعل السياسة الاقتصادية 
للإدارة المرنة داخل أسواق العمل الدولية'. الية الجديدة السائدة محل تساؤل؛ وت تثير الاضطراب في العلاقات الحدودية 

مع ذلك يبقى أن نقرر ما يلي؛ "وهو أن رأس المال في جوهره شامل وان العمل اقف القوى بالنسبة إلى السياسة الوطنية والدوليةء وإذا بمسألة "العوللة 
من حيث القاعدة محلي." إن فعالية المجتمع العلمي تساعد على تمركز رس الال ولة تطرح على حين غرة وتناقش على الساحة العالمية. 
وعولمتهء وذلك باستعمال سلطة الشركات المتعددة اللامركزيةء بينما 'يتحطم ليس من المبالغة حتى هنا الحديث عن تشيرنوبيل الاقتصادية. على العكس: 


إته لني وسع المرء توضيح السمات الاقتصادية لمجتمع الخطر العالمي لعام ٠۹۹۸‏ 
على الصورة التي بدت بها آثارها الشياسية والاجتماعية خلال الأزمة الآسيوية 
كما كان بإمكانه أن يوضع السمات البيئية لجتمع الخطر العالمي على اساس 
"الصدمة الإنسانية' التي آثارها "الحادث الروسي الذري' في أوربا. 

وهذا ينطبق على هذه السمة ايضا: وهي بداية النقاش حول المؤسسات 
والاختيارات المتصلة بالحماية البيئية الوطنية والإقليمية. ونظم الضمان 
الاجتماعي عبر الحدود, والمؤسسات الضريبية السياسية الشاملة وشرعيتها 
الديموقراطية. وهذا يعني تحطيم مظهر حتمية السوق العامية الليبرالية الجديدة 
الحداثة : أي مجتمع ڏو نسياننية عالية ؤنقد ذاني بمعنی جديد. هو ان الحوار 
والسياسة والديموقراطية بناء غل قوة الانفجار السياسبة للأخطار الغالية 
الاقتصادية و البيئية وهن ينها ما هي عبر لحت فكو لها فرج للف كق. 


السيناردو :١‏ عمل مستمر الأثر. المعجزة الاقتصادىة البدئة 
بعد أن أصبحت حدود التطور حسب النموذج الغربي معروفة وتم الاعتراف به 
بدا البحث عن نموذج تطوري بديل ذي 'أثر استمراري." وتعريف ”استمرارية 
الأثر" الذي بستشهد به في غالب الأحيانء يعود إل تقرير لجنة- البرونتلاند: 
اتهم من / اتور اللستمن لر شكلا من افلشلور, يتتاسب حع احتيااجاك 
اجيال اليوم. دون ان يكون خطرا على إمكانيات الاجيال المستقبلية في إرضاء 
احتياجاتها. ..فالتطور اللمستمر الاثر يعني أن يتم إرضاء كل الاحتياجات 
الاساسية وأن تتوفر للجميع إمكانية تحقيق تطلعاتهم إلي حياة أفضل”" 
بناء على هذا التحديد فإث التطور المستمر الأثر أكثر من مجرد المحافظة على 
الطبيعة أو التعامل الحذر مع النظام البيئي. فهناك نماذج جديدة من الثطور 
والتحول الاجتماعي تنثمي إلى ذلك أيضا. وثمة جانبان مركزيان لهذا النسق. 
يتردد ورودهما في مناقشة التطور المستمر الأثر. أحدهما النمو الاقتصادي 
والآخر المساواة بين الدول والأجيال وكذلك أخيرا وليس آخرا المساواة بين 


1 


فهينما يزيد التقدم التقني من إنتاجية العمل وتتقلص تبعا لذلك أهمية العمل 
فيء يتعلق الأمر بالزيادة بمعنى الاثر الاستمراري" للتدبير والعمل في 
ألاجية الطبيعة. خصوصا إنتاجية الطاقة. فإذا ما تم رفع إنتاجية الطاقة إلى 
لهامل أربعة. فإنه يمكن ايضا النجاح في إيجاد التحول نحو 'تطور الأثر 
اري." وإنه لمن الممكن فعلا آن يستخرج من برميل من الزيتء من ساعة 
وات آو من طن من التراب أربع مرات من الفعاليات مثل اليوم. كما وصف 
إرست اوا لریش فون فاتسإکر Ems Ulrich v0 Wesar‏ ف کتاہھ " 
ل البيئة " as Jah rhunder der Umwelt‏ الذي نشر في هذه السلسلة من الكتب. 
في اقنصاد "الأثر الاستمراري' سينتقل مركز الثقل في العمل من الإنتاج إلى 
يانة والإصلاح ويقية الخدمات الأخرى. بمعنى أن التطور نحو مجتمع 
مات سيعرف .ولو بسمات متغيرة إلى حد كبير ۔ دفعة اضافية. وهذه الأعمال 
الجديدة ذات ”الأثر الاستمراري" تتأثر فوق ذلك تأثرا شديدا بالشمس,» ويالوقت. 
[ل نه من الممكن أيضا تجهيزها بتقنيات عالية ووضعها في مكان غير مركزى إلى 
اپهد حد ممكن . وهو طابع يتصل بالكفاءة والنشاط يوجه نحو استعمال تقنيات 
آلإعلام والاتصال بالنسبة إل التدابير والأعمال البيئية. 
تكون الضريبة البيئية جوهر هذا السيناريو. وهي نموذج»ء يتناسب مع تربيع 
الدائرة: ذلك أن وضع الضريبة على استهلاك الطبيعة يرتبط بتخفيض ثمن 
العمل. والفكرة تقول: إن الدولة تنقص من تكاليف الأجور الجانبية (مبالغ 
المعاشات وغيرها) وتعوضها عن طريق ضريبة الاستهلاك. وبذلك تجد مشكلتان 
رئيسيتان حلهما . العمل سيكون أرخص, والطاقة ستكون أغلى وتكون نتيجة 
للك: مزيدا من التشغيل وحماية أكثر للبيئة! 

يرى المؤيدون في ذلك بداية معجزة اقتصادية ومعجزة عمل اجتماعي وبيثي. 
اما الأمثة الملموسة بالنسبة لهذه العلاقة بين تبييء العمل والتشغيل قهي: 

- كل مكان عمل يضيع مستقبلا بسبب توقف المعامل النوويةء يحمل خمسة 
أماكن عمل في فرع طاقة الريح. وقد سجل فرع طاقة . الريح زيادة على ذلك خلال 


خمس سنوات أقساطا من الئمو بلغت مانة في المائة ء في كل سنة. وهذا يعني نمو 
الاقتصاد في مكانه الصحيح. ثم إن التيار المستمد من طاقة الريح سيصبح على 
المدى المتوسط أرخص من التيار المحسوب فعليا المستمد من معمل نووي. 

- حتى سنة ٠٠٠١‏ سيكون هناك في المانيا مثلا ۱ مليون عاملا في میدان 
التقثيات المتصلة بحماية البيثة (حسب مصلحة البيئة الاتحادية.) 

- وضع الضريبة على الطاقة والغازات السامة سيجلب ٠٠٠.٠٠١۰‏ مكان عمل 
جديد في الصناعات التحويلية وني قطاع الخدمات (حسب معهد البحوث 
الاقتصادية.) 

- تحول المواصلات . عن طريق تكثير المواصلات العامة . سيوفر في الخمس 
والعشرين سنة القادمة مليون مكان عمل (حسب وزارة المواصلات في ويستفاليا 


بشمال نهر الراين.) 
- الكفاية المائية وتقنيات الادخار تحتاج في ألمانيا إلى ۲٠٠.٠٠١‏ مكان عمل 
(حسب مجلس البيئة في برلين.) 


- هناك دراسة للاتحاد الأوربي تتنباً بخمسة ملايين مكان عمل خلال عشر 
ستوات عن طريق تحول الطاقة الشمسية في أوربا الغربية. 

دقع الضرائب البيئية المقررة على امستوى الوطني أو الأوربي يمكن أن تكون قد 
اعتبرت جزء من سياسة استراتيجية تقزيبية للتوسع البيئي وطبقت سياسيا 
وهذا يريط تدخلات الدولة بالتعبئة الاجتماعية المدنية والمراقبة الذاتية 
والتوجيهات الذاتية للاقتصاد. ومما يتصل بميادين تدخلات الدولة أن يكون لها 
الحق في الإجراءات التنظيمية لوضع أطر تدابير السوق (قيم حدود المواد السامة. 
وكذلك أيضا الآهداف السياسية والخروج من الاقتصاد النووي أو تشجيم 
الطاقة الشمسية. والحد من الاختناقات في مجال المواصلات الخ.) 'ويعد التحول 
الاستهلاكي' عنصرا اجتماعيا مدنيا ‏ فتوديع السيارة مثلا ليس مسا تكاليف 
ننه بل هو قزل سياشن اتخذ حول اساليب الحياة الأختيارية: ومن هذا 
النحى أيضا توسيع حقوق المساهمة والواجبات المتصلة بتحمل المسئولية في 
الاقتصاد» الذي يقبل أهداف التدبير والعمل ”المستديمين' ويريد أو يجب عليه أن 
بجرنيا 


السدنارنو :٦‏ التمسدز العنصري الشامل 
ارتفعت في العشرينيات نسبة العمل النسائي على الساحة العالمية من ٠١‏ إلى 
١‏ في المائة. ولذلك تعتبر النساء بالنسبة إلى البنك الدولي من الرابحات في العولة 
لاقتصادية. على آنه يؤخذ في أثناء ذلك بعين الاعتبار أن النمو يسير مع تعليم 
ت التشغيل على الساحة العامية في البلدان الصناعية وكذلك في الدول 
فلفة والنامية. خصوصا بالنسبة إلى النساء: زيادة في العمل لبعض الوقت. 
لة التنقل بين القطاع الرسمي والعاديء والعمل المنزليء وعلاقات التشغيل 
لثيرةء التي ليس لها طابع منظم من الناحية القانونية. 
تتحدث الأخصائية الاجتماعية والبيئية الهندية فندانا شيفا ۷اط لم۷ 
| المعنى عن الانقسام العا لمي المتزايد إلى غني وفقير, الذي يتجه نحو 'التمييز 
ي الشامل.' وتفرق شيفا بين أولئك الذين يشاركون في الاقتصاد» وبين 
ت الذين دمرت أسس حياتهم المحلية وأصبح بقاؤهم مهددا. حتى أخطار 
البيئية آخذت تترسب محلياء وغدت أزمة العدالة وأزمة البيئة تشكلان 
داخلية: لا يمكن أن توجد عدالة بين الجنسين في عالم الأزمات البيئية 
ز العنصري الشامل. إذا ما الغيت البناءات السياسية والاجتماعية. التي 
الفقراءء لأن هؤلاء 'يوقفون' التجارة الحرة أو هم يعتبرون ”غير فاعلين" أو 
هبذرين' بالنظر إلى منطق اقتصاد السوق في ربح . الحد الأقصى"". 
بقدر ما تلفي راسمالية تقنية المواصلات الناجحة قيود العمل الإنساتيء 
أخبار الفوز وآخبار الشؤم وجهين لوسام واحد. فستزداد آرباح 
كات المتعددة الجنسيات العاملة عبر الحدود: وترتفع أرقام البطالة في 
ت الوطنية الركنية في أوربا. ونفس التطورء الذي يغدو فرحة غامرة 
لفسبة إلى الاقتصادء يصبح جحيما بالنسبة إلى العاملين: لن تكون هناك بعد من 


هاجة إليهم. 


إذا ما نحن أردنا أن نوضح ذلك من خلال مثل الانيا وأن ننسبه إلى التغير 
جتماعي القطاعيء فإننا نستطيع أن نوافق عالم الاقتصاد الأمريكي ميخائيل 
| پورتر ۴.۲۰۲۲۲۲ ا٥ء‏ على آن الرأسمالية الالمانية تفقد 'ماسها" الرائي. 
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الذي يحدد ما لا يمكن تغييره من الفوائد بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني'" فالماس 
في نظر بورتر نوع من النموذج الأعلى الاقتصادي والسياسي» الذي يرتبط فيه 
الأساس الاقتصادي للاقتصاد الوطني لدولة من الدول بالخضوصيات الثقافبة 
والأهداف السياسية بشكل فريد. وهو ما تقوم عليه بعد مكائتها في السوق 
العالمية. كان "الماس الفوردى' (الإنتاج الواسع) الأ لاني يتكون حتى فترة متقدمة 
من السبعينيات من التحالف الإنتاجي للقطاعات الرئيسية في صناعات 
التتارات. والمتاخات ااأكافة والواة اة دالت زا جهرة 
الكهربائية. وكان نجاحها يقوم على تحديد الشروط الفريدة التاريخية والثقافية 


والسياسىة؛ 
- من إنتاج العلامة التجارية العامل الفني" والثقافة الملائمة بالنسبة إلى 
التكوين والحياة العالمية؛ 


- من الطلب الجماعي على بضائع الإنتاج الواسع في السوق الوطنية: 
- من اقتصاد تسليم البضاعة المئاسب المرتبط بالمكان:؛ 
من نقابات قوية واستقلالية التعريغة المقومة سياسيا أيضا' 

- من ثقافة متصلة بالمشاريع وموجهة نحو الشراكة وكذلك 

- ومن نموذج آعلى ملائم ل" مواطن. العمل" وشعارات الصراع الطبقي يعوض 
عن طريق المساومة المعتدلة والالتزام الديموقراطي 

بجرد هذا النموذج الإجماعي لا بعد الحرب من أسس طريفته الشاملة في 
الإنتاج. الذي يقوم على تقنيات العلم والاتصال, إذ تتحطم العلاقة بين الإنتاحية 
والنمو الاقتصادى والتشغيل من جهة. صحيح أن الإنتاج سيزداد بصورة 
مستمرة في الاقتصاد الشامل النشيط. إلا آن ذلك سيقوم على قوة العمل 
الإنسانيء الذي أصبح يتناقص على الدوام. والنتيجة هي؛ أن عروض أماكر 
العمل المغرية ذات الرواتب العالية ستنخفض على الرغم من النمو الاقتصادي 
ولن يكون من الضروري في الوقت نفسه آن يظل فرع تسليم البضاعة مرتىطا 
با مكان. فيؤدي هذا إلى نمو الاثنين: أرباح اقتصاد التصدير والبطالة الوطنية 
التي يجب أن تمولها الدرلة وطنيا واجتماعيا. 


5H 


وان أت المعجزة الاقتصادية الا لمانية. التي خلقت "اماس الفوردي" في فترة 

الحرب إلى نهضة جماعيةء ساعدت على قبول النظام الديموقراطي؛ فإن 

هالة الديموقراطية تطرح نفسها الآن في 'مجموعة ما بعد الوطني“ (هابرماس). 

لي يفقد فيها هذا النموذج الالماني الناجح أساسهء إلى جانب مسالة البطالة 

وذلك من حيث علاقتها بالسؤال عن النموذج السياسي الأعلى لمجتمع ما 
عمل الوقت الكامل. 

ام الأمن المتعلق بكيفية حياة الناس في المستقبل ورغبتهم في عيشهاء يزداد 

هقل مرعب. لقد تم في نهاية الثمائينيات الاحتفال ب 'نسف قيود النسب" باسم 

والآن يتكشف الوعد بأن في استطاعة الاس أن يتولو! بمعزل عن النسب 

٠‏ مصيرهم بأنفسهم» عن تهديد اجتماعي متواصل. فالخوف من أن 

غدا كل ما أمكن التوصل إليه اليوم يحل محل المسيرة في اتجاه بلدان 


انیات الجديدة. ويدل المجتمع الموعود الخالي من الطبقات تتحول تلك 


فات اللطيفة (بور ديو uء‏ ل80۲ ) إلى تناقضات اجتماعية كبيرة جديدة. 
اثر المصعد الاجتماعي محل اثر الباب الدوار الذي سينجب قليلا من 
بن ويرمي إلى الخارج بكثير من الخاسرين"". 
الانهيارات والانقلابات والنزاعات والمشاكل الشرعية المصاحبة لذلك 
ل أن تقوم في النهاية (حسب ما يراه البعض) في الديموقراطيات الغربية حروب 


أو أوضاع شبيهة بالحرب تصدر عن المواطنين, ولا بد من المتناسب مم ذلك 


ب في الجهة المقابلة حساب الأصوليات المختلفة المتعددة والانتفاضات 
المترتبة عن كراهية الأجانبء تنجم عنها في مجموعها مصائب وتطورات 


#هرة, حتى إن بعضها يقوي البعض الآخر بحيث تؤدي إلى كارثة العصر 


ب السكان خلال هذه الشبنغلرية الجديدة أيضا دورا مركزيا. فأكثر 
قرا في العالم هم الذين لهم أعلى نسبة من المواليدء بينما يتناقص أطفال 


#اواء بصورة مستمرة؛ حتى إن احداث التوازن لا يمكن أن يتم إلا عن طريق 


نك الهجرة الواسعة على الساحة العالمية وهو ما يۇدى بدوره إلى توسيع قلعة 
ويشغل لولب حركة الانغلاق. 
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السيناريو ۷: رجل الأعمال الذاتي حرية عدم الأمن ) 

من العلامات البارزة للحداثة الثانية الرغبة الجماعية المتناقضة في عيش 
"الحياة الخاصة.“ إن أفق الفردية هذا لا ينزل من السماء ولا هو يتجذر وينمو في 
کن جميع الناس بوصفه أملا شخصيا. فالأمر يتعلق بتغير ثقافي تاريخي 
عمیق؛ كان في الحقيقة قد لوحظ في القرون الماضية وتم تسجيله» خصوصا ني 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين, لكنه اكتسب أشكالا 
تعبيرية وقوى دافعة جديدة فى الدول الأوربية في غل تطور دولة الرفاهية؛ الذي 
اعقب الحرب العالمية الثانية. ويمكننا أن نقول إن اتساع التكوين في السبعينيات. 
الذى لا يمكن الاستهانة بما كان له من آثار على وجه الخصوص,؛ والتطور العام. 
الذى عرفته الثروةء وكذلك الولع بالحقوق الأساسية الاجتماعية والسياسية (التي 
فُصات دائما على مقاس الأفراد) على نمط من الفردية الكاملة. التي نزعت الناس 
من الزسط الذي جانا من وجطقهم فين لحياتهم الخاصة: مع كل ما كان لها 
من اثار صاخبة بالفسبة إلى التنظيم السياسي وتصرفات الناخبين, والاسرة 
والزواج» والالفة والعلاقة الجنسية. 

لقد كملت فردية الحياة المدنية منذ الثمائينيات وازدادت منذ القسعينيات؛ 
وتمت تغطيتها ومناهضتها عن طريق فردية العمل بمعنى أن علاقة العمل السوية 


تبدأ في الانحلال بالنسبة إلى السيرة والمصنع في آن واحدء ويحل الاقتصاد 


السياسي لانعدام الضمان الاجتماعي وحدوث التسريح محل الاقتصاد 
الاجتماعي للضمان الاجتماعي؛ فتضفحل الفروق الأساسية. التي ریطت 
بوصفها بديهيات قاعغدية الأشخاص والمؤسسات في المجتمعات الأوربية للحد اث 
الأولى وساندتهاء وهي العمل ورأس الال والمعمل والسوق؛ والمستظون 
والموظفون» والعمل المنزلي والعمل المهني» والعمل الذاتي» وعمل الأجائب المأجور 
اموجه الى الغير. و 'يقطّم' عمل الكسب من حيث العقد والوقت. وبذلك ينقصم مهه 
في جملة ما ينقصم ظهر الوقت المتصل بالحياة الاجتماعية في الأسرةء وفي الجوار؛ 
وفي البلدية. ينشاً إذن مكان للفعل والاختيارء له وجه مبدئي مزدوج: تنفتح من 
جائب أماكن جديدة للحرية من تشكيل ”العمل الخاص"ً وٴالحياة الخاصا 


8# معان فهم هجناء بين رجل الأعمال والأجراءء 


من الآن فصاعدا؛ وتنفتح من جهة أخرى ابوا أارضية جديدة 
فتقع أخطار الدولة والاقتصاد على الأفراد. . ويشترك الرأيان في أن الأمر 
عل هذا الوجه أو ذاك بعوالم العمل غير المستقر. 
بل الآن بين فردية العمل" بوصفها مشهدا للأمل مرةء ومشهدا للانهيار 
8 اخری بشکل موجز لا غیر. 
يد أشكال العمل الفردي والتشغيل هناك عناوين مختلفة ساثرة, ترسل 
بز ها هو منحرف. وما يمارس ضده عملية التفرقة أو الثقافة الفرعية المتنوعة. 
ماسب مع ذلك أنه ليس هناك فيما يتصل بأشكال العمل هذه التي تنتشر 
مرة؛ تحريات إحصائية ثابتةء وإنما هناك تقديرات فقط؛ بل انه لمن غير المؤكد 
اي حد تصل قبضة اتيم الإحصائي الربسمي على التوع الذي يصبع امرا 


ويهد "المورد الخارجيٴً 8٣أ١٣50اا0‏ أحد هذه العناوين» ويعني: إنشاء شركة 
. والمراد من ذلك بالنسبة إلى 'المصانع (حتى هذا المفهوم يفقد تحديده 
) هو إمكانية التعاون الحر . فتنقل الحساباتء والمراكز الهاتفية. 
ت المحفوظة أيضا؛ وتعمل أجزاء المعامل المنقولة لحسابها الخاص. 
خدماتها إضافة إلى ذلك في السوق الحرة. ويهذه الطريقة تتنقل السوق 
ت في السابق المفهوم المعاكس ل المعمل) إلى "العمل" وتزول الحدود القديمة 
هة بين الداخل والخارج رغم ما يظهر عليها من صلابة. 
ویئطبق هذا أیضا على ”امتیاز التسویق' ۸ء1٤٣ ,۴٣‏ وهو يعني آن أسماء 
ته وعينات البضائع؛ وعلامات السلع يمكن شراؤها. ومن يفعل ذلك فهو 
هب امتياز'. فلا هو إئن برجل أعمال ولا هو بأجير. n‏ 
جديد. إنه يرفض أما.. أو الخاصة بعالم العمل المنظم في الحداثة الأولى. كتب 
اقش ربفول: !إن الموظف الذاتي الحديث هو رئيس نفسهء وسيكون هكذا أكثر 
كلما كان هو العامل المثالي"'"“ 
المستقلون ظاهريا على نحو ما سوى رجال أعمال ذوي نشاط خاص" 
بين المىستغلين لذواتهم وسادة 


السبناريو ۸: فردية العمل. انهيار المجتمع 
الحياة ليندا الجديدة في عملها مساوتها. - فهي تعيش قبل كل شيء في سحابة 
ر الخوف الدائم من ألا تجد عملها الموالي؛ وتشعر من يعض النواحي أنها 
ة جريحة. ويستحوذ عليها الخوف من أن تسرح من العمل الذي تمارسه. 
بن ذلك مثلا آنها لم ترد آن ينشر اسمها في هذه الدراسةء ولكن حريتها في أن 
اون رئيسة على نفسها يساوي اضطرابها. إنها تبني حياتها وحياتها اليومية 
لی حمل هم ابنهاء رت الخاصة. وستصبح بهذه الطريقة رائدة لعالم 
ن العتر*” 
ا انتكاسي يعتري تطور مجتمع العمل: إذا كانت 
هدانة الأولى قد استظلت تحت علامات تعییر العمل وتنميطه؛ فقد تجلى المبداأ 
لهاكس في الحداثة الثانية وهو فردية العمل وقد ولعبت أماكن الإمكائيات 
ة المتصلة بمجتمع العمل الإعلامي خلال ذلك دورا مهما. فالتقنیات 
ثة. والمعروف اننا لا زلنا في بداية تطورء يعمل على تثوير نفسه باستمرار ٠‏ 
كن في الوقت نفسه من إحراز اللامركزية في واجبات العمل وتنظيمها داخل 
كات المتفاعلة في الوقت الفعلي. سواء آکانت عبر القارات أح عبر الحقول, 
الداخلية. التي تسير خطوة خطوة مع البنية السابقة لتنظيم العمل 
٠‏ بل قل: المرتبط با مكانء تؤدي إلى انبعاث بظيء من التمييزات القاعدية 
يات الأساسية, وتؤيد ذلك الألغاز الثورية الجديدة من صنع مجتمع إدارة 
ل التي تشير ير الى الطريق بصفتها كلمات أجنبية' في كل لغات تطور عالم 
١‏ الإنتاج الموجه. والتعاقد من الباطنء والمورد الخارجي, والعمل التجاري 
الحدود» والاستشارة. والتصنيف حسب الحجم, BS‏ 
Subcontracting, Outsouricing, Offshoring. Downsizing und € ustoml‏ 


Lean Produ 
والمؤشر الجالب للانتباه في هذا الاتجاه التطوري هو أن يتصور المرء أن أشكال‎ 
يل العرضية هذه التي اختلفت ألوانها بكل ما لمعثى هذا الكلمة من بريق؛‎ 
بي ذلك الصنف من العمل الذي يظهر أعلى معدل من النمو. لذن كان من المعهود‎ 


على انفسهم» يؤدون لزبائنهم في الوقت نفسه عملا اجتماعيا حساسا جدا. 
وتعاونيا رفيعا معزولا بنوع من العبودية لهم على امتداد القارات. إنهم يعملون لي 
آن واحد في عمل حياتهم الفئي تحت ما تمليه عليهم المنافسة وقوة الشركات 
المتهددة الجنسيات المعولة: ولا ريب أن توجيه النشاطات وموارد الدخل تقلل من 
الاخطارء إلا نه لا ينبغي للمرء أن يقدم نفسه على أساس أنه عارف بكل شي 
فلن يكون من وراء ذلك سوى شخص تطارده كلاب المنافسة من كل جهة. ولا باس 
أيضا من المخاطرة بالأمور الخاصةء كالكوة السوقية الخاصة وراس المال المتمثل 
في المقدرة والثقة والاطمئنان إلى التعاون مع الزملاء والزبائن, بعبارة آخرى: إن 
فن اكتساب العيش يزدهر. 
أيصف مودالنع ٹروف 71۲0۸ ع1nالاM‏ مجتمعا جديدا من المستقلين 
فشركة رجل وشركة امرأة هاتان ليس لهما بالتصورات القديمة عن المشاريم 
اللشتركة سوى شيء واحد مشترك مشروط وهدف أصحاب الأعمال على كل 
حال أقرب إلى تجهيز السيرة الذاتية الخاصة منه إلى فتح السوق العا لمية. إذا ما 
نجع فن اكتساب العاش. فذلك افضل, إلا انه من الممكن أيضا أن تقبلء في حال 
الشك في نجاح ذلك. فرصة خدمات منخفضة, فيتكون منها القسم الذي يعطي 
لسيرة عمل الكسب الشخصي معناه. وعندئذ ستكون سيرة من هذا النوع وففا 
لطبيعتها مليئة بالتصدعات والتناقضات, فيتم انقطاع التكوينات والشروع لي 
تكوينات جديدة. وكثيرا ما تحتل الأعمال المتعددة الأمكنة نفس المكانة. التي 
يحتلها إنشاء الشركات. إذ اصبح كل شيء تماما بمثابة نسيج فردي من 
النشاطات والأشغال. على أن هناك شيثا تشترك فيه كل هذه البناءات الحياتية 
إنها تحتل مكانها وراء سيرة رجال الأعمال الكلاسيكية, وراء النقابة العامة للنقل 
وا مواصلات, واتفاقية تعريفة الموظفين الاتحادبين» ومفاوضات التغريفة وعقود 
مؤسنسسات البناءات السكنية "" 
وهي تنشيء» ثقافة عرضية جديدة من الاستقلالية 'رجال أعمال في مسالتهم 
الخاصة." 


ناتا أن يشكل العمل غير الرسشمي ي لدان جتوب أززا مئل إيطاليا و إسبانيا 
القسم الأكبر من مجموع العمل . أي آكثر من ١‏ في الماتة . فإن هذا ينطبق الآن 
أيضا على رمحي سياسة الإصلاح الليبرال الجديد: بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة الأمريكية. كانت المملكة المتحدة رائدة في تنميط العمل وهي اليوم آيضا 
رائدة في تقريد العمل. في بداية التسعينيات نفسها كانت مساهمة العمل غير 
المعياري تقارب ٠١‏ في المائة (القسم الأكبر يعمل لبعض الوقت ومن بينهم ۸٥‏ في 
المائة نساء أيضا)؛ وقد تسار ع تنميط العمل منذ ذلك الحين. 

لقد ذكرت المنظمة العالمية للتنمية الاقتصادية ومنظمة العمل الدولية كلتاهما آز 
العمل لبعض الوقت قد ارتفع عمليا في الثمانينيات والتسعينيات بسرعة في كل 
لبلدان المصنعة في وقت مبكرء وكان في بداية التسعينيات يتراوح بين ٠١‏ و٠‏ في 
الماثة (والصتف الجامع العمل المرن" يشم العمل البحضل«الوقت, :والعمل 
العرضي البسيطء والعمل المستقل ظاهريا الخ.) 

هناك حيث تلتقي فردية غوالم الخياة وفردية عوامل العمل وثقوي إحذاها 
الأخرى يكون في ذلك توديد بانميان النجتمع: "فى شل شروظ تح الزكات 
يلم اراس الال بشكل ,شامل: بيضا بصي الل ردي والشبرآع بين 
الراسماليين المختلفين من جهة والطبقات العمالية المتفرقة من جهة أخرى يغيب 
في تناقض جوهري إلى حد كبير بين المخطق الصافي للتيارات المالبة والقيم الثقافبة 
التجرية الانسانية٠‏ 

قد يكون من المعكن وضع شكل العمل الحياتي الزاسمالل في قصة ساخرة 


تنبيه. قصة ساخرة 

'أسوا حالة لاقتصاد السوق الاجتماعي هو الرغاية. فهو يقع تحت 
الرعاية وهذا يعني آنه يسقط, يعتي: أنه يسقط للآخرين شيئا قليلا 
جا فالا ج ال کک ا ا 
الاصطناعية والكراسي المتحركة, من هو مريض. قهو مناهض 
للراسمالية ويزعج المصنع. ومن كان اكثر مرضاء فهو إرهابي يهدد 
أمكنة العمل. ومن کان آكثر مرضا من مريض؛» فهو يسيء استعمال 
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الشبكة الاجتماعية والإرادة الصادقة لرجال الأعمال. ومواصلة دقع 
الرواتب تؤدي إلى الاشتراكية. يجب آن تلغى مواصلة دفع الرواتب...! 
مد آن أصبحنا أكثر شباباء أصبحنا أكثر قدرة على الإنجاز. لا يوجد 
بيتنا فرد واحد لا تتوفر لديه القدرة على القيام بالمناصب الخمسة 
للاعمال المتعددة الأماكن! كلهم يوزعون الجرائد في الخامسة صباحاء 
ويتجولون بعدنذ بخمسة كلاب ثم يقلون بعدئذ في منتصف النهار 
شطائر الهامبورغرء ويساعدون في النصف الثاني من اليوم في دكان بيع 
امواد الغذائية أو في التنظيف الكيميائيء قبل أن يذهبوا مساء ليعملوا 
گنادلين: إن مجتمع الخدمات يحتفظ بنا جميعا شبانا: من لم يكن مرنا 
وليس له أربعة أرجل» فإنه لم يفهم بعد علامة دولار العصر. الذنب ذثبك. 
ايها العجوز! نحن شبانء العولمة مفتوحة بالنسبة إليثاء هذا ما يقوله 
الشعار. أجل إن هذا لا يشيب بعد سوى شعر الرأاس» وإذا بالتضامن 
مثل سقوظ الشعر أو رأئحة الفم. الجميع ينظفون في الصباح أستانهم 
پالإميكس, قبل أن يحكوا في المساء الغنيمة عن العمال (على المترجم 
مراجعة معاني e‏ ة۳1) بالأرونال, فبلينداكس رأس المال يعني التكشير 
هن الأسڻان, 

مثذ أن أصبحثا آكثر شبابا. أصبحت لنا. .. الديموقراطية. التي 
لدعوها نعم نعم؛ والشيوعية التي نشتمها بلاء لا وقد تقارينا في أثناء 
ذلك وتشابكناء وتناسجناء وتواصلناء وتبادلنا البريق. بزداد على 
الدوام عدد العاطلين الذين يأخذون بسرعة ودون مشاكل أجورهم 
ورواتبهم من البنك في وسط المدينة. يزداد بصورة مستمرة عدد 
المتشردين واللاجئين الذين يتجرؤن على أن يكتبوا لأنفسهم بطاقات 
الصارف من جميع أمكنة العالم. ويزداد على الدوام عدد المواطنين 
الذين يذهبون إلى البورصة أو يضعون أموالهم في أسهم أو في غيرها أو 
لدى شخص اخر ايا كان هذا الشخص. من لا يملك بعد هاتفا نقالاء 
فليضع في نفسه هاتفا نقالا"! 


: ريو ۹: مجتمع النشاطات الجمعدة 
السيناريوهات المستقبلية المذكورة حتى الآن۔ أملا وخوفا . تبقى لصيقة 
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بمركزية الكسب بالنسبة إلى المجتمعء والسيرة الذاتية. والسياسة: ولكن إذا وقع 


الاختلاف قي فرضية أن حجم الكسب يتقلص, فلا بد عندئذ من تغبير نموذجي؛ 


من تبديل الإطار النسبي» ومن طرح سؤال: ما هي الأقكار الرئيسيةء التي تحل 
محل الأفكار المتصلة بالمجتمع المركز على الكسب؟ أو بصياغة اخرى: إلى أي مدى 
تتراءى للناس اليوم الأفكار الرئيسية ضمن الشروط الحياتية 
والإجرائية في الجانب الآخر من مجتمع عمل الوقت الكامل؟ 


والعملية 


هناك مشهدان من هذا النوع لما بعد العمل الاجتماعيء ثار النقاش حولهما 
لدى الرأي العامء أود توضيحهما هاهنا باختصار: فاتناول في هذا الفصل 
مجتمم النشاطات الجمعيةء بينما آتعرض في الفصل الموالي اى مجتمع آوقأات 
الفراغ. وهناك تخطيط, أوربا بوصفها مجتمع المواطنين عبر الحدود؛ سأتناوله 
فما بعد في الفصلين الأخيرين من هذه الدراسة. 

عند الانتقال من مجتمم العمل إلى مجتمع النشاطات الجمعية سيكون الجواب 
عن هذا السؤال من جديد: العمل »ما هذا . ف"مجتمم النشاط ينطوي أيضا على 
معنى عمل الكسب. ولكن ذلك لا يتم إلا على أساس أنه نمط من التشاط إلى جائب 
النشاطات الأخرى: عمل الأسرة. عمل الوالدين. العمل الذاتي» النشاطات 
الشرفية؛ والعمل السياسي. وبذلك يتم دفع أمر بديهي إلى مجال الرؤيةء وهو 
الحقيقة المتمثلة في أن الحياة اليومية والعمل اليومي للناس يمتدان فوق فراش 
بروكروستيس المداد (في الأساطير اليونانية) الخاص بالنشاطات الجمعية ‏ وهر 
وضع أساسي يظل في معظم الأحيان معتما في زاوية النظر للمجتمع المتركز على 
مل الکيف. 

لقد كان عمل الكسبء على حد ما كتبته الباحثة إليزابيت بك . غيرنسهايم 
Elisabeth Beck -“Germsheim‏ على الدوام مهنة شخص ونصف ”". وما يسمى 
بعلاقة العمل العادية كانت مفصلة على مقاس الرجل. الذي له زوجة في الخلفية. 
تهتم 'بالباقي من الأعمال المنزلية والأطفالء والأكل, والغسل» والتئظيف 
والتوازن العاطفيء والمعالجة اليومية وغير ذلك. كانت الحركات الأنثوية والبحوث 
النسوية على الخصوص تبدي دائما معارضتها الشديدة للبديهيةء التي يتسثى 


المهني على اسا تسد الاحة ات 

على أن فتح مجتمع العمل الأحادي على مجتمع النشاط الجمعي يخضع لعدة 
ومن ثم لا بد أن تتغير بعض الأشياء لا ني االكاتب الوظيفية وني القانون 
ياسة» وإنما في رؤوس البشر. الرجال. أيضا. فتصور أن الهوية الاجتماعية 
القائم لا يمكن توفرهما إلا عن طريق العمل المهني والتنقل في المراتب 
يفية يجب أن يكسر وان يتم التغلب عليه؛ كذلك ينبغي أن يتم فصل المكانة 
الأجتماعية والضمان الاجتماعي عن عمل الكسب. وهذا لا يتطلب الاستعداد ولا 
ة على قتح موارد متنوعة للدخل. مثلا يكون هناك إلى جانب عمل الكسب دخل 
ره رأس المال (وهو نصيحة ساخرة, تساغد المشردين خاصة) . لا غير 
ما لا بد آيضا من إيجاد نظام للتكفل الأساسيء يتضمن في جوهره الحق في 
ة من العمل المتقطع, 
والحديث عن مجتمع النشاط الجمعيٴ له معنى مزدوج معتبر. وبناء عليه 
الشركات من جهة أن تشتق منه مرونة عالية للعاملين بالنسبة إلى 
افهاء وسيكون الأمر هكذا مثلا عندما تتحد عدة مصانع لتكوين دائرة 
تركة من المستخدمين؛ تقوم بالعمل مرة في هذا المصئع؛ ومرة أخرى في ذاك. 
هذه الحالة يتلقى العاملون 'عقد عمل متعدد؛ غير أن هذا لا يمنحهم 
لإستقلالية مدى الحياة. وإنما يسلمهم أكثر من ذي قبل إلى الطلب المتذبذب 
والاستخدام العقلاني لمهاراتهم في المصانع المتناوبة." ومن الجدير بالاعتبار أن 
الطبقة من "عمال الوقت الدائمين ' يتزايد عددها بالذات في ميادين التشغيل. 
يتم الربط فيها بين السمعة العالية والأجور العالية وبين المؤهلات التقنية 
ية. إن 'قوى العمل المتعددة هذه غالبا ما تعمل نفس العمل الذي يقوم به 
ن الدائمونء وتتقاضى رواتب عاليةء ولكن الضمان الاجتماعيء 
ة المدفوعة الأجر وغيرهما يشكلان نسبة أقل. هناك حيث نشا أماكن 
في ميدان التقنيات العالية . تستخدم الشركات المركزية بالذات مثل 
Miro, A, B08‏ وغيرها هذا النوع من التشغيل المتميز المتسم 
مرونة. في عام ۱۹۸١‏ كان عدد العاملين الدائمين بالتناوب بين شركات مخخلفة. 


۰.۰۰۰ ووصلوا في الولايات المتحدة عام ۱۹۹۷ إلى ٠١١‏ مليونين ونصف أو إلى 
اثنين في المائة من العمال ‏ مع الميل إلى الزيادة المستمرة. هذا النوع من عقد 
التشغيل المتعدد" يرغم الناس في النهاية على آن يجعلوا النشاط خارج المهنة دائما 
تابعا للضرورة الاقتصادية. 

من جهة أخرى تقترح منظمة 'مديري الأعمال الشبان' في فرنسا نوعا من عقد 
التشغيل. يمكن كل فرد من "استرجاع امتلاك الوقت.“ والتصرف في الوقت 
الخاص هو الثورة الحقيقية للسنوات القادمة ويمكن ان يضع نهاية للخضوع 
للظروف الاقتصادية. .. عندما يعيد المرء لكل مواطن قدرته على التمكن من الوقت. 
الذي هو رأس ماله يجب عليه أن يحرره عندئذ من ضرورة تخصيص هذا الوقت 
لكسب عيشه . التضحية بحياته من أجل كسب عيشه"." بصورة محسوسة 
يتعلق الأمر بأنه من المتوقع في إطار مفاوضة (التعريفة) تقليص وقت العملء الذي 
ينبغي أن يكون إجماليا (إيخص حجم العمل السنوي أو لسنوات عديدة) وفرديا 
(يخص وقت العمل الأسبوعي أو الشهري) على السواء؛ هذا الشكل من العقد 
ينبغي أن يتمكن بواسطته كل واحد وكل واحدة من اختيار وقته أو وقتها 


وتشکله. وعلی الشركة أن تضمن للعاملين الدخل والوضع القائم؛ وأن تضمن 


لهم قبل كل شيء الحق ني الدخل المتواصل في حياة العمل المتقطعة المحددة بشكل 


ذاتي من قبل العاملة أو العامل. هذا النوع من عقد العمل المتعدد ينطلق من أن 
كسب الرزق سيكون له اليوم وغدا الحق في "إطار زمني تم اختياره بحرية. فهر 
يمكن المصانع من مرونة عالية في استخدام القوى العاملة ويمكن العمال كذلك من 
إحراز نوع جديد من الاستقلال الزمني» وعلاقة جديدة بالعمل المدفوع الأجر؛ لأن 
ميادين النشاط خارج العمل المهني والقيمة الثقافية في الوقت نفسهء تشكل بذلك 
الحياة الخاصة" ويتم الاعتراف بها وضنمانها. وبهذه الطريقة يمكن حقيقة أن 


يطالب أندري غورتس في كتابه العمل بين الافتقار والطوباوية بتشكيل سياسي 
جديد للمجتمع: وهذا الإصلاح ضروري من أجل البقاء . أو الأفضل: من أجل 
إعادة بناء مجتمع» يستطيع أن يتطور فيه الأشخاص والشركات على السواء عر 
طريق استخدام تقنيات الإعلام الحديثة. وينبغي أن يبنى هذا المجتمع بحيث لا 
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اشكال العمل العرضي المتقطع المدفوع الأجر المتغير بشكل جذرى إلى 
المجتمع. وإنما تمكن من أشكال جديدة من المجتمعات ومن التعايش 


اما لورد كينيز ١٠ر٠‏ فقد قال: علينا أن 'نضع طبقة رقيقة من الخبز فوق 
ار ومن لجل العملء الذي لا بد من القيام بهء لتوزيعه بشكل واسع قدر 
ن. وسيبقي تناوب الثلاث ساعات وأسبوع الخمس عشرة ساعة على 
. كل لفترة أخرى. ذلك أن ثلاث ساعات في اليوم ينبغي أن تكون كافية لتهدئة 
العجوزفينا'. إن أشكال توزيع العمل بطريقة أخرى تقليص وقت العمل دون 
ب في الأجر الكاملء والمرونة. وإلغاء الساعات الزائدة. والعمل لبعض الوقة. 
بح ضرورية بناء على الأسباب الآتية: فهي أولا جواب عن تراجع حجم العمل 
إلى تقدم الإنتاجية السريع من الممكن ثانيا ان يتم بهذه الطريقة التقليل من 
ت الجديدة للطبقات بين أولئك الذين يعملون والذين لا عمل لهم أو 
لة دونها. فقط عندما يكون لواحدة أو واحد من النساء والرجال رجل في 
الكسب وإمكانية وجود الرجل الأخرى في عمل المواطنين, يمكن الحيلولة 
ل تحول 'القطاع الثالث (رفكين) إلى حي من الأحياء الفقيرة. ويجيب الرجال 
عن ميل النساء المتزايد إلى الكسب بتقليص كبير لوقت غملهم من اجل 
ب. وتتخلى النساء عن العمل التربوي الخاص بطلب الرزق. وعلى الرجال 
أن ينقطعوا بوعي عن سيرة الكسب من أجل عمل الأطفال الخاص وألا 
| بعملهم المهني تمسك المجائين به. قد يكون ميدأ ”خدمة الأطفال بدل 
الجندية" سببا في خلق ميل إضافي في ذلك. 
پعترض فریتیوف بیرغمان ١۳۹۸عBe۲‏ مز٤ع‏ ا۴ قائلا: انتا نحرق کمنجاتنا 
ن اجل تشغيل ماكينات البخار'. فالموارد البشرية والطبيعية النفيسة تبذر من 
المحافظة على آليات لم تعد صالحة للمستقبل. بدعو بیرغمان ال شکل معدل 
هن عمل الوقت الكامل'. لأن فكرة أن العمل ينتهي عندنا بشکل ما تقوم في 
اتقاده على سوء الفهم لهذا القول: العمل لا نهائي. فليس المقصود هو العمل 
ع الأجرء وإنما المقصود هو الوفرة اللانهائية للنشاطات الخلاقة الممكنة 


والضرورية من الناحية الاجتماعية. 
رؤيته هي: يقوم كل رجل وكل امرأة بعمل مدفوع الأجر يومين قي الأسبوع. 
ويومين يكرسانهما لأعمالهما الخاصةء وني يومين يعمل الناس ما يريدون أن 
يغملوه حقا: حا" ويمكن أن تكون هذه اشياء ملمؤسةء قد تؤدي إلى فشناطات 
جديدة مدفوعة الأجر. يريد برغمان استخراج “الذهب من رؤوس الناس.' وهو 
يعتقد أن هذا الذهب يمكن استخراجه من عند المشردين والعاطلين ومن العاملين 
على حد سیوا 
وعلى هذا فإن نموذج مجتمع النشاطات الجمعية يعني إذن: ليس إما... آو. 
وإنما هو و(حرف العطف)» هو التحول بين عمل الكسب. وعمل الأسرةء وعمل 
المواطنين إلى غير ذلك مما ستكون له أهميته في المستقبل: هل يعني هذا أن الصورة 
الرئيسية الممزقة المتناقضة للعمل النسائي بين حقول النشاطات الاجتماعية 
امتفرقة ستصبح معيازا؛ 


السبناريو١٠:‏ مجتمع وقت الغراغ 

كان نيتشه قد صور في كقابة إنسانيء إتساني جدا بشكل ساخر الجانب الأخر 
من العمل وكيف أن العمل سيتغلغل في اللهو والراحة بمقاييسه القيمية: 

"العمل يجذب إلى جانبه بصنورة متزايدة كل الضمائن الطيبة: فالميل إلى المسرة 
يسمى منذ الآن «الحاجة إلى الراحة.. وبدا يخجل من نفسه. «فالمنء مدين 
لصحته». هكذا يقول المرء عندما يمسك به متلبسا بالقيام بجولة في الريف. أجل. 
من الممكن ان يتم وشيكا اعترافت الإنسان بميله إلى الحياة التاملية 
(atiwaامصemاcon‏ ما۷ للقيام بنزهة مع الأفكار والمسرات) من غير احتقاره لنفسه 
ودون تېکیت ضمیره له . 

بناء على هذا فإن الصورة المقابلة لمجتمع العمل هي صورة مجتمع الراحه. 
مجتمع أوقات الفراغ. وهناك خطر حدوث تصدع طبقي جديد في الفرب المتطور 
بين النشيطين والسلبيين. فالصناعات الثقافية ستحول المظرودين من غملبة 
الخال بهبورة مشنرة إلى ما جرلها من مربي سبل القشلية الكتاجين إل 
العناية (غوغبنيرغر .۲ءعإءط«ءععٍ٠6),‏ لذلك فمن المهم بالنسبة إلى الطريق الى 
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ؤل ۲١‏ أن ينشأً إلى جانب مجتمع العمل مجتمع الراحةء لن يكون مجرد علاج 
٠‏ جرد بدیل تحت الطلب. وهذا بستلزم استکشاف فن تبذير الوقت' 
يف ما هو غير مباشر وتطويره"" 


1 يقول المرء إنه لمن المؤكد أن مفهوم الراحةء مهوم الإنسان اللاعب «عفه| 


10 يحمل في طياته مناقضة لمجتمع العمل. اليس صحيحا أن اللعب يستعيد 
ا[ في كل مكان؟ فحيثما ننظر: نر الأسواق المالية الشاملة تنشئ "مقصف . 


1 لية. واليانصيب يحرك ملايين الناس وملايير الدولارات» ثم رى بعد 


أهم شيء في العالمء وهو الرياضة التي تفتن الثاس, وتقيد طاقاتهم الهجومية 
الجماعية. الا يتحول اللعب مع اتساع الصناعات الإعلامية إل نشاط 


هي في حين يحدث الآن العكس تماماء وهو أن اللعب يستعيد أمكنته في عالم 


1 


ل الأمر الحاسم في الراحة واللعب هو أن الأشياء يتم عملها من أجل ذاتها. 
من اللعب في المأثورات ما ليس له صلة بالفعالية والنجاح, وهو يعطل العقلنة 


۱ فة ويتم من أجل التسلية المحضة. ومماله اعتباره أيضا أن الأطفال يتعلمون 


التعامل مع الحاسبات من خلال العاب يجدونها قي الحاسبات. فهل هم 
أنفسهم بصفة ذاتية من خلال اللعب أم هم موظفون ممكنون في صناعة 
بات والتسلية, التي تتم أيضا من خلال عمل صعب أثناء اللعب؟ انطواء 
الحاسبات يسمح بالاستنتاج الأخير 

ن الراحة واللعب بدون عمل (أو بدون نشاط اجتماعي على كل حال) شي. 


إي معقول. فهما يكونان في نموذج الكابوتشينو للحياة طاقية القشطة وذرارة 


لاتةء اللتين تفقدان معناهما من غير قهوة الحياة النشيطة. وإنه لمن السهل 
بح الراحة المحكوم عليها بعدم النشاط عذابا جهنميا. 


ابا على سؤال حنا آرنت Hannah Arendt‏ ggûllر‏ ماذا ينشأ عندما ينقد 
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العمل من مجتمع العمل تقدم المشاريع المستقبلية الجذرية نفسها في النهاية هذا 
الجواب الدوري المتناقض: إنه العمل بدل العمل المدفوع الأجرء العمل من أجل 
بسمة واحدة (العمل المنزليء عمل الأبوين. العمل الوظيفي الشرفي الخ.) كل 
المشاريع المضادة, التي تحاول بناء جسور تفضي إلى الضفة الأخرى من مجتمم 
العملء تزعم: أنه ليس هناك من جهة أخرى لمجتمع العمل! فكل شيء عمل أو ه 
لا شيء. 

هذا الاستعمار القيمي للعمل في بديهيات الحداثة الأوربية يمكن توضيحه في 
هوة انعدام الأجويةء حين يتصور المرء أنه يلاحظ مع نهاية عمل الكسب آي نر غ 
من التنسيقات. التي يمكنها أن تنظم حياة الإنسان على آساسها حين يختلي 
النظام عن طريق عمل الكسب؟ اليس ضياع هذا الثوع من العمل هو أساس 
الشرور كلها من إدمان على المخدرات» وممارسة الجريمة, وانهيار المجتمع؟ كيف 
يمكن ضمان أسس الحياة المادية للناس ووضعهم الاجتماعي القائم. والحال 
أنها لم تعد تقوم على عملهم الذاتي؟ ما هي تصورات العدالة. بل ما هي أيضا 
التفاوتات الاجتماعية. التي يمكن أن تعتبر معايير لعلاقات الحياة. إذا لم ينهم 
امجتمع نفسه على أنه مجتمع 'مجتهد'؛ مجتمع مثابر على العمل في مجال 
الصناعة؟ ماذا تعني الدولة عندما ینضب آهم مورد من موارد دخلهاء وهو عمل 
الكسب؟ كيف تصبح الديموقراطية ممكنة إذا هي لم تقم على المشاركة في عمل 
الكسب؛ أو: كيف تتحدد الهوية السياسية للناس العاملين, الذين لا يستطيعون 
أن يجيبوا أنفسهم ولا أن يجيبوا الآخرين إجابة نمطية تتصل بمهنتهم عن سؤال 
يتصل بهذا الذى يفعلونه على هذا النحو؛ وعلى هذا يمكن طرح هذه الأسئلة إلى ما 
لا نهايةله: ماذا تعني السلطة. ماذا يعني النظام؛ وما معتى الحريةء بل ما ذا يدي 
المجتمع؟ 
إنه إيمان معجزة العمل إيمان المواطن بنفسهء الذي تتحطم فيه نظرته الى 
التآكل المتزايد للعمل العادي. فالمواطن, الذي فقد إيمانه بالإله. يؤمن بالشب 
الإلهي لعمل بديه؛ الذي يخلق له كل ما هو مقدس بالنسبة إليه: الرفاهيةء والمكان 
الاجتماعية؛ والشخصية. ومعنى الحياة. والديموقراطيةء والتماسك السياسي 


ي أحدكم قيمة من قيم الحداثةء وانا أتعهد له بتقديم الدليل على أنه يستلزم 


سبناريوهات مستقدل العمل ونقده 

تلعب السيناريوهات العشرة؛ التي سجلت في الجدول الأول دورا مهما في هذا 
ب على نحو ما. ولكن مدى وثبتها قصير جدا في الوقت نفسهء لأنها تلازم 
نفوذ مجتمع العمل؛ وتبدو في وقت واحد غير كافية لأسباب أخرى مهمة؛ 


قانيث عالم العمل. كل الوظائف, التي تحل محل مشاهد "العمل الأحادي" 
پپٹر غروس 6۲055 )۴٠۲١۲‏ المتصل بالنشاط المتعدد والخطوط المتعددة. تتجه 
ة نحو التعادل في توزيع العمل الجنسي المميزء وهو ما يجعل من الافتقار 

فيهاء وذلك حين يتم التنويه بالمساوئ . العمل المنزلي» وعمل الوالدين, 

الذاتيء والنشاط الوظيفي الشرفي الخ . على آنها الوسط الجديد ومصدر 
وزاء مجتمع الكسب. 
الطريق إلى الجحيم كثيرا ما تبلطه النوايا الحسنة. إن ما يرتسم فوق الجدار 
بوصفه مجتمعا مستقبلياء يمكن ملاءمة مع ذلك وصفه بأنه تأنيث عرضي 
العمل ونقده. والصحيح هو أن الرجال» الذين لا يعملون إلا من أجل عمل 
ب سيئو الحظ؛ إذ ينقصهم شيء مهم: هو عمل الوالدين والعمل الخاص 
, على أن إعادة توزيع الفاقةء التي تتجه الآن إلى جعل ما هو غير ثابت وعرضي 
ثاقض في عمل النساء وعوالم حياة النساء ينطبق على الرجال أيضاء ليس لها 
ئى كبير. عندما ينضب معين الرؤية في هذه العودة إلى مثال المساواة الذي ساد 
الآنء لن يكون الناس على أية حال هن اللواتي يدمجن عندثذ في العمل 
پاري» وإنما يدمج الرجال في العمل غير المعياري للنساء. 
الا يعني هذا أن الجميع. حتى الرجال أنفسهمء يتورطون في ”القخ الأبوي“. 
أقاموه بالتثمين الرمزي للعمل المنزلي والعمل الخاص؟ من الممكن أن يكون 
الخاص سياسيا بمعنى من المعاني. غير أن هذه المعادلة العرضية بين 
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الجنسين ا تتستر على انحطاط جماعي فحسب» بل تدفن مرة أخرى المجتمم 
السياسي في الدوامات الجماعية للصراعات الخاصة. 


عن طريق إعادة توزيع هذا العمل. فلا يمكن أن يكون هناك عندئذ معثى 
الى القواعد الأساسية الجديرة بالمستقبل' لتغيير مجتمع العمل إلا عندما 
ره جانب العمل المحطم للطبيعة من مجال النظر, بعبارة أخرى؛ إن قوة العمل 
لن تلغی عن طریق جعل العمل یتم بشکل غير رسمي» مثنی؛ جمعي» غير 
الأجرء بالمبادرة الخاصة أو بأية طريقة أخرى. 


مجاز التشغيل الكامل. ' هناك سيناريوهات كثيرة لمجتمع النشاط مثناة 
کاتت أم جمعية تفضي إلى كلمة مخادعة؛ فهي تحتفظ بالوعد الرفيع ب'التشغيل 
الكامل . لكنها تحول المضمون في الحين إلى النقيض: 'ينبغي أن يحل العمل 
المدفوع الأجر؛ الذي بحدده الأجنبي؛ محل العمل غير المدفوع الأجر المحدد ذاتيا 

الحديت عن المجتمع صاحب النشاط الخاص" ‏ لن يكون عنذدئذ سوي أكر 
لجرا لاترفين عل مدي الحمبورد إن العبيث الجميل جن متاح الراطنين ذى 
النشاط الخاص سرعان ما تلتصق به رائحة الكذب الاضطراري. ف العمل 
الخاص' يعني عندئذ: لا حماية من التسريح من مكان العمل! ولا عقود نقابية تم 
التفارضن بها و الإككار من المناهة الخاصة بالسبية للمرضى!والغناية 
الخاصض' لن بكون عندئذ سو أكبر إجراء للتوفير على مدى العصور في الخدمات 
العامة وفي الاقتصاد الخاص. 


السؤال عن المجتمع الاستيعابي. يجب أن تقاس جميع المخارج من 

لة في النهاية بما إذا كانت هذه المخارج ستساعد حقيقة أولئك الذين تدعي 
تهم: أعني المحتاجين المهددين بالطرد؟ عندما يدور الحديث مثلا عن 
أوقات الفراغ وآمجتممع الراحة'. يمكن عندئذ أن ينطبق هذا على ألمانياء 
الرفاهية العالمية ولن يكون ذلك هناك أيضا إلا بالنسبة إلى الدائرة المتزايدة 
| من ذوي الرواتب المرتفعة ومن العاملين بصورة مستمرة, لا بالنسبة إلى 
'العاملين المؤقتين.' والحاسم في النهاية هو هذا السؤال: من ركب السفينة 
لم يركبها؟' ۔ كما عبر عن ذلك رالف دارندورف. Dare d0‏ fاRa‏ ما ذا 
أن يفعل لاستيعاب كل واحد وواحدة في فرص العمل التي يقدمها هذا 
ماذا يجب آن يحدث سياسيا لكي يبقی أو يصبح كل أولثك الذين يفعلون 
خارج سلم الترقيات الوظيفية الكلاسيكية ۔ سواء أكان ذلك لوقت محدد, أم 
عارضة تم الاتفاق عليهاء أم بدون أي عقد على الإطلاق»مواطنين كاملين؛ 
يمكن إذن أن يتم تجديد الحق الأساسي في المشاركة في الحقوق الأساسية 
اثة بالنظر إلى إلغاء إجراءات التسوية؛ 


الذقد البيئي. ومن الضروري أيضا أن يوجه إلى النماذج المستقبلية المفردة 
هذا السؤالء وهو إلى أي حد تأخذ النقد البيئي مأخذ الجد وتجيب عنه فعلا' ' 
فكل عمل لا ينتج المواد المستعملة والمطلوبة فحسب, ولكنه ينتج الثفايات أيضا '"' 
لقد تم تغريب عمل الكسب بالذات عن طريق 'بنية قصدية مزدوجة. إن الملصلحة 
المجردة الخاصة المتصلة بالدخل» وضمان العمل والوضع الاجتماعي؛ التي 
تقابل الغرض المجسم للعمل» لا يمكن تتبعها على الدوام إلا بتعتيم المضامين 
والنتائج البيئية للعمل بالنسبة إلى الآخرينء بمعنى أنه يتم تفصيلها حسب 
الملصلحة الاقتصادية الخاصة للعاملين وتصبح ”آلية. فمن يقدر مثلا في هذه 
الظروف على حل مشكل حقاء فقد أصبح هو نفسه عاطلا."" لذلك فإنه من 
الضروري فيما يتصل بما هو بيئي أن يكون هناك شك في إمكانية إصلاح شي؛ 
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أنظمة الخطر: كيف يصبح مجتمع العمل مجتمع الخطر 


لا تزال المناقشات العامة تسود بصورة دانمة الأزمات نفهاء والتوضبحات 
نفسهاء والمقترحات نفسها للتغفلب عليها. يقال إن التشغيل الكامل ممكن عندما 
توجه المحولات نحو النمو الاقتصادي: بمعئى تخقيض الرواتب والروائب 
الجانبية» وتخفيض مستحقات البطالة والمساعدة الاجتماعية. وتخفيضص 
الضرائب. وإيجاد محغزات الاستثمارء وإلغاء التسويات البيروقراطية؛ وتحسير 
التكوينء وتهيئة رأس المال لحالة الخطرء واستثمار الأعمال الرخيصة حكوميا 
إذا صح أن درجة عالية من التنميط تهيء شروط الإنتاج الالء فإنه لمن الممك 
غندئذ أن تصبح هذه البزهنة فارغة من أبتاء أدم غارقة في أصوات الحاسبات 
الكهربانية. ومع ذلك فهي تقوم وتسقط بمقدمة؛ ينبغي الشك فيها هاهنا بشكل 
متتظم. 

كثيرا ما يحدث بطبيعة الحال أن ينطلق المرء مما يقال من أن موجات العقله 
القائمة تؤدي حقا إلى تغيبرات شديدة. على أنها لا تؤدي إلى تغيير نظام عمل 
الكسب. فالمرء يبرهن ويعمل على اساس مقدمة متواصلة في الأبعاد الفئوية 
والأفكار الأساسية لنظام التشغيل (العمل» ومكان العمل والمهنة: والراتب. 
والنمو الاقتصادي» والتناقض بين العمل ورأس المال الخ.) وليس من الممكن (في 
التقنيات الإعلامية الراهنة أو المقبلة. وكذلك الاجتماعية والقانوئية) أن يحدث 
خلال دفعات التحديث تغيير في قوائين نظام التشغيل آو تتم المحافظة عليها. 


في نموذج الحداثة الثانية يقع تغير في مركز نظام الكسب هذا بالذات. وعلى 
الرغم من خطر الوقوع في تسطيح كبير؛ فإني أقترح التمييز الآتي؛ وهو أن المناقشة 


الذائمة حول صعوذ الإنتاجية الفوردية الواسعة وهبوطهاء والاستهلاك الواسه. 


والتشغيل النمطي وكذلك . وهو ما بتناسب معه . صورة المجتمم المنظم. والمتلقي 
السياسى الكينزيانيزية تنتمى إلى نموذج الحداثة الأول اما في الحداثة الثاني 


فيسود خلافا لذلك نظام الخطر. وذلك في جميع الحقول: في الاقتصادء والمجتمم, 


والسياسة. والتمييز المناسب لا يكون بين الاقتصاد الصناعي وما بعد 


يثاعي؛ ولا بين الفوردي وما بعد الفورديء وإنما بين تكفلات الحداثة الأولى 
أياتهاء وحدودها الواضحة. وبين انعدام تكفلات الحداثة الثانية ومبهماتها 
اھا 
ن المعقول التفريق بين عدم اليقين المعرفي وبين العرضي, اللذين يئتجان عن 
التيقن من الحكم وانعدام معالم المجتمع الانتقالي. والحكم الأكيد (نسبيا) 
المجتمع المستقبلي سيكون مطبوعا بطابع نظام الخطر. إن الحديث عن نظام 
لا يعني أن نضع نصب أعيننا ظاهرة انتقالية. فالمقصود هو ميدأ عدم 
التصوري المتوقع المحدد بوضوح» الذي يطبع العمل والمجتمع والسياسة 
اثة الثانية . حتى ولو كائت البناءات الاجتماعية أو الأجوية الشخصية 
ية والسياسية المرتبطة بذلك غير متوقعة حقيقة على المدى القريب فضلا 
ل أن تكون قد انطبعت بصورة واضحة. 

الجتمع المعياري يتناسب مع الفوردية. وسيكلف الناس أنفسهم في نظام 
وضع مشاريع حياتية شخصيةء وحركية وأشكال من العمل لتوفير ما 
چون إليه. فالوسط الجديد سيصبح وسطا غير ثابت» و'سيفعل" الفقر. 
يقطع إلى فترات حياتية ويورّع بصورة عرضية. ويغلب عليه أن يصبح 
عادية وليس مجرد تجرية عابرة في الوسط المجتمعي أيضا. وإذا كانت 


اش 


دية وسياسة الكينيزيانية قد قامتا على حدود الدولة الوطنية. أي على فهم 


ير الممكن للسياسة الوطنية والمجتمع الوطني؛ فإن صورة هذا النظام 
في نظام الخطر ويحل محلها الإجبار على التحرك والنجاح في السوق 


| لمية والمجتمع العالمي. 


هفهوم الخطر وملائمه نظام الخطر لهما معنى مزدوج, فالخطر يمكن أن يقهم 


انه مبدأ التنشيطء يمجد الخطر المدني . حسب الشعار: 'الرقص على حافة 


ن هو أجمل مجاز أعرفه بالنسبة إلى الخطر. والجرأة على المخاطرة هي 
باعث على الرقص' (موريس بيجار ٣٠ء8 )۸14٠٠١‏ لكن الخطر يعني في 
المقايل التهديد الذاتي المتسرب او السريع للحضارة الإنسائية. ولحسن 
ك آي إمكانية تحول التقدم إلى همجية بصورة كارثية. هناك مبدأ للرعاية 


ولتأجيل الدفع, يتم تنشيطه من خلال تحول كبير. وإذا ما أراد المرء أن يبحث عن 
مجاز لذلك أيضاء فف الإمكان القول بأن مجتمع الخطر العالمي يتأرجح وراء 
حدود الضمان (الخاص)» الذي أقامته الحداثة الأولى لإمكانية مراقبة نتائم 
القرارات. التي لم تكن متوقعة. فاقتصاد (التأمين) وليست الحركات الاجتماعية 
للنقد التقني والبيئي هو الذي يكسر عن طريق الحكم "غير مؤمن / يمكن تأمينه 
الحاجز المفضي إلى النتائج والأخطار غير المراقبة المتصلة بالتقنيات الجديدة. 
مثل تقنيات الطاقة النووية /المفاعلات النووية. التي لا يتم تأمينها حكوميا وحسب 
قوة التدمير الممكنة عندها إلا بشكل غير كاف تماما؛ على أن التقنيات الحيوية 
والجينات الإنسانية فيما يتعلق بمكان النتائج ونوعيتها تخوض كلها قي سديم 
انعدام اليقين» الذي تم خلقه علمياء من غير أن تطرح حتى الآن مسمالة التأمبن 
بشكل حقيقي. إلا آنه من الضروري أيضا تسييس الأخطارء التي تتم ملاحظتها 
عامة. لأنها تثير السؤال عن المسئولية. ويقع ذلك هناك بالذات حيث يكون من 
الصعب أو من غير الممكن على الإطلاق الإجابة عنها قياسا على القواعد المتبعة لي 
تحمل المسئولية في الأخلاق؛ وفي القانون والعلم. 
أحب أن أستغل ثناثيات نظام الخطر هذه لأميز بين طريقين من التطور لي 
المجتمم وراء التشغيل الكاملء يحددان أيضاء بشكل مستتر على الأقلء مناقشات 
سياسية. فمن جهة يتم الترويج ل "نزع التأمين" عن نظام العمل العادي الفوردي 
بصفته قضية طبيعية والتعجيل به سياسيا. هذا الإلغاء المتناقض للسياءءا 
والمجتمع عن طريق السياسة والمجتمع أسميها أنا هنا برزلة الغرب. سأطورها ل 
الفصول القادمة وأرسم ملامحها. فالأمر يتعلق بالنتائج الجانبية للطربز 
الآامريكي american way‏ الذي اتخذ بعد انهيار التناقض الغربي الشرقي عملا 
رئيسية للتحديث في جميع آنحاء العالم. 
ومن جهة أخرى تحملنا هيمنة نظام الخطر على طرح هذا السؤالء وهو كيذ 
يمكن تحويل ضياع التأمين إلى تطوير نشاط اجتماعي» يمكن أن يتم فيه التلاأم 
من جديد بين التأمين والحرية السياسية في مجتمع الخطر التام؟ إن طوباويا 
مجتمع المواطنين السياسي يمكن آن يكون الطريق الأوربي إلى الحداثة الثانبة 
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ئي تعيد ابجدية الفكرة الأصلية عن السياسة والديموقرالية. وصيغتا التطور 
ثیران كلاهما أيضا إلى ملمح التنوع في العمل الجديد لال الحداثة الثانية: 
آن امکانیات الجواب والتسوية على المستوى الممنعي. والشخصي. 
#جتماعي والسياسي تتزايد وتتخذ طابعا سياسيا, وبلاسة مع ذلك تتجه 
العمل» التي تنشاً تاريخياءنحو الصورة المعاكسةتماما لشبه النظرة 

بعية ما بعد مجتمع الصناعة والخدماتء التي تقوم ز النهاية على عرقية 


لظام الخطر يقول: مستقبل العمل سيتم رسمه بواسطة ر من اتجاه تطوري 


بين الأبعاد المختلفة وفي داخلها. ولئن كنا تصور ل فعالية اقتصادية 
مهيمنة ‏ مثل جعل الإنتاج خطيا أو مرنا ‏ قادرة عل تحويل الأقتصاد 


فاهل بناء على فخطط وهدف موحدين, فإن هذا التصور يشي إلى عالم التصور 


هداثة الأولى. التي تجاوزتها الفعالية الاقتصادية منذ مدةمويلة. بناء على هذا 
نظام الخطر الإجبار على اتخان القرارء يعني الفردية رلجُمعية . طبعا على 
س خلفية مصطنعة من القلق وعدم الاستقرار. 


انعاد نظام الخطر 
الظمة الخطر هي أنظمة تخترق حدود القطاعات والفروء الي تطرح السمؤال 


المجتمع من جديد. وما ذلك إلا لآن هناك "من النظرة الأو نطورات «بعيدة عن 


إقى العمل» ستكون ذات أهمية أكبر بالنظر إلى مستقبل اليل رغيره» من أهمية 
اقب المتوقعة منذ مدة طويلة ومن ذلك أيضا الأزمات المتوفة قريبا بالنسبة إلى 
عات القديمة" "" 
ن تطویر ویحث أنظمة الخطرء بمعنى الاقتصاد السياسي لعدم الاستقرار 
والتسريح من العمل في الأبعاد التالية: العولمة. إلخطيةء والفردية. 
العمل. 


لةه بينما لايتم العمل والإنتاج في النظام الفوردي إلابن خلال ارتباظطهما 


بالمكان, يشر ع نظام الخطر في نزع المكان الاجتماعي عن العمل والإنتاج بشكل لم 
تعرف نتانجه المتوقعة حتى الآن. وقد سبق لي أن ذكرت جدلية العولمة والمحلية 

وقد تمت محاولة حصر هذا أيضا عن طريق صفة "افتراضي': وهو الشركه 
الافتراضية. والإنتاج الافتراضيء والعمل الافتراضي والتعاون الافتراضي. غير 
أن 'الافتراضي' لا يفهم بمعنى "الوهمي٠‏ وإنما يفهم بمعنى تنظيم جديد العمل 
والإنتاج يتجاوز المحال والأمكنة الاجتماعية. ولا يتضح خط العولة فيما ينضح 
من أن نتائج طريقة العمل الغامضة مكانيا لا يمكن معرفة طرارنها فحسب, وإنما 
يتضح كذلك من أن أخطار التيارات المالية المتوقعة عبر الحدود تصيب بثقلها 
العمل الثقافي المرتبط بالمكان. وبذلك تهدد المجتمع والدولة في قواعدهما 
الأساسية! هناك ملايين من العاطلين والفقراء في إندونيسيا وفي بلدان اأخرى 
بأسيا الجنوبية يستعملون هذه اللغة. ومن المستحيل تأمينهم (لا من قبل الحكومة 
ولا من قبل الخواص) ضد أخطار العولمة الاقتصادية هذه 


التبيئة. في الوقت الذي ترتسم فيه الأخطار البيئية والتقنية بصورة عامة في 
سماء الغرب» الذي يعاني من حساسيته ضد الخطرء» تتحطم الأسواق؛ وتتدهور 
قيمة رأس المال. فيرى الخبراء والمجموعات المهنية الكاملة أنفسهم وقد وضعوا 
في قفص الاتهام العام. ولنقل ذلك بصورة ملموسة: إن الأخطار البيئية تتحول إلى 
أخطار رأس المال وأسواق العمل والمهنة. وهكذا تنشاً صور جديدة من المبن» من 
امكنة العمل وفروع الإنتاجء وسلاسل المنتجات والخدمات» من شأنها أن تحول 
تحديدات الخطر إلى أسواق جديدة . من مخرجي القمامة. ومخططي الزراعة 
ابتداء من أغنية تصدير التقنيات البيئية إلى المواد الخذائية "الخضراء؛ ومواد 
البناء» والأثاث. أى تجهيز الحياة اليومية داخليا وخارجيا على التقريب. 

التييتة والعولة تستلزمان إحداهما الأخرى وتزيدان من حدتهما بصورة 
متبادلة. في العقدين الماضيين كائت إيديولوجية السوق العالمية الحرة قد انتشرت 
على ظهر البسيطةء وكانت تبعة ذلك انتشار تدميرات المحيط في ظل انتصار 
الليبرالية الجديدة على غرار ما كان منتشرا بالنسبة إلى التخطيط الاقنصادي 


في الاتحاد السوفييتى في أيام الحرب الباردة. لقد أصبح الاستهلاك في 
هية مناطق التجارة الحرة. كما تمت في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
رة 64١‏ واتفاقية التجارة الحرة لبلدان أمريكا الشمالية ,N۸۴١۸‏ ۔ 
عمليا خارج المراقبة في أغني الدول» وتضاعف ست مرات في أقل من ۲٠‏ 
كما ذكرت ذلك الأمم المتحدة. بعبارة أخرى: ال ٠١‏ في المائة من البشر الأكثر 
يستهلكون عموما ستة أضعاف ما کان يستهلكه آباؤهم من المواد الغذانية 
قة والماء والمواصلات والنفط والمواد المعدنية. 


الرقمية هي أيضا تجبر على العولمة (والفردية)ء وتمكن منها. لا ينبغي الخلط 
ن الاقتصاد الشامل الناشيء وبين ”النظام العالمي'. الذي تحدث عنه فيرنان 
پل Fernand Braud e1‏ و|مانویل فالرستین. E۳۵٥1 W315i‏ فرقمية 
د الشاملة وتشابكه تستهدف اقتصاداء تتوفر فيه القدرة على العمل في 

لوقت الفعلي على مدى الاتساع الكوني. ينبغي للرقمية في النهاية أن تكون مساوية 
يه: من يحسن لغة الحاسبات الرقمية. يرى نفسه مفصولا عن دائرة 
لات الاجتماعية. وهو لن يطبع في الوقت نفسة 'قواعد" التقنية الرقمية 

أي العالمي بطابعه فقطء إذ أنه سيحدد أيضا اتساع المرونة وأغراضها؛ء 
أفثراضدة العمل وعقلنته» فينشاً نموذج عامل العلم الجديد لالبدوي العالي 
قثية آو افضل لبدو العمل المتشابكين. فهؤلاء يطورون عن طريق التقنية 
إجديدة قدرتهم على الوجود هنا وهناك في الوقت نفسه ويلغون ما للمكان من قوة 
يجاذبية. فلم تعد هناك بالنسبة إليهم من قيمة لإما.. أو. بل و(الواو العاطفة.) فهم 


۰ 


الوقت نفسه في عملهم وفي البيت. هم معزولون ويعملون مع ذلك مع آخرين 


لأخرين۔في مكان عديم البعد عبر الحدود والقارات. ولكنهم متشابكون هنا والآن 


کل ملموس. 


فردية العمل. قد يكون هذا هو النتيجة المركزية لمرونة العمل. ففيها تلتقي 
له أشياء: عملية الحياة العالمية لإزالة التقاليدء بمعنى أن السيرة الذاتية 


العادية تصبح سيرة اختيارية أو سيرة عمل من آعمال الهواية. فالعمل 'يقطم 
زمانیا وعقدیاء ويصنح الاستهلاك فردياء فتتم نشأة منتجات وأسواق فردية 


الأساسي لمجتمع مواطنين مسئول عن نفسه حتى الآن أن يكونا مكملين 
ت الاحتكارية حكوميا وسياسيا أو أخذها على عاتقهما برمتها؟ سيتم طرح 
تها في هذا الكتاب والتفكير في بداياتها على الأقل من حيث نتائجها السيرية 
لأجتماعية والسياسية: أولا برزلة الغرب» ثم المجتمع السياسي من حيث مقصد 
ئة العالمية. 


التسييس. من الضرورى التمييز هنا بين وجهتي نظر وخطين تطورين 
فالأمر يتعلق من جهة بالتسييس الفرعي للاقتصاد والعمل. ومنشاً هذا هو أن 
البديهيات الأساسية للعمل والحياة تصبح عن طريق أبعاد نظام الخطر المذكورة 
محل تساؤل. ولكن منشأه كذلك هو آنه لم يعد في إمکان آحد أن يحرص غلى 
الحلول الفاصلة في المسائلء التي تتصل بتشكيل الإنتاج والعمل. وبهذا المعنى 
فإن انعدام اليقين المصنوع الملاحظ علميا وكذلك حقيقة أن خيارات نماذج 
الحلول والآراء التجريبية تتنافس فيما بينها في جميع حقول العملء كل هذا يؤدي 
إلى تسييس فرعي للاقتصاد والعمل. نلك أن: 
"تعدد الإمكانيات عند التشابك المتزامن للبناءات والتأثيرات يدل بصورة 
متزايدة على نمو انعدام الضمانات وانعدام الرؤية الواضحة. ويما أنه لا بد من 
أخذ الإمكانيات والنتائج الجانبية المحتملة بعين الاعتبار على نحو مطرد. 
فسيصبح من الصعوية المتزايدة تحديد أهداف وحلول معينة وتقديمها على 
أساس أنها ”إجبار عيني... " ولذلك فإن الآراء تختلف حول ما إذا كان ما يحل 
كثير من المشاريع المخترعة من ضرر أكثر مما يحمله من نفع وما يطرحه مص 
مشاکل آکثر مما یقدمه من حلول لھا 
وقد استوعب ”الإجماع الفوردي" من جهة أخرى الحل الاقتصادي السياسي 
لأعمل المواطتينء فعلق هذا من جراء إيمانه بمستوى معيشي متزايد مجار 
الصراع الطبقي في غرفة الملابس؛ وراح يبذل جهده في التزام ديموقراطي (تجاور 
مقداره) خارج العمل في حلبات السياسة (المشاركة في الانتخابات.) إن مواطن 


تنظيم العمل العام» عمل الكسب الجمعي 

لريب أن نظام الخطر يحدد الفعل الاقتصادي ويرسم خطوطه في ظل شروط 
ق العامة والمثافنبة عل الساحة العالية سواه كز تعر ضرف الدولان 
ت الفوائه' أي سقطت, وتذبذبت الأسواق الآسيوية والأمزيكية الجتوبية 
خلت منظمة السلام الأخضر وثار المستهلكون بيئياء وزادت الحكومات في 
ر البنزين والقيمة الحديةء وأخرجت الشركات منتوجات جديدة إلى السوق, 
الدمجت وانقسمت أو اختفت فجاة ‏ فإن وضع الطلب, وقرارات الاستثمار. 
تراتيجيات الإدارة تتغير من سنة إلى أخرى؛ ومن ربع سنة إلى ريع آخرء ومن 
ع إل اشبوع موال له نظام الخظرايغئي: كل شيء عمك مبدتيا ولا شء 
ن القن بوقوعه ومراقبته. وفي عالم الأخطار الشاملة هذه سيصبح النظام 
دي للإنتاج النمطي الواسع, القائم على أساس جامد ترسبي تدريجي من 
إيع العمل عانقا مركزيا لإدارة رأس المال. فهناك حيث لا يكون الطلب متوقعا 
٠‏ من الناحية الكيفية والنوعية على السواء. وحيث تتشتت الأسواق على 
حة الغالية وتضنبح بذلك مراقبتها غير ممكئة وحيث تمكن التفنيات 
ية من طرق إنتاجية جديدة خاملة ولا مزكزية ق أن واخد» تنهار آسسس 
إنتاج والعمل الملمطين» كما عبر عنها تايلور عظطنيشد في 'تسبير المصانع 


العمل الغوردي هذا يغقد الآن في مسيرة عولة العمل وتفريده أرضيتة المادية من بدقة واقتبسها منه لينين وأد خلها في فا فة العمل والتنظيم السوفيتية. 
تحت رجليه ويتم تسييسه بهذه الطريقة. وفحوى هذه المسائل المفتاحية هو: كيد إللك لأن جمود النظام الفوردي يتسبب في رفم التكاليف. 
تصبح الديموقراطية ممكنة وراء مجتمع عمل الوقت الكامل؟ كيف ستكون طبيعه عندما يكثر الطلب. يجب على المصانع أن توظف فرقا خاصة باهضة الثمن 


الحق في الكسب المتقطع والضمان الاجتماعي؟ كيف وإلى آي حد يمكن للتطور لوم بالعمل بالتناوب» أما في حالة الكساد: فيجب أن توضع الآلاف من المنتجات 


الزائدة عن الحد. السيارات مثلا. في الأماكن المخصصة للوقوف با لمعمل ولن يتم 
بيعها بعد ذلك إلا بأسعار منخفضة, ولا بد من وضع المشاريم الاجتماعية بعد 
مفاوضات طويلة. فالمنتجات الجديدة تستلزم تنظيمات مصنعية جديدة. آي 
إغلاق مصانع وإنشاء غيرها. ومن الممكن تجنب هذا أو الوصول به إلى الحد 
الأدنىء إذا تم النجاح في نقل آنظمة الخطر المتصلة بالأسواق العالمية العامة 
وتحويلها إلى أخطار تدابير التسوية المتصلة بتنظيم العمل وعلاقات التشغيبل 
العامة. وهكذا يحول شكل الحق والسيرة الذاتية للعمل من التكفل المعياري الى 
خطر إالغاء تدابير التسوية. 

يقوم نظام التشغيل, الذي نشا في الائة سنة الماضية. وصاحبته جزئيا 
صراعات اجتماعية حادة إلى حد كبيرء على تنميط عقد العمل والجهد المبذول فيه 
ء وذلك:بالمعايين ارمأنية والمكائية على 'السواء: عل أنه ينشاً مع خطر قد ابير 
التسوية نظام نقص التشغيل'؛ غير المنمطء والمجزأً الچمعي من خلال أشكال 
شديدة المرونة من حيث بذل مجهودات الكسب. تعد لامركزية من حيث زمان 
لحمل وة كانه رى خاضحة لابين القرةة 

ومن بين النتائج: أن الحدود بين العمل وعدم . العمل تغيم من حيث البعد 
الزماني والمكاني والعقدي على السواء. وتذوب بين عمل الكسب والبطالةء اللذين 
يصبحان في حديهما لذلك غير منظورين اجتماعيا بشكل مطرد. فالأشكال 
الملصنعية للعمل المتراكمة في الدور العالية وقاعات المعامل يحل محلها تنظيم 
للمعمل غائم مكانيا ملتبس داخليا وخارجيا بالنسبة إلى الأسواق, والمنتجات. 
والزبائنء والعمال» ورجال الأعمالء غير محدد وغير منظور باعتبار ذلك وهذا 
الأمر نفسه ينطبق على البطالة. ستكون هي الأخرى غير منظورة, لآنها ستكور 
'مترسبة في المنطقة الحرام بين التشغيل وعدم التشغيل. وفي النهاية لن تؤدى 
بذلك إلى حدوث شيء جوهري. ستنقل فقط" لا منظورية تشابك رأس المال الى 
مسٹرى قنظيم. العمل تاسجا مم أزياح مشنابهة هن افكائيات: التذظيمات 
والتشابكات الجديدة الخفية بالنسبة إلى إدارة المصنع. 
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مرونة وقت العمل: آقل مالاء لكنها أكثر استقلالىة 
قوافق نظام الخطر الاقتصادي مع خطر تدابير التسوية المتصلة بالتشغيل 
كن توضيحها بشكل مؤثر من خلال نماذج وقت العمل التي يتم بواسطتها 
وضع الطلب المتذبذب للشركات مع زمن ميزانية العمال بعضهما مع 
الآخر. ويمكن اعتبار القاعدة الضاغطة: وهي أن هناك في أثناء ذلك تماذج 
ل وقت العمل تتساوى في عددها مع الشركات تقريبا. ولا واحدة منها تشبه 
فرى» ولكنها كلها تتوجه حسب الصورة الرئيسية للرئةء التي يعتريها الشهيق 
الزفير بناء على وضع الطلب ورغبات التشغيل. 
آمصانع فورد في كولونيا مثلا تتنفس بمساعدة ما يسمى بحساب الوقت. 
ل يعملون ٠۷١‏ ساعة. مع أن عقد تعريفة العمل يتضمن ٠١‏ ساعة. 
ن في مقابل ذلك ٠١‏ ساعة في الأسبوع الواحد تسجل في حساب وقتهم. وإلى 
ثب هذا يمكن أن يدعو إضافة إلى ذلك إلى العمل ۷١‏ ساعة أخرى في العام في 
يريط الإنتاج أو في المكتبء تصب بدورها في الحساب. وإذا ما كان العمل قليلاء 
ل المشاركين في العمل يخصمون الوقت من حسابهم. كما لو أنه كان نقدا 
وينالون آياما للراحة. «هكذا نستطيع ان نجيب غن تذبذبات حجم العمل »» هذا 
قاله ريشارد غويلس كا٤‏ ط60۵ 4١14ء8‏ مدير الموظفين في معمل فورد 
وسواء ارتفع عدد الطلبیات عند اویل ا٥0‏ بروسلهایم أو انخفض, فان وقت 
العمل يمضي مع ذلك دون عائق, أوبل يطلق على نموذجه اسم ممر الوقت» أما 
۱ بوع العمل فلا يعرف عددا ثابتا للساعات. فهو يقع في مكان ما بين ٣و‏ 
8ساعة. إذ أن وضع الطلب هو الذي يحدد إيقاع العمل. وكذلك الأمر في 
كة أودي: ضرصةا فالآلة تدعى هناك العمل المنتظم ليوم السبت. وإذا ما كثر 
الطلب في الربيع مثلاء تضاف إلى ذلك أربعة سبوت أخرى» من غير أن تجبر أودي 
قلى دفع أجر إضافي. وكتعويض عن ذلك تكون هناك في الخريف عئدما ينخقض 
الطلب بناء على التجربة. أربع جمعات مخصصة للراحة. .. 
أما عند شركة ال |.ب.م 18۷. فيدعى المكسب الأحدث وقت العمل القائم على 
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الثقة. لم يعد هناك حساب زمني ولا ممرات. فيراقب كل فرد وقت عمله بنفسه. 
ويوزع على العاملين مجموع وقت العمل بالنسبة إلى مكان زمني معين ۔ أما كيف 
يوز ع كل عامل وقته وهل هو يقوم بعمله في النهار أو في الليل في البيت أو في المعمل؛ 
فذلك متروك له وحده... والجديد في أوقات العمل المرنة هو أن صاحب العمل ليس 
من واجبه بعد أن يدقع أجورا على تكييف الإنتاج» ولكن عكس ذلك يعئي: أن 
العمال لا يتقاضون مقابلا على العمل الزاثد بين وقت وأخر ا“ 

كثيرا من الناس يظنون أن مرونة آوقات العمل ترتبط بتأثيرات انعكاسيه 
تتصل بالمجتمع والتعايش» بحيث يتشرد الأفراد بلا ترو ولا ارتباطه غير أن 
التجرية التاريخية. التي قامت بها شركة الفولكسفاغن في مدينة فولفسبورغ من 
خلال تطبيق أسبوع الأربعة أيام في صورة أوقات عمل متفلبة. لا تؤكد هذه 
الخاوف. حقيقة ستنحل "الآلة الرائعة'ء التي جعلت من فولفسبورغ جماعة من 
المتساوين في كل من التكفل بهم والتعاطف معهم في إيقاع أوقات العمل المرنة 
ولكن تصورنا بأن 'الناس المرنين سيطوفون في كل مكان عبر المدينة فوق قباقيب 
ذات عجلات» يدخل اليتم على حياة الرابطة ويجعل في النهاية من أسبوع الأربعة 
ايام ”قاتل الزواج"» لم تؤكده الدراسات الاجتماعية الأولى. 

يروي مستشار الزواج قائلا:كان أسبوع الأربعة آيام موضوعا فوق كنبتي,؛ 
وكان للناس في البداية وقت أكثر ومشاكل أكثر. فقد التهبت الصراعات الكامنة 
ق الزيجات التقليدية: فالأب یرید آن یکون له رآيه في تربية الأولار وفي التدابير 
المنزليةء والمرآة تدافع عن امبراطوريتهاء فيحدث تصار ع القوى. ويقول مستشار 
الزواج إن اوقات العمل القصيرة تتطلب التكيف, لكني لا أعترف بان كثرة الطلاة 
تتم نتيجة لذلك. بالعكس: سيتآكد من يتعود على ذلك من أن لديه وقتا أكثر 
یخصصه لأسرته وهوایاته". 

يظن المتشككون أن هناك اختراقات في فرع أوقات الفراغ» غير أن العكس ه, 
الصحيح بالنسبة إلى تجربة الفولكسفاغن: فهناك في كل سنة معدل نمو يقدر بعدد 
منوج من ١۰‏ فا یی اما اجب الوك السا مي قينا ا 

'يحجز للمسافرين إلى مالوركا من المتقاعدين المبكرين؛ الذين كانوا يشغلون 


صب وظيفية. ويحجز السفرات البعيدة للعاملين . المرنين. لستة أسابيع في 
۱ الأحيان؛ فلديهم الآن نصيب أكثر من أوقات الفراغ وني وسعهم إيقافه. 
أبن يوجد مثل هذا؟ وينحني بائع بطاقة السفر فوق المائدة ويهمس: إن الأمور 
في بانكوك كما كانت تسير في السابق؛ ولست أريد تقويم ذلك فهذه هي 
3 
ولعل أوقات العمل المرن تتجلى ني الرغبة في القراءة؛ 
أيقول صاحب آكبر مكتبة في فولفسبورغ ينس غروسكويف؛ Jens Grosskopf‏ 
طبعا ننتظر أن يكون الوضع عندنا خلال فترة وجيزة أشبه ما يكون بما هو 
في منطقة الرور؛ ولكن ذلك لم يحدث. وكان قد تعلم بصفته تاجر كتب أن 
ف من خلال المعروضات المكتبية ما يحدث في المجتمع. فأسبوع الأيام الأربعة 
مجموعات البضائع ١‏ و.٠٠.‏ ف ٥‏ تتعلق بكتب السياحةء و ٠١‏ يكت الصحة, 
كتب إصنع ذلك بنفسك أنت وكتب الهوايات. يقول غروسكويف. في السابق 
ات تباع کتب فونتانه ۴٠٣۲۵۲۲‏ وبول 11ء80 واليوم يباع دواء الربو والسفر إلى 


(NF کک‎ 


التكاليف بدل الرؤوس: المرونة باعتبارها إعادة التوزيع. ليس من 

ي بطبيعة الحال أن يتم تنميط عمل الكسب لا زمانيا ومكانيا ولا عقديا 

بة لجميع ميادين نظام التشغيل بشكل موحد ومتواز في نفس الوقت إذ لم 

من الممكن اليوم معرفة أين يلتقي هذا التنميط بالحدود الفعلية 
ياسية/أو الحدود السياسية. التي لا تمس ميادين العمل (ولا تمس معها 
عات المهنية. والفروع. والأقسام.) على أنه يمكن القول منذ الآن أن مرونة 

قت العمل لا تتم بحيادية الدخل. بمعنى أن إعادة توزيع الدخل (من أجل التكفل 
#جتماعيء وفرص الترقية في الوظيفة) تتجه عند توزيع وقت العمل (الذي لا يخدم 


إهادة التشغيل. وإنما تعميم نقص التشغيل, وإلغاء البطالة) نحو الاسفل. أي 


الهبوط الجماعي. فسياسة وقت العمل إنما هي دائما سياسة لإعادة التوزيم. 
عنها اضطرابات وتفاوتات اجتماعية جديدة. وهنا يكمن جوهر مقاومة 
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النقابات وتسارع الكثير من الشركات إلى المخاطرة. ويظل لهذا اعتباره عندما 
تلقى الأشكال المرنة لنقص التشغيل الاهتمام الكبير عند الرجال والنساء 
(خصوصا الشبان منهم). لأنه يمكن على هذا النحو كسب الكثير من الاستقلاليا 
۴ الوقت والتوفيق من جديد بين عمل الكسب وعمل الأسرة. وبين العمل والحياة 
بصورة أفضل وأكثر تلاؤما بعضها مع البعض الأخر. 

س الإنسان من جديد أن يوضح سياسة إعادة التوزيع من خلال التجريا 
المقدمة عن الفولكسفاغن في فولفسبورغ. فعندما قويت ضواهر الأزمة في داي 
التسعينيات. وتفاقمت التكاليف» وتزايد في النقصان في آن واحد عدد من يريدوں 
الحصول على الفولكسفاغن. أصبح فجأة ٠١.٠٠٠‏ إنسان زائدين عن حاجة 
العمل. لكن قمة الشركات المتعددة الجنسيات قررت ألا تكسر مبدآً: شرك 
الفولكسفاغن لا تسرح غمالها. وهكذا وضعت مشاريع لجعل العمل عن طريز 
اعادة التقسيم أرخص واستعماله في الوقت نفسه بشكل آكذر فائدة: 

يقول الشعار: التكاليف بدل الرؤوس.” وكان هذا يعني استغلال كفاءات 
المعامل؛ فاشتغل عمال الفولكسفاغن أقل من ۲١‏ في المائة وكسبوا أقل من ٠١‏ ني 
المائة. فكان هناك كثير من النزاع والخوف والقلق. فقد كان بعضهم يخافون على 
مستواهم المعيشي؛ والآخرون؛ من النقابات والمستشارين في المصنع؛ يخافون 
على نفوذهم. ومع ذلك فقد بقي الخوف في النهاية مجرد حدث عابر. يقول أحد 
عمال اليوم: ”كان تقليص الأجر نوعا ما على ما يرام» وقد شكونا مما تكبدنا من 
خسارة, ولكن على مستوى أرفع." ومنذ أن تم التقليص صار المرء يكسب ني 


الفولكسفاغن مثلما يكسب في أي مكان آخر, ولكن ذلك يحدث في خمسة ايام بدل 


أربعة أيام؛ ولهذا فإن هذه التجربة الواقعية غير قابلة للنقل. 


بناء على البحوث الشاملة المقدمة حتى الآن فإن كافة عمال القولكسفاغن 
ومستخدميها قد قبلوا إلى حد كبير عالم العمل الجديد .٤١‏ فقط ١١‏ في المائة منهم 
عبروا عن أنهم غير راضين' أو هم 'غير راضين جدا." والمفاجي في الأمر أن 
المعجبين بنموذج العمل الجديد بالذات هم ممن ينتمون إلى المجموعة التي 
تتقاضى أدنى الأجور. فعدم الرضا ينمو مع تزايد الدخل. ويستنتج الباحثون 
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الأجتماعيون أن أصحاب الكفاءات الدنيا يهمهم ضمان مكان للعمل, بينما يشكو 


ب الكفاءات العالية من ان عليهم أن يعملوا كثيرا في وقت قليل . وهو ما 
ب 'تكثيف الإنجاز." وفرضية آن الخسارة المتصلة بالدخل هي المشكلة 


امركزية في أسبوع ۲۸١۸‏ ساعة من العمل لا تجد لها تأكيدا. فالنتيجة تقول؛ كلما 
لائت نماذج العمل أكثر جاذبيةء كان ثمة استعداد أكبر لتقليص وقت العمل 


ة جذرية. ومن الواضح أن النساء ‏ خصوصا من لهن أطفال. آكثر رضا 


يهن الرجال, والعمال الشبان أسهل قبولا لعالم العمل الجديد من العمال الأكثر 


على آنه من الممكن حقا آن تساير أرباح سيادة العمال على عملهم اللامركزية 
نية مع خصخصة الاخطار الصحية والنفسية لهذا العمل: فمقاييس حماية 
لاتخضع في أشكال العمل اللامركزية للمراقبة العامة وتكاليف خرقها أو 
اعاتها تلقى على عاتق العمال (وهذا مثلما ما تقتصد المصانع التكاليف المتعلقة 


القنظيم المركزي لعمل الكسب من تكاليف البناية إلى صيائة مخازن الأجهزة 


نية.) 


أماكن العمل الرخيصة الأكاديمية. ينضم إلى حل وقت العمل ومكان 
حل عقد العمل العادي. وهذه الفردية التعاقدية. والعمل على استعمال 


هكنة العمل الرخيصة العارضةء لا تتم في الدرجة الأدئى؛ وإنما تتم أيضا في 


جة الأعلى لسلم الكفاءات التدريجيء كما يتضح ذلك من المثال الأتي: 


کان يبدو أنه لم يعد هناك ما يعرقل مهنة كايت هولر إعااعءه4 )أ»K‏ الأكاديمية. 


نال شهادة الدکتوراه عام ۱۹۸۲ كان قد توصل إلى إصدار عشرة كثب. 
على منحة من الحكومة الفرنسية كما عمل سنة مدرسا زائرا في جامعة 


يكن ينتمي إليها عادة غير الأساتذة ومع ذلك تأخر اختراق هذا الصاعد. فكان 
السنوات ١١‏ الأخيرة ينتقل من علاقة عمل مؤقتة إلى علاقة أخرى تليها. وكانت 


ته الا “I cies 7 ok = «= rE‏ * 
خيرة المؤقتة: كلية في ولاية واشنطون الاتحادية. فكان يلقي فيها اثنتي 


عشرة محاضرة في السنة . على أساس العمل لبعض الوقت. ولم يكن هذا العمل 
1 ا وکان یعرف مسبقا آن حلمه في آن يصبح 
أستاذ كرسي لن يتحقق أبدا؛ إذ لم يخصص له حتی مكتب خاص به لأن من 
يمارسون التدريس لبعض الوقت يعتبرون قوى عاملة بأجر زهيد مرغويا فيها في 
المدارس العليا الأمريكية. التي تعاني من الانخفاض في ميزانية التكوين وفي 
امنافسة. وهناك حوالي ٤١‏ في المائة من أساتذة المدارس العليا يقاسمون هولر 
نفس المصير؛ وهم ضعف ما کانوا عليه فی سثوات السبعينيات. 

وفي الوقت نفسه تقتصد هذه الكليات عدة أضعاف: في الأجور التي تضم ٠‏ ؛ 
في المائة من الأساتذة العاملين وقتا كاملا وتلغى منها المعاشات والضمان 
الاجتماعي المزعجة. وتمكنها هذه القوى العاملة لبعض الوقت من فائدة أخرى. 
تجعلها جذابة بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي: تمكنها . على العكس من الأستاذ 
الموظف مدى الحياة ‏ من أن تستخدم وتسرح. وهذا يمكن المدارس العليا من 
الاستجابة للمطالب المتزايدة لزبائنهاء من الطلابء بسرعة وعلى نحو يتسم 
بالمرونة. 

وهذه تجارة ممتازة بالنسبة إلى الجامعات, ولكنها تشطر كليات البلاد إلى 
شطرين. فكايت هولر يشعر أنه تلقى «الأجر الزهيد في مقابل عمله المرهق» فليس 
هناك من مكافاة إلا للوقت, الذي يقضيه في قاعة المحاضرات. آما تصحيح أوراق 
الامتحانات واعداد المحاضرات فلا يأآخذ عنها سنتا واحدا. وحتى تكاليف 
الوقود يجب عليه أن يدفعها من جيبه ء مثل الكثير من المدرسين لبعض الوقت. 
الذين يتنقلون يوميا بين ثلاث أو أربع جامعات.““ 

هذه الإمكانيات . بالنسبة إلى الاقتصاد الخاص على الأقل . يتم تعويضها في 
المانيا عن طريق ”قانون تشجيع التشغيل'. الذي تم التفكير فيه في البداية بوصفه 
حلا مؤقتا. وبه يصبح الأساس الشرعي لإلغاء تدابير التسوية بالنسبة إلى سوق 
العمل وحق العمل (العقود المؤقتةء والعمل المشترك. والعمل تحت الطلب» وعمل 
الإعارة). ويذلك توفرت الآلية لتكامل تفريد عمل الكسب بصورة شر. 

إن الحجم المتدني يضيب أصحاب الكفاءات الدنيا كما يضيب د 


بدر عليه سوی ۰ 


٤ک‏ ءات العاليةء كما يتضح ذلك من قاعدة٠٠/ ٠.‏ التي أصبح لها في هذه الأثناء 
٠‏ دولار في العام» هم الذين يحيق بهم الأمر أولا عندما تقطُم أماكن العمل 
اش 


الأعمال المحتعددة. ماذا يعني هذا في واقع الأمر حين يقل كسب المرء بحيث 
لا يستطيع العيش إلا إذا كانت له أماكن عمل متعددة؟ 
مام أورسلا مونخ ue‏ داسلا يوم طويل: فلها وظيفتانء واحدة 
ق من وقتها ثماني ساعات. والأخرى ساعتينء وتركب بين ذلك الحافلة 
مرات» بقدر مجموع ما يتطلب ذلك من وقتها بثلاث ساعات, تغير خلالها 
فلة اثننتي عشرة مرةء وعليها إضافة إلى ذلك أن تتسوق وتنظف وتطبخ 
لاطفال طعامهم. ٠‏ وهي على عجلة من آمرها على الدوام» فتمضى في معظم الأحيان 
رک إلى محطة الحافلة. ويبقى لها حوالي ٠‏ مارك من الصاني بحكم انتمائها 
ق الضرائب الخامس من عملها وقتا كاملا في مطعم من مطاعم 
اکدونالد بفیسبادن ۳ة »؛X‏ حيث تعمل ٠٠١‏ ساعة في الشهر. وتكسب 
1۱ مارکات في عمل إضافي كعاملة منظفة في إحدى الإدارات بالمدينة. أما زوجهاء 
١ ١‏ مارك بصفته ماسب «(Industriekauf ma11)‏ وهكذا يتم لهما 
وآورسلا مونخ امرأة رزينةء لا تضحك في غالب الأحيان؛ وقد قالت في حديٿ 
«إننا في حالة جيدة.» غير أنه من المؤكد أن في هذا الذي تؤكد ه شيئا غير 
: بالطبع. لو ان السيد والسيدة مونخ عملا عمل الوقت الكامل لكان 
دون مستوى المساعدة الاجتماعية. فالمصلحة الاجتماعية في فيسبادن 
أن لهما مساعدة شهرية إذا ما هما طلبا منها ذلك. ولكن أسرة مونخ لم 
ب ذلك آیدا. . فهي تفضل أن تذهب للتنظيف . حتى ولو نامت مرة واقفة أثذاء 
کربها الحافلة. ولا ترى السيدة مونخ زوجها خلال الأسبوعغ إلا في الليل عندما 
پگون نائماء ففي الصباح» عندما تنهض هي من تومهاء » يكون هو قد ذهب إلى عمله. 
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وعندما يأتي إلى البيت. تكون هي واقفة خلف الطاولة في ماكدونالد. إنها لتعمل في 
يومها الطويل عمل مدير أعمال متميز. لتستطيع قول هذه الجملة: «لدينا كل ما 
نحتاج إليه»» مع أن الأمر يتعلق بالإيجار والسيارة والألبسة. 

إنها جولة في عالم العملء الذي لا يعرف الكثير منا عنه شيئا. توجد في آلمانياء 
البد ذات الأجور المرتفعة. فروع؛ يندرج العاملون فيها رغم عمل الوقت الكامل 
تحت مستوی المساعدة الاجتماعيةء لا سيما عندما يكون هناك أطفال لايد من 
تغذيتهم. وقصة نجاح شركة مثل ماكدونالد ألمانياء التي أتشأت خلال ۲۷ عاما 
٠‏ مطعماءلم تكن ممكنة إلا عن طريق الأجور المنخفضة في الساعةء فهي تبدا 
الآن بحوالي ۲ مارکا. لقد نصح توماس هابل 11ر1 ۲۸۳۶ء مدير نظام 


الليون من المستقلين ظاهريا. والربع منهم ينشط في عمل جانبي» أي في 
إضافي إلى جانب العمل المنتظم. .٥‏ فالقائمون بالخدمات الكتابيةء والسعاةق 
سرة الضمان الاجتماعي» وسانقي الشاحنات يسرحون على الدوام من 
الثابت. ويمارسون الأعمال متحملين المخاطرة بأنفسهم» ولكنهم يظلون 
بصاحب العمل "لقي" 

وتنص تقديرات حجم العمل غير القائوني على رقم أعلى؛ فقد رقم العالم 
دي فریدریش شنایدر ۴٣1٤۸ 5٥۸۸۴٤۲‏ بالنسبة إلى عام ٠۹۹۰‏ حجم 
ت في ميدان الاقتصاد الجانبي ب ٠٦٠‏ مليار مارك .١١‏ والظنون المتصلة 
يم العمل غير القانوني على العمال والعاطلين متباينة. إلا أنه غالبا ما يزعم 


رابطة المطاعم الاتحادية. الذئ يملك ıPızza Hut „Burger Kine „Mcdonald‏ ض أن العمل غير القائوني يستمد قوته من جيشن العاظلين عن العمل. وهكذا 
العمال بتقاضي راتب صاف يبلغ ٠.١١١‏ مارك: «إما عمل ساعات آكثر, بوصفها ك نتيجة عينة عشوائية أن 1۳.٠٠١‏ من ۷٠.٠.٠١‏ من العاظلين المختبرين 
زمن العمل القاعدي؛ أو البحث عن عمل آو عملین آخرین.؛ وهذا ما يعتبره آيضا فومون بعمل جانبي غير قانوني .٠١‏ وهذا التطورء الذي أثبتته اللجنة الخاصة 


رجل أعمال الخدمات الشقابي بیتر دوسمان ۸۸ء .۴٠۲۵۴‏ الذي يشغل 
٠‏ ألف عامل على الساحة العالمية. شيئا عاديا" 

على معدلات النمو في كل مكان من أنحاء العالم لها عمل مرن وتشغيل عبر 
ثابت. 

أعلى أقساط النمو في كل مكان من آنحاء العالم تقوم على مرونة العمل والتشغيل 
غير الثابت: وهذا ينطبق على ألمانيا أيضا. فمن عام ٥‏ إلی ۱۹۹۰ فبطن 
مساهمة المرتبطين بالعمل في علاقات العمل العادية في البلاد من ۸٠‏ إلى 1۸ ني بالاعتبار أن كثيرا من الشركات تعود في مجال التقنيات العالية إلى إقامة 
المائة. حتى بداية السبعينيات كان هناك عامل غير معياري مقابل خمسة عمال قات العمل غير المعيارية. أی انها تعود إلى ما يسم permanently temporary‏ 
معياريين. وفي بداية الثمانينيات كانت العلاقة ٠:٤‏ تقريباء ووصلت في منتصهف افير التابت المستقر. 'لقد وصل عددهم في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ٠۹۸٩‏ 
الثمانينيات ٠:١‏ تقريباء وني منتصف التسعينيات إلى ٠:۲‏ تقريبا. وإذا ما وصلدا ۰ وارتفع هذا العدد عام ۱۹۹۷ إلى ٥‏ ویشکل هذا حوالي ۲ ني المائة 
عملية الإحصاء في هذا الاتجاه العام» فستكون العلاقة بعد ٠١‏ سنة ١١١‏ تقريبا العاملين. وتؤكد التقديرات أن ”غير الثابتين المستقرين" قد بلغ في هذه الأثناء 


ئل المستقبل التابعة لحكومتي بافاريا وساكسن, يبدو على العموم مما تميزت 
١‏ البلدان الصناعية المبكرة أيضا. حقيقة أنه ليس هناك فيما يخص أمريكا 
أرقام زمنية دقيقة بالئسبة إلى أولئك الذين يعملون ضمن علاقات غير 
رية إلا أنه کان, حسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 
ف التسعينيات, ربع العاملين في الولايات المتحدة يعمل لبعض الوقت أو 
عملا غیر ثابت, بینما کان لا یزال عام ۱۹۸۲ يشكل الخمس ۴. ومن 


وعندئذ لن تكون هناك أماكن عمل الوقت الكامل الدائمة والملضمونة اجتماعيا ة في المائة من العاملين في خمس من الشركات المتعددة الجنسيات, أى لدى 
وقانونيا إلا بالنسبة إلى النصف من المرتبطين بالتشغيل. كات القمة في ميدان التقنيات العالية (مثل ۸1&1, )Mierosoft‏ "" 
كان معهد سوق العمل والبحث في المهنة قد قدر بالنسبة إلى ۱۰۵ ۱۹۹١‏ مليون إن إمكانية تقسيم العمل وربطه بكل الأمكنة وفي كل الأوقات بالنظر إلى ما له 


مهمات واهداف. قد خلقت مكان القوة للشركات الافتراضية. التي طورت 
فعاليتها وحقيقتها منذ مدة طويلةء وذلك هناك حیث لا تزال» فيما يبدو متاريس 
الحماية التقليدية القديمة لجتمع عمل الوقت الكامل سارية المفعول. ولكن التهديد 
عن طريق الافتراضية حاضر في كل مكان. وحركية رأس المال اللامحدودة تلتقي 
ب جمود' العمل الثقافي و المؤسسي ٠‏ الذي اتخذ طابعا مغايرا في كثير من البلدان 
وأصبحت له ضماناته التشريعية. ويذلك اتضحت وجهة التطور: عن طريق حل 
وقت العمل» ومكان العمل وعقد العمل تدفع مرونة العمل من خلال تجرية حقيقيه 
متواصلة إلى غاية حدودها والى خارج حدودها ويتم اختبارها. وتصدع المجتمم 
إلى فائزين وخاسرين ليس هو ما يميز نظام الخطر. لقد كان لهذا اعتباره بالنسبه 
الى كل المجتمعات في جميع العصور,؛ بل الشيء الحاسم في الأمر هو أن القراعد 
نفسها. التي يخسر الإنسان ويربح على أساسها؛ ليست واضحة ولا هي مفهومة 
بالنسبة إلى الأفراد العاملين. ونظام المرونة يعني في النهاية: افرح» لقد أصبحث 
معرفتك قديمةء ولا احد یستطیع آن یقول لك مادا یجب عليك أن تتعلمء حتی تکوں 
هناك في المستقبل حاجة إليك! 

تدابير تسوية الخطر لا تعمُم انعدام التكفلات الاجتماعية فقط, وإنما تعمم 
أيضا انعدام البقين في القواعد الأخلاقية والمعرفية. ومن ثم تنش معضلا: 
جديدة: هو أن إبداع الأفراد لم يكن أبدا أهم مما هو عليه في هذا اليوم. الدي 
تتوقف فيه المبتكرات الإنتاجية على التطبيق الخلاق للتجديدات التقنية في العلم 
والاتصال, وأن العاملين لم يكونوا أبدا ‏ بفض النظر عن قدراتهم وشهاداتهم 
أرق شعورا مما هم عليه في هذا اليوم. الذي يفردون فيه ويعملون دون وه 
جماعية مضادة وآكثر ارتباطا من أي وقت مضى بالعمل في شبكات مرنة. ا 
يتمكن غالبيتهم إدراك معناها ومعرفة قواعدها. 


غض الطرف . عن . السداسة و التجريم 
إن تنوع العمل غير الثابت متفجر سياسيا إلى أعلى درجة: ولا يبقى السياسة 


التي تحاول أن تعيد عالم العمل العادي؛ في نهاية الأمر سوى ثلاثة طرق: غض 


٠‏ الإجرام أو توجيه المسارات. لقد طبقت الحكومة الاتحادية (لا) سياسة 
الطرف تحت رناسة المستشار كول 1١هK.‏ ووصلت بها إلى اللامعقول. 
4 4ة ولكن تصدعات السد لا يتم إيقافهاء كما هو معروف, إيقافها عن 
النظر بعيدا عنها. إنه ليحدث الكثير بالذات» عندما لا يحدث شئ من 
السياسي. فقد ارتفع بسرعة خلال عشر سنوات عدد الذين يمارسون 
قليلا من ۲١۸‏ مليون إلى ٠1‏ ملايين. وكانت اثار ذلك واضحة: فهناك حيث 
استثناء الأعمال الصغيرة غير المضمونة اجتماعيا قاعدة. يموت نظام 
ن الاجتماعي القديم. بمعنى؛ أن سياسة غض الطرف توافق على تحمل 
ج الخفي للدولة الاجتماعية. 
يراهن 'الآن حق الحقٴ على عمل الوقت الكامل. يسرع بالنظر إلى فيضان 
لال التشغيل 'المنحرفة إلى تطبيق سياسة الجناية. أنظر إلى هذه الفوضى. 
ماك في برلين عدد لا يحصى من العمال غير القانونيين. والمتاجرة بتخفيض 
ر الحقيقية. والاستقلالية الصورية. إن الئاس يودعون نظام الضمان 
غي فع انهم يعملون... هذه ليست اشكالا مرينة هذه اغتداءات على 
الان يمكن للمرء ان يسميها الاستغلال ٠‏ هذا ما ضرحت به الؤزيرة الجديدة 
ن الأسرة كريستينه بیرغمان. 11^ Chine Ber‏ وملاءمة مع ذلك یجب 
۾ التشغيل غير القانوني'. وإيقاف الاستقلالية الصورية. ومنع استغلال 
صب ال ٠٠١‏ ماركا. وإرجاع الضمان الاجتماعي» خصوصا أيضا بالنسبة 
أصحاب مناصب الرواتب الرخيصةء هكذا وضعت الحكومة الاتحادية ذلك في 
امجها. ويراهن وزير العمل ريستر ۴۲ا٠۸‏ على التوفيق بين التجريم وتوجيه 
سار؛ بمعنى اللجوء إلى سياسة الترهيب والترغيب. يقول ريستر: "الأمر لا 
بالعودة إلى علاقة العمل العادي القديمةء فلا يمكننا أن ننظر إلى هذا دون 
تفعل شيئا حين تصبح الأنظمة القديمة غير صالحة أو تستخدم أسسها 
فداما سينا عن قصدء فالتنوع نفسه يحتاج إلى قواعد". ولكن أية قواعد؛ 


اما یتم عند الجواب عن ذلك تجاهل 'العقلانية الاجتماعية؛ التي هي أساس 
1 يم علاقة العمل العادي. یجب ان نغیم هذه العلاقة بوصفها 'الدائرة غير 
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الرسمية آي بوصفها حركة يستمد قوتها من نفسها ومن معنى العمل 
والاقتصاد غير الرسميين في ظل شرط الخطر. 


فجوة العدالة في محتمع التضامن 

السؤال الصعب هو: كيف يمكن أن يصبع العمل أرخص, حتى تنشأ أمكنة 
عمل أكثرء ويجدد في الوقت نفسه المجتمع المتضامن للضمان الاجتماعي وتوز غ 
التكاليف (أو التوفيرات) اجتماعيا بصورة عادلة؟ وهل هناك ما هو أقرب من 
فرض الضمان الاجتماعي في آخر المطاف؟ على أن لهذا نتائج متناقضةء إذ أن 
مناصب العمل الرخيصة تفتقد بذلك ما يجعلها جذابة في عيون رجال الأعمال 
التكاليف المنخفضة وحجم وجودها تحت التصرف. وعندما يعترض المرء على 
ذلك ویعني هذه المناصب من الضريبة الإجمالية ٠١‏ (في الماثة) من أجل تسديد 
مبالغ الضمان الاجتماعيء فهو يثير من ناحية احتجاج اولئك الذين يتلقون 
الضرائب بشكل جوهري . وهم في الانيا رجال الحكومات الإقليمية. إلا أن على 
المرء أن يتساءل في الوقت نفسه: ما هي علاقة عدم دقع الضريبة. التي هي ني 
صالح المرآة العاملة في عدة أماكن المكلفة وحدها بتربية الأطفال مثلما هي ني 


صالح زوجة صاحب العمل» التي تريد أن تكسب شيتا إضافيا. ما هي علاقة ذلك 
من الضروري أن تدفع مبالغ الضمان 
الاجتماعي؛ لأولئك الذين يفعلون هذاء أن يطلبوا أيضا خدمات معاشية مناسبه' 
لكن الحكومة ترفض قاثلة فليكن الشيطان دون ذلك. ويذلك سيرهق كاهل 


بالعدالة؟ أو لماذا لا ينبغي» إذا كان 


مجتنع التضامن ت الخدمات القليلة الخاصة تجيز ا النهاية ما يقابلا 


وهم خاضعون لفريضة الضمان اا الكامل» أن يدفعوا الال من آجل 


حماية هم ليسوا في حاجة إليها على الإطلاق. لأنهم مأمنون . مثل المتقاعدب 
والطلبة . من قبل جائب آخر؟ 


القاعدة هي الاستخناء. حقيقة العمل . وهذا تواضع محض في التعبير 


اشسارانا. وتدخل.الذواة انظ یمتا کی مارلا راش فكفِ يمکن 
ط ذلك؟ يتم عندما نجعل من الاستثناء قاعدة. وهذا يعني الغرور ‏ يعني كثرة 
كة من دون عمل» تقديم مثل استعراضي للسياسة الرمزية. التي يمكن ان 
عنها في أحسن الظروف إنها تتم على اساس من انعدام الدراية وتوفر النية 
ة. من المؤكد أن المادة مسحورة؛ ما دامت هناك حقائق متناقضة تختفي 
مقولات العمل المتساوية, على ما يبدوء لا يستطيع أي إنسان التوفيق بينها. 
بالطاعم, وخدمات التنظيف» والمتاجرة الفردية. يسودها في هذه الأثناء إلى حد 
ذلك العمل غير الثابت. ومن ألغاهاء فقد عرض للخطر هذه الفروع 
دية ومناصب العمل» التي كان يريد خلقها. 

بئاء على مشاريع وزارة العمل» فإن أصحاب مناصب العمل الصغيرة 
ندوق الضمان الاجتماعي اكثر من ٠١١‏ مارك . ولكن ذلك لا يتم إلا عندما 
اوثون مؤمئين مسبقاء عبر الأسرة مثلا. إذا لم يكن الإنسان كذلك» وكان يكسب 
پین ۲۰۰ و١1۲۰ماركاء‏ فعلى صاحب العمل أن يدفع لصندوق الضمان 
لإجتماعي مبلغا زهيدا. ولكن حماية الضمان الاجتماعي لا تنجم عن ذلك ونفس 
لأمر بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي الخاص بالعاطلين. وكل هذا ينطبق على 
العاملة في المواسم؛ ولا تتم الاستشارة فيما يخص الاستڻناءات بالنسبة إلى 
عة من المهن مثل موزعي الجرائد. هل اتضح كل شيء؟ إن محاولة صب 
قاعدة العمل المعياري المنعدمة في قواعد تتحول إلى قصة واقعية ساخرة. 


ائتلافات متناقضة /ارتباطات. يستطيمع الإنسان أن يبدى تذمره من 
صب العمل الرخيصة بأفضل الأدلة والبراهين؛ بل يمكنه أن يصمها بأنها 


| تراتيجية استغلال يقوم بها رأس المال الشامل الفاعل» على أنه لا ينبغي له أن 


ب إذا ما فقا عينيه أولئك الذين يريد أن يحميهم. إن مناصب العمل الرخيصة 
تما هي مناصب نساء في غلب الأحيان (في الانيا أكثر من ۸٠‏ في المائة). في 

ع مختلفة: فالأمهات المربيات لأطفالهن بمفردهن, اللواتي بنين حياتهن على 
هم أطفالهن: أو الأمهات المتزوجات, اللواتي يقع على رؤوسهن كل عمل من 


إستراتيجية المصنعية. التي تترابط فيها الفوائد المركزية بالنسبة إلى المصانم: 
تخفيض تكاليف الرواتب. والزيادة من المرونة. وأخيرا وليس آخرا إلقاء 
طرات على عاتق المستخدمين. 


الأعمال المنزلية ويردن أن يخرجن من البيت والبحث عمن يعترف بهن» ويرغبن ئي 
أن يعملن شيئًا من أجلهنء وقد يكون عليهن أن ينفقن دخلهن الإضافي في العتابه 
الضرورية بالأطفال. فالأمر يتعلق بدقة على هذا الوجه أو ذاك بالناخبات 
النموذجيات للديموقراطية الأجتماعية. اللائى يوصمن بتهمة العمل "المخالف 
وهن ينتمين إلى الناس الصغار» والوسط الجديد غير المستقر. إن سياسه 
التسوية الغاضبة تجابه بسرعة ظواهر متناقضةء ينجم عنها أن يهاجم المحميدن 
حماتهم» وذلك ۔ وهذا هو الجانب الآخر من الوسام . لكي يحموا "مستغليهم 
وبذلك قد يكون من السهل إدانة الإئتلاف 'المنحرف بين المستغلين 
و"المستغلين" بأنه تضامن سلوك غير متضامن. ألا يخرقون في اتفاق صام. 
قواعد مجتمع التضامن ويجنون على أولئك الذين يسددون حسب المعايير 
واجباتهم الاجتماعية على جائب العمال وأصحاب العمل على حد سواء تحت 
النحيب والأنين؟ ومع ذلك فإذا ما أقدمت السياسات كلها على إلغاء مناصب العمل 
الرخيصة عمدا أو عن قصد» فإنها لا تلغي الحاجة إلى مثل هذا النوع من العمل 
لا من الجائب الاقتصادي ولا من جانب السكان. وهذا يعني؛ أن سياسة التجريم المتفاقمة ينشأمن نفسه." با لمناسبة: إنه ينشأآ عن طريق العمل. ما كان في 
تأتي كمعادل للنبؤة التي تؤكد نفسها. تعضد هذه السياسة الانخراط في العمل سابق متنافياء يصبح الآن مترابطا: العمل والفقر . العمال الفقراء ٣مم‏ 
غير القانوني والاقتصاد غير الرسميين اللذين تسمهما بميسم الجريمة. ‘WORK‏ 


العمل والفقر فخاخ الهبوط والمازق. مع اتساع العمل غير القانوني 
ك التشغيل يمى إرغام القزد لنفسه على تعويض ما يخسرة في داخلة عن 
ريق عمل أكثر. وملاءمة مع ذلك لا بد من ممارسة العمل في المناصب الجانبية 
غير القانوني, والعمل المستقل ظاهريا أو العمل لبخضن الرقت:) إنن فنقص 
يل والعمل غير الرسمي يزيدان من الطلب على نقص التشغيل والعمل غير 
ومع ذلك فإن لهذا السلوك, مطبقا على الجميع. أضرارا جماعية. فبهذه 
ة يزداد الطلب على العمل المرن غير الثابت. ويضعف موقف الفرد في هذه 
ق الرمادية. وتنتج عنه خسارة في الدخل. 'إذا انعدمت التفنيات التي تضع 
4ا أدنى لمنافسة عارض الطلب الأذنى لعارض قوئ العمل فإن خطر قضايا 


تخفيض الخدمات لمجموعات من السكان ذوي الدخل االآخذ في 
الانخفاض. إن الخدمات الرسمية (عن طريق ارتفاع الأعباء والضرائب) غالبا 
وستصبح باهظة الثمن بالنسبة إلى مجموعة من السكان؛ الذين تنخفض 
مذاخيلهم الكتهم يزيدون الاختفاظ يواهم ليشي والاتجراف تحر پام تفه بان لا يتناول قطرة من الماء» لأنه يستلم بصورة رسمية كأسا من 
الاقتصاد غير القائوني يشبه بهذا المعنى قرش التوفير؛ الذي تحاول المجموعا يوميا لبل حنجرته الجافة. وإذا هو لم يفعل ذلك فإنه يعتبر "نصابا 
الضعيفة الدخل بواسطته المحافظة على مستواها المعيشي. #تماعيا ‏ يرتكب جريمة أنهيار الجماعة. 

) هذه القضايا. التي تتفاقم بشكل دوري ۔ من تنوع تسويات متناقضة عديمة 
وائتلافات متنافية؛ وتكاليف باهظة تتصل بالخدمات الهامة. وخسائر 
اخيل. ولارسمية بوصفها استراتيجية مصنعيةء وفائض الوقت. واضطرابات 


البطالة. وعدم العمل و العمل غير القانوني. العاطلون عن العمل لديهم 
من الوقت وهم غير مطمئنين من الناحية المالية: والمفارقة هنا هو أن استلام 
صات البطالة يرغم على الفراغ. والترجمة الفكرية لهذا تقول: على الظمان 


اللارسمية بوصفها استراتيجية ترشيد مصنعية اتساع عل 


مالية عالية بالنسبة إلى العاطلين, تساعد كلها على العمل غير الرسمي والاقتصاد 
غير الرسمي وتسر ع بإيجادهما. 

ومن امن ال ماله ملا ون قحل وة اكا فو القضاء 
على جرائم الاقتصاد غير الرسمي. وعندئذ سيكون من الممكن أن ند السدود 
سياسة إما ‏ أو إما العمل والأجر اى البطالة ء تؤدي؛ إلى إلقاء أخطار هذه 
اللارسمية الجديدة على عاتق العاملين. وني المقابل لا يمكن أن يتعلق الأمر أيضا 
بانسحاب الدولة نظرا لانهيار سذ العمل العادي بحيث لا تجعل من خلال هذه 
الطريقة من حل العمل الرسمي ونظام الضمان الاجتماعي المرتبط به هدفا لها 
وهذا يعني: ان السياسة تقع في مازق بين الجناية والاعتراف 'بالعمل غير 
الرسمي. 

في وسع متفائل بناني أن يستنتج أن: معضلة السياسة. التي قزند آن تمن 
انهيار سد العمل المعياري: يكمن في أن الاختيارات الثلاثة في النهاية - غ 
الطرف. والتجريم آو توجيه المسار . يؤدي إلى نفس النتيجة: فمستقبل العمل 
يكمن في التكثير من مناصب العمل الرخيصة. ولئن كانت هذه الحالة غير ممكنة 
على الإطلاق. فسأظهر ذلك فيما بعد. ولأقدم هنا مجرد إشارة أولى: وهي أن 
النتيجة لن يكون لها من اعتبار إلا بقدر ما يكون هناك احتفاظ بمعيار عمل الوقن 
الكامل مدئ الحياة. على أن هناك حياة أخرى وراء متاعب الكسب والبطالة 
الجماعية. إذ 'ينبغي أن توسع رابطة العمل وتصبح رابطة عدم . الكس 
التطوعية' (مارتين كيمبه ٭م”٤K‏ «نامة), اذا ما أريد لها أن تحظى بالنحا م 
بمعنى: ينبغي أن يكون هناك حق في العمل المتقطعء يسمح للنساء والرجال التنفل 
بين حقول العمل التطبيقية المختلفة . عمل الكسب. عمل الإسرةء عمل المواطنين 


على الوجه الذي يختارونه. 
النتحة 


من بقتصر کل فضح البطالة العامةء قانه يسهو عن الظاهرة الجديدة الي 
تؤدي إلى تقارب متناقض بين ما يسمى بالدول ”الحديثة جدا' وما قبل الحديث 


تعويض العمل المعياري بالعمل غير المعياري. فالنمو الاقتصادي تحت شروط 
ق العالمية الراهنة يجعل من تصور التشغيل الكامل التقليدي» آي مناصب 
المستمرة مدى الحياة مع ما يتبعها من ترقية وما إلى ذلك تصورا قديما؛ 
ل هذا ليحدث بوضوح في الإنتاج الصناعيء ولكنه. وهو ما يتستر عليه في أغلب 
يان . يحدث هناك بالذات حيث يرى الآملون مناصب العمل الجديدة الجذابة 
توفرت بالنسبة إلى الجميع: وذلك في قطاع الخدمات بمجتمع العلم. ففي بؤرة 
بالذات تتم التالية. وإعادة البناء. وعملية التفكيك والنقل إلى الخارج» 
سير معها أمواج من العقلنة الجديدة؛ التي لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيول 
أمرها. ولن تغير جميع تضرعات مجتمع التشغيل الكامل القديم وفضائله في 
4ا الأمر شيئاء كيفما كان ما يعد به رجال السياسة. 
ومع ذلك فإن الإيمان باستعادة وقت التشغيل الكامل ينجز الكثير» فهو لا 
الرأي العام والعلح من عبء الأسئلة الكبيرة غير المحتملة ومن عبء سياسة 
لاء ضرورة العمل فحسب» وإنما يساعدها أيضا على وضع أسس جديدة 
لقعايش الاجتماعي. ومن يأمر على العكس من ذلك بمعجزة خلق مناصب جديدة 
الطريقة الأمريكية؛ بغخض النظر عن النماذج الأفلاطونية للتقاليد العلمية 


لاقتصادية. فإنه سبقول في نهاية الأمر: ابلعوا الدواء المر الليبرالي الجديد. 


: کل شيء على ما یرام. 
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الف عالم للعمل غير الثابت . أو: لماذا دمكن مشاهدة 
مستقبل العمل في أوربا في البرازيل 


'السؤال إذن هو: ما ذا يفعل الناس بوقتهم» ومن أين يأتيهم الرزق وصورتهم 
الذاتية؟ سيكون لذلك في المائة سنة القادمة مظهر مغاير لما كان عليه في المائة ستة 
الماضية. قبل مائة سنة لم تكن هناك بطالةء فقد اخترعها القرن التاسع عشر. قبل 
ذلك كانت حياة الناس أكثذر صعوية. حتى عمال الصئاعة كانت لا تزال لهم في 
أغلب الأحيان علاقة بالريف أو بنشاطات حياتية أخرى. وسياتي الآن وقت, نقبل 
فيه على آشكال حياتية آخری . لیس جمیعناء ولکن عدد کبیر ومتزاید منا 
وستكون هذه الأشكال الحياتية أقرب إلى الحياة. التي عرفتها النساء في العقود 
الأخيرة منها بالحياة التي عرفها الرجال, بمعنى نها لن تكون هناك ترقيات في 
مناصب العمل وإنما سيكون هناك توفيق بين العمل لبعض الوقت. وعقود العمل 
بين الوقت والآخرء والعمل غير المأجور. والعمل التطوعي من أجل المنفعة العامة 
وكثير من الأشياء الأخرى. والأمر الحاسم في الأمر هو: أن هذا التحول الأساسي 
ينبغي أن تشجعه السياسة لا أن تعيق خطاه. ففي هذا المكان يمنى رجال السياسة 
بالفشل. ويظل خطابهم متعلقا بالطرق القديمة تماماء بينما يكون الناس قد 
انتقلوا في واقع الأمر منذ مدة إلى سلوك طرق أخرى. فالعاطلون عن العمل لا 
يجلسون هناك وهناك ببساطة أو يقفون مصطفين آمام مصلحة العمل, وإنما هم 
یبحثون عما یمکن تسمیته بمحفظة ٥ا٥ ۴٠۲۲۴‏ النشاطات؛ بعضها مدفوع الأجر؛ 
ويعضها الآخر غير مدفوع الأجر. إنه لعالم مجنون هو هذا العالم الذي دخلنا فيه 
مقارنة بمقاييس مجتمع العمل القديم. ولكن هذا يشكل المرحلة الانتقالية. وهي 
موجعة لبعض الناس» ما دام لها استمرارهاء خاصة بالنسبة إلى الرجال الذين 
لا يستطيعون التعود عليهاء بحيث تصبح فكرة الترقية الجامدة لا تحمل فرصة 
عمل تدوم مدى الحياة '"" 

لكن أثر نزول المصعد؛ النزول إلى غير المستقر لا يصيب الجميع بنفس الدرحة 
أبدا. فلا يزال لما يلي اعتباره دوليا: زيادة عدد غير المؤمن عليهم وأشكال التشغيل 
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الثابت عند النساء أكثر منها عند الرجال إلى حد كبيرء ويشكل النساء القسم 


لأكبر من العمل الفقير. إن تحول نظام عمل الكسب, الذي يفتح المنطقة الرمادية 
هن العمل وعدم العملء يتم بوصفه نزول إلى الفقرء خصوصا بالنسبة إلى النساء 


د العدن امتنامي من الرجال. الذين يرون انفسهم يجابهون سيرة حياة مهنية 
مؤمنة ومجزاة ليس لها تأثيرات إيجابية في التخفيف من حدة الثذزاع 
. بالعكس,» فبالقدر الذي يدفن فيه ”نظام الزمن القصير ٴ 1¢ Richard $e‏ 
اسس العلاقات المشتركة الغرامية والزوجية والأبوية والعائلية. يكون ذلك 

3 لالم الرجال والنساء على السواء» وتنطفئ جذوة الحياة العامة. 
فكيف يدرك المرء ماذا يحدث؟ هناك تحول يتم حسب نموذج ”الرؤوس المبدلة": 
ان ما يسمى بما ”قبل الحداثة" لا تستطيع بمساهمتها الكبيرة في العمل غير 
امتنوع أن تقدم لدول ما يسمي 'بالحداثة المتأخرة لجوهر الغرب 
ة المنعكسة لمستقبلهاء وهذا ما اقصده ب ”برزلة الغرب": "قلب التعبير 
غيصي عن صور المجتمع في العالم الذي أصبح منفتحا ولم يعد يحتل 
ت المراكز والأرياف. هذا التصعيد يثير الشك في المركزية الأوربية 

ة التي تعيد بناء المعايير والأفكار التطورية الغربية." 


ن لبعض الوقت في قطاعات العمل المختفة ٠۹۹۲‏ الجدول۲ 

الاقتصاد الصتاعة الخدمات الجموع 
ART A‏ ف ۷۰۰ في 7/1.۰۰ 
من ٻيتهم نساء من بينهم نساء من بينهم تساء من بينهم نساء 

AF. I.1 Ao.) 1Y. VeA Y.AVE YT 1.1۹1 19 
A.V E11 1.1 1 VA. £ Vit ¥ 

Ve.A ۹۲ V1.7 EAE REENS ON E 
A\.T o.Tto ERIE FE 1Y AY. 1Y V1, TY 
T1. 1Yo A YA TEN, F2 Te.¥ 1¥ 

VY... VIV A..1 oY VS he نیا ۸۱ ۸ه‎ 
AT.A ۹1 Ao, YY. A.1 Vo Y1, FA 

VY \- VA. Af TEA A1 OES 
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MA: FA VT. VEY oV YEY ٦۳.۰ ۲۴٣۴ إیطالیا‎ 
A AN e لكسمبورغ - - ص‎ 
VY, .TAé VTA \1.¥56 0.,4 YE NEIN شولتدا‎ 
A.1 Vv. E RN AT. fA £2۷۲ النمستا‎ 
WAE FY Vo 1\۸ 16,3 20 ۶٤.۸ ٩۲ برتغال‎ 
E DN Ve¥ ITY if Y« ۲:٤-۲۳ قتلنذا‎ 
AY Are A1. A2^ YA 1 1٣.١ ۲۸ السوید‎ 
A9, oa.Aot ATE eA 7% 110 11.۸ ٠١۰ بریطانیا‎ 


بمساعدة نموذج سلبي هو البرزلة. وقد تعرض هذا التعبير لمشاكل المقارنة 
الثقافية التي لا يوجد لها حل تقريبا. غير أن فرضية من هذا القبيل لن تصبح قبل 
كل شيء قابلة للنقاش (وقابلة للنقد) إلا عندما توضع البراهين عليها وتقدم 
بشکل نمونجي مالي ہناء على مواصفات خاصة من حيث المضمون. ماڏا تعني 
'البرزلة" إذن (بوصفها نمونجا مثاليا؟) 
قد يقال من باب النقد الذاتي والسخرية الذاتية أن فرضية البرزلة تجدد 
الصورة الرومانسية لهذه البلاد من جديد بعد أن عرف معناها تحولا سلبيا. إذا 
كان الأوربيون قد حجوا في القرن التاسع عشر إلى جن البرازيل'» فإن ”الجرائد 
الألمانية تنقل يوميا الخبرء الذي يكاد يكون شعيرة من الشعائر» وهو المتعلق 
بالتساؤل عن عدد موتي الكرنفال في ريودي جنيرو, ولكنها تغفل عن الإشارة إلى 
أن الکثیر منهم لیسوا سوی موتی «عاديين» من ضحايا حوادث المواصلات آئناء 
سفرهم . فالكرنفال هو وقت العطلة في الوقت تففىة"”" 
لقد تصدع تطور البرازيل عدة مرات» وكان مليئًا بالتناقضات: فالتطور 
الاقتصادي لا يتزامن مع التطور الاجتماعي؛ ولكل منطقة من المناطق المغردة 
والحكومات الإقليمية تاريخها الخاص» وهي لذلك كل شيء إلا أن تكون منسجمه 
فيما بينها؛ وخطاب السياسة البرازيلية ليس له في أغلب الأحيان علاقة بالواقم 
الفعلي؛ فالتفكير المتطلع, والإيمان بالمعجزات, والشوق إلى الخلاص يمكن أن 


هاهنا دون آي مشكل رداء المصطلحات الاجتماعية والاقتضادية 
يثة» و«تبا ع.» فليس هناك من برنامج للاستقرار من غير أن یکون له تبریره 
پر» ولا من اختیار لا یکون له مخلص جدید."" 

مع ذلك ينبغي أن نواجه بفرضية البرزلة هذا التشكيل النمونجي بالذات 
قح فوخ التق “ 


وداع العمومية الغربية مجتمع العمل 

هل يظهر تطور بناء الكسب في المجتمعات كلها ملامح مشتركة وعالمية في الوقت 
٠‏ آم آن هذه تتنوع حسب السياقات الثقافية: الحديث عن البرزلة يتمم 
لفرضية أن تحقيق مجتمع العمل الغربي (بدرجات تشكيلها وتقنينها 
الترتيبي لقطاع اقتصادها) قضية شاملة. ذلك أن عملية التصنيع لا 
مطلقا البنية الاجتماعية. التي تنتظمهاء ولاعن طبيعة النتائج السياسية, 
تسایرها. وهذا يعني: أن بنية التشغيل والدخل» وشكل الحركية وتسوية 
وتنظيم المصالح لم تحدد بصورة الية. فهي مرتبطة بالأحرى بالشروط 
ية والممثلين, الذين يشكلون عملية التصنيع." إن تعددية طرق التحديث 
عرضنا ذلك سابقا؛ تتقوى تحت شروط نظام الخطر. 

وتبدو الجزئية النظرية للبرزلة أنها حول بداية توديع العمومية الغربية إلى 
ية جنوبيةء لكن جعل العمل غير رسمي يبدو من جهة آخرى بمثابة إعلان 
ن اتجاه تطوري عام وهو ما قد يتخذ مظهر سوء تفاهم کبير. فالانساق 
يه ومعاني العمل غير الرسمي في أوريا وأمريكا الجنوبيةء مختلفة في 
دها المركزية المتباينة عن أبعاد مركزية أخرى مثل الشروط العائلية والرعاية 
#جتماعية لها من قبل الدولة وكذلك التجارب التاريخية المتصلة بممارسة العمل 


ولنذكر بهذه المناسبة ان المساواة المباغتة لغير الثابت تفوم بين ما يسمى 
ما وعلی أسباب وفعاليات راهنة. وهذا الذي يبدو لنا متساویا يعني في آورويا 
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ومداخيل العمال لهما ما يقابلهما في البرازيل أيضا. فالاستقرار النسبي» ونم 
الاقتصاد البرازيلي في التسعينيات, لم ينتج عنهما تحسين في أسواق العمل. كما 
جاء في تقارير منظمة العمل الدولية ( 110 ) لسنوات ۱۹۹٤‏ إلی. ٠۹۹٩‏ حقا لق 
هبطت نسبة البطالة فيما بین سنتي ۱۹٩۰‏ و٤۱۹۹‏ على أنه لم يكن من الممكن 
مواصلة التطور فتحولت إلى ثلاثة تطورات متجهة إلى الأاسفلء وهي التي سترسم 
مستقبل العمل في هذه المنطقة من العالم: 
ما يقرب من ٠١‏ في المائة من السكان النشطين اقتصاديا يتمتعون بالحماية عن 
طريق نوع من آنواع الضمان الاجتماعي. 
- زيادة اتفاقيات متاصب العمل غير الرسمية وغير الثابتةء آي العمل الفليل 
القيمة إذن . وهو "قليل" بالنظر إلى الإنتاجية. وشروط العمل وعقود العمل 
والضمان الاجتماعي؛ وحماية الحقوق. وقد ارتفعت مساهمة الصغار ٠ن‏ 
أصحاب العمل المستقل. والعاملين في البيوت. من ٠١‏ في المائة عام ٠۹۸٠١‏ إلى 
حوالي ١۷‏ في المانة عام ١۹۹٠ء‏ بينما انخفض التشغيل الموازي في القطاع العام ٠٠‏ 
۷ الى ٠١‏ في المائة وهبط في الشركات الاقتصادية الكبيرة من ٤٤‏ إلى ٣١‏ لي 
المائة؛ ومن ٠١١‏ منصب من مناصب العمل التي خلقت فما بین ۱۹٩۰‏ و٤١١٠‏ 
نشأمفتها ۸١‏ منصب عمل قي القطاع غير القانوني وفي الشركات الصغيرة اما لی 
عام ۱۹۹٥‏ فقد ارتفعت المساهمة مرة أخرى إلى ۸٤‏ كما ذكرت ذلك منظمة العمل 
الدولية. وهناك ما يقرب من ۳١‏ في المائة من السكان النشيطين اقتصاديا يتمنهر 
بالحماية عن طريق نوع من أنواع الضمان الاجتماعي. وينعكس هذا على »مر 
الكفاءة الضئيلة لاقتصاديات أمريكا اللاتينية عن خلق أماكن عمل ستجا 
وجذابة. 
- لقد قويت في النهابة تدابير تسوية علاقات العمل وأدت إلى آشكال من اروا 
تتملص من قوة المفاوضات النقابية وتضعفها استراتيجيا. لقد ارتفم |٠١‏ 
الناس» الذين يمارسون عملهم ضمن أشكال العمل "المخالفة' المرنة إلى ٠١‏ , 
البرازيل» و ١٣ني‏ بوليفياء و ١٠في‏ كولومبيا والمكسيك. حتى إنه وصل في ال٠ر|‏ 
إلى ٠١‏ في المائة. وإنه لشيء مركزي لفهم هذه المؤشرات آن نجعل من انرا 


, بيةء التي تفصل تماما بين قطاعات العمل وتنظمها تدريجياء نظرة نسبية 
نفتحها على التلوينات المعنوية الخاصة التصلة باللارسمية وبعالم العمل في 


اللاتينية. 


والواقع أن الاختلافات رسمي ۔ غير رسمي» حديث ‏ تقليدي آو 
هب قطاعات الفلاحة . الصاعة . خدمات ما هي سوى عراقيل معرفية. تحول 
يل معرفة تداخلات القطاعات؛ وتنوع العمل فيما بين فثاتهاء وهو ما تتميز بها 


المرء سيد نفسه في عالم شامل من التبعيات, الني لا بمكن سبر 


| التقديرات من أن نصف السكان في البرازيل والمكسيك يشكلون تقريبا 
له دنيا من المطرودين, بينما لا تكاد الطبقة الاجتماعية المتوسطةء التي يخطب 
السياسبين في الغرب ودهاء تصل في تكوينها هنا إلى حجم سياسي يستحق 
گر لهذا تب المنظر السياسي المکسیکي خورخه کستنید! ٥4‏ ھا5ە) ۵م۲٥[‏ 


هناك طبعا طبقة متوسطة في المكسيك. ولكنها تشكل اقلية: في مكان ما بين ربع 
السكان. فالاغلبية . فقيرة. ومهذبة وسمراء» ومحرومة في الغالب من 
هفات المميزة للحياة الحديثة في الولايات المتحدة وفي الدول الصناعية الاخرى 

ية العامة. الرعاية الصحية الكافية إلى حد ماء والسكن, والعمل الرسمي, 
مان الاجتماعيء والحق في الانتخاب والترشح أو العمل كمحلف الخ). 
یا a‏ هذه الأغلبية من الناس تعيش؛ وتعمل» وتنام وتصلي 
عن مجموعه صغيرة جدا من الأغنياء ومجموعة أكبر ولكنها محدودة من 
الويسطى... كان هناك بعد عشرات السنين عقب الثورة اللكسيكية . ريما 
ث في الخمسينيات ۔شيء من النشاط النامي. شيء من التحسنء وكائت قد 
اك بالتاكيد نخبة اقتصاديةء ونشأ الأمل في قيام طبقة وسطى. لكن المكسيك 
جت من جديد في حوالي ۹۸٠‏ بلد الأمم الثلاث: أقلية - كريبويى داامانب 
هه التي تعيش في رفاهية واضحة وأسلوب متميز وأغلبية . ميستيتشيو 


06 الجبارة الفقيرة والأقلية الضطهدة الميئوس منها من أولئك, الذين أطل 
عليهم آيام الإاستعمار جمهورية الهنود" ا السكان الأهالي من 30010۴4 
Chicas, Oaxaca, Nichoacan, Goerrero, Puebla, Chehuahua‏ وکل أاولنا 


الرسمي وبين القطاع المدني غير الرسمي الكبير القائم على خيار 
ين قد قوم علنا بأنه لا يوجد بين الاثنين على أية حال تدرج وتبعية يتسمان 
5 ج والجلاء". ونحن نسجل تحولات اختيارية كثيرة من التشغيل التبعي 
الذين دسىمون اليوح Mexico profundo‏ |اe‏ امكسيك الأصيلة.' التشغفيل المستقل. کما نسجل نمونجا حیاتیا يتئاسب مع ذلك ويحظى بشيء 
يقول لودغر بريز: عندما يركب المرء سيارة أجرة في بويبلاء التي يبلغ عد الاستقرار النسبيء بحيث ا يمكننا أن ننظر إلى القطاع E‏ غڼر 
ننکاتها حوالي مليوثين مما يجعلها رابعة المدن الكبرى في المكسيك. ويدخل لي على أن فيه كفاية بوصفه رابطة بالنسبة إلى القطاع الرسمي." : 
حديث مع سائقهاء يمكنه أن يسمع منه قضصا طريفة عن الحياة تروق للآذان أن هذه النتيجة قد 2 N‏ إلى حد كبير. إذا ما أسقط المرء من 
الأوربية. وليس من المستبعد أن يكون سائق السيارة قد كسب رزقه قبل ذلك ٠ر‏ ابه علاقة العمل البديهية بصفتها بصفتها الفكرة الرئيسية لمجتمع العمل العادي في 
خلال علاقة عمل رسمية بصفته سائق شاحنة أو عمل بصورة غير شرعية كعاءل ار ال الشمال. فترسيخ ثقافة عمل الكسب التبعي لم يتحقق أيضا في بلدان أوربا 
مهاجر في الولايات المتحدة. وقد يكون قد اشتغل في الناقل الآلي بمعاءل قرون من التفاعلات المؤلة المفعمة بالنزاعات. ومن أجل ذلك كان لبناء دولة 
الفولكسفاغن بالمكسيك. ويقدم هذا السبب أو ذاك على أنه خرج "اختياريا ٠ن‏ ون والدولة الاجتماعية. التي أخذت العبء عن الأسرة أهمية تعادل التوفيق 
علاقة العمل هذه فاشترى بفضل التعويضات: التي تسلمها عند ترك العمل ي هلاقة العمل المنتظم وأوقات الفراغ الإضافية. وبهذا المعنى تستطيم وحدها 
سيارة فولكسفاغن من نوع الجعل ليعمل «لحسابه الخاص» كسائق سباراً صغيرة من العمال بأسرهم في بلد ان مثل البرازيل والمكسيك أن تنظر خلفها 
أجرة. لماذا لا يترك موظف في وزارة المالية عملا يتقاضى منه راتبا سيئًا بعد ١١‏ اريخ أجيال كثيرة من حياة العمال آو من سير عمل الكسب التبعيء وعلى هذا 
عشر سنة من العمل بصورة اختيارية ويفتح ورشة صغيرة بوصفه عاءلا العمل المأجور الثابت والمرسم (للشخص بوصفه عاملا أو موظفا) سيظل في 
کهريائيا؟ ولن يحدث أن يسمع أحد من الناس لا عن سائق السيارة ولا ر هكا الجنوبية تجربة آقلية. وما أن نظاما اجتماغيا عاما للتأمين (مثلا تأمين 
موظف وزارة المالية. الذي أصبح يصلح الآلات الكهربانيةء بأنه قد ندم على ١ذ٠‏ والمتقاعدين والعاطلين عن العمل) لا يوجد بالنسبة إلى الأقلية من الناس 
الخطوة وأنة يود أن يعود إلى عله الرسعي فى مؤسسننة ما. وهناك في المقابل جوأ ان آمريكا اللاتينية. فإن العلاقات الأسرية الكبيرة وعلاقات الرعاية 
تمطي؛ «لا أود آن أكون سجينا في معمل من المعامل؛ لاني أفضل أن أكون ٠‏ الأبوية تحتفظ بمكانتها القيمية الكبيرة. فالحديث عن العمل العادى. 
ا يكن أن يكون معيارا لقطاعي العمل الرسمي وغير الرسمي لا يمكن أن 
أي محله إذا تناولنا هذه المناطق من العالم. 


آكون المرء سيد نفسة" . عند هذه الطوباوية بالذات. وهي منتشرة أيضا ر 
الأغلبية من قليلي الامتياز وفقا للمقاييس الغربيةء تنهار صروح عمل الك 
الحاديٴ وقيمه. من حاول تقديم الدليل على ذلك فإنه سرعان ما يجد نفسه ,أا 
وجه إليه اللوم لكونه يلون شروط التشغيل غير الرسمي بألوان رومانسية ما ها 
الحداثة أو هو يجعل من الدعاية الليبرالية الجديدة مركبا له. على أن لودغر بر 
. وقد كان ذلك مفاجاة بالنسبة إليه هو نفسه ۔ وصل إلى نتيجة أن العلاقة س 


اء ضمان لمجتمع الكسب 
في أمريكا اللاتينية ألف علاقة من علاقات العمل غير الثابت. فعمل البائ 
رع آو البائعة الجوالة يدو غريبا بشكل خاص بالنسبة إلى الملاحظ 
ي ولكن الشروط الحقيقية للحياة والكسب. والبواعث عليهماء 


وذج 'التشغيل والاقتصاد العادي الرسمي' وينظر إلى كل شيء وإلى الآخرين 
بوصفهم البقية المطرودة.' 

فالاقتصاد غير الرسمي إذن ليس شرطا فردياء وإنما هو عملية خلق للدخل, 
ي تحدده سمة مركزية: فهو لم ينظم عن طريق منشآت المجتمع, ولم يتم إيجاده 
ياق شرعي اجتماعيء تَنظم فيه النشاطات. التي يمكن مقارنتها بغيرها."" 

الواقع أن طرق العمل غير الرسمية تعتبر على كل حال آنواعا غير تقليدية من 
يهن الدخل . وتتم في أغلب الأحيان أيضا في المتطقة الرمادية بين الشرعي 
الشىرعي ؛ وهو ما لا يتصل في النهاية بمسالة ملاحظته أو ب"البناء 
تماعي بين التاس في لحظات ملموسة. ويمكن القول عند نقل ذلك إلى أوربا: 
ل مخادعة النظام الاجتماعي ٠‏ التي تتم محاربتها على نطاق واسم» تعد هنا بهذا 
بالذات مصدرا للاستقرار. فهي تسمح اأولئك, الذين ليس لهم فيما عدا 
إمدخل إلى مصادر الدخل من أي نوع كانت بالوصول في مكان ما إلى شيء 
إل على الأقل ثمالى عمل آشياء كثيرة أخرى؛ لا يتقاضون عليها راتباء ففي ذلك 
ما تأمين أساسي مسبق للمواطن المتعدد النشاطات, الذي لم يعد بالنسبة 
الكسب سوى مصدر واحد من بين مصادر تأمين الحياة المادية. 

هاك كثير من الشباب لا يستطيعون العيش على الإطلاق, إذا هم لم يتمكنوا 

الحصول على بدل السكن من الحكومة أو على شيء ما من الحقوق؛ التي لم 

اهم المقصودين بها. إنه حقا لعالم مجنونء لأن مجمل النظام الاجتماعي لا 

ل يسير على نمط عالم العمل القديمء الذي يغيب مدلوله عن الكثير من الناس. 

وء الناس الكثيرون يحاولون بطريقة ما تدبير أمورهم في عالم لم تتم إعادة بنائه 

ولل يتم بعض هذا إلا إذا ما هم تظاهروا بفعل ذلك فهم ينظرون في إطار عالم 

القديم كيف يصلون إلى حقوقهم ويخلقون لأنفسهم دخلا أساسيا"" 


والصعوبات. والآمال لهؤلاء الناس تتسم بالغموض الكبير حتى في داخل 
مجتمعات أمريكا اللاتينية نفسها. فلا شيء يحدد معنى الجماعة بالنسبة إليهم 
فليست لهم مبنى» أو كشك في السوق لبيع بضائعهم أو عرض خدماتهم (يجب ن 
نضيف إلى هذا آنه من الممكن المطالبة بذلك بطريقة شرعية.) وهم لا يقومون بعماهم 
۴ الشارع» وفي أمكنة معينة فقط؛ يجب عليهم الدفاع عنها ضد المناقسين 
والمنافسات. وإنما هم يتنقلون أيضا من بيت إلى بيت وليس من الثادر أن يحاولوا 
بيع 'نفائسهم' في شبكة من الملستهلكين, ارتبطوا بها ومن واجبهم المحافظة عليها 
لأنها تعود عليهم بالربح بصورة مستمرة). وحتى إذا هم لم يستطيعوا الحصول 
على الحق لا في الملكية ولا في الاستعمالء فإنهم مع ذلك غالبا ما يدافعون بش٠‏ 
رمزي عن 'مكان للبيع٠‏ يعد في مغفهومهم أمرا شرعيا على الإطلاق. 
اتتنوع المطالب والأخطار وكذلك فرص الكسب في جماعة الكسب هته إلى حر 
کبیر. فنحن نجد فی الجانب الأقصى الشاب العصامي Selfmade-Man‏ lلشاy‏ 
المرتبط بغيره الذي يبيع الأجهزة الإليكترونية والكهربية الغالية في كشك ثابت إل 
حد ما (وهو بناء من المعدن له سقف يقيه من الشمس أو من المطر) وقد يذهب ل 
ظروفه هذه إلى مدرسة للتعليم المتواصل» ويدفع مبلغا ثابتا إلى منظمة من منظه ا 
مصالح غير الرسمية للبائعين المتجولين 8اط vend edo res an‏ في شار ع +„ 
الشوارع» وبهذه الطريقة يحمي نفسه نسبيا من المراقبة والمهاجمة. أما في الجانم 
الآخر, فنجد امرأة متقدمة في السن» بصحبتها طفل تعرض فاكهة في صد رز 
خشبي للبیع في هکان غير مسموح به؛ وهي تتوقع أن تتعرض للمراقبة التي بارم 
بها موظفو البلدية. في أية لحظة. وليس لها دخل منخفض مقارنة بغيرها ففطا 
وإنما يجب عليها أن تتحمل إلى جانب الأخطار الأخرى خطر تعرض بضانء,ا 
ا ° 
علينا في أوربا أيضا أن نكتشف طريقة جديدة وراء وظيفة التشغيل الكامل ,ا 
نعرف تماما مم يتعيش الناس في الجائب الآخر من أمان مجتمع الكسب. من اد٠‏ 
بالعمل الرسمي منذ البداية بوصفه نقطة هروب في مقابل العمل غير الرس٠ر‏ 
بوصفه أقل قيمة (من الجانب التحليلي فقط فيما يبدو)ء فإنه يظل فعلا ملارها 


ل سخردة الإحصاء: بائنسون آكثر» وعاطلون آقل 
ينظر المرء من أورباء حيث ترتسم في الأفق الغربي 'معجزة خلق فرص 
بهل الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. في اتجاه أمريكا الجنوبية يلفت 


انتباهه مدى المعنى الثنائي الجذري للصورة المعكوسة ل 'البطالة." ليس (لم يعد) 
عاطلا"» يمكن أن يعني الاثنين: أن تكون له فرصة عمل أو لا تكون له فرصة عمل 
فالذى ينجح فى العودة إلى عمل منظم والذى يخرج من المجتمعء لا يعد عاطلا عن 
الل 

ويتناسب مع ذلك أن تكون استراتيجيتان للقضاء على البطالة: إما إيجام 
أماكن العمل عن طريق الشعوذات السياسية الاقتصادية كلها أو الفتح المفاجي 
لباب المجتمع» بمعنى تثبيط العزاتم» والتخويف» وأ إطلاق السراح. والنخارة 
الخبيرة. التي تعرف أمر البناء الإحصائي للبطالة. تعرف أن خلق الشروط الي 
يطرد فيها الناس من المجتمع بصورة متزيدة. هي في الوقت نفسه استراتيما 


بفترة من السئوات الضوئية. 


امتواصل من الريف مقدرة لا يستهان بها. ويشير من جهة أخرى إلى آن سما 


بعد وغير مدرجة في جداول الإحصاء. سمة ساخرة, 


فعالة غير مباشرة للقضاء على البطالة. بعبارة أخرى: العاطلون بالمعنى الاوري 

للكلمة يجدون أنفسهم دائما في مأمن يتصل بمکان عمل ممکن. ویکون لهم حنى 
e . ۰ N, ۰ “‏ أ 

الحق في عمل رسمي مأجور, تبعد عنه أقلية العاطلين عن العمل بالمعنى البرازبل 


هكذا يتضح أن البطالة العامة في أمريكا اللاتينية» حيث يتم فصل الدانرا 
الكبيرة للسكان عن المجتمع بصفتها الطبقة الدنياء تعتبر في الوقت نف 
منخفضة نسبيا . كانت البطالة في العقود الثلات من ٠٣۰۰‏ إلى ۱۹۸٠‏ تتراوح بين 
٣‏ وه في المائة. ولكن هذا يعني: أن "معجزة خلق مثاصب العمل يجب أن تفدر 
بحساب أكبر ل "إزالة“ البطالة عن طريق الطرد . 'معجزة البطالة." فالقطا ع بر 
الرسمي لا يغير فقط فهمنا للعمل. وإنما يغير فهمنا للبطالة أيضا. والقول بأل 
هناك "بطالة عامة' منخفضة نسبيا تسود في بلدان أمريكا اللاتينيةء يعني لل 
جوهره عدة معان: فهو من جهة يشير إلى المقدرة الفائقة للاقتصاد غير الرسي 
على إدماج الراغبين في العمل وفتع فرص الكسب أمامهم في أية صورة كانت ل 
مقدرة هذه البلدان على امتصاص الناس بالنظر إلى النمو السكاني الهائل والر ر 


غير عاطل في منطقة من العالم. لم تعد فيها أغلبية الطبقة الدنيا المهمشة عاطا 


ن بالنظر إلى المقولة الغرببة الفاضحةء وهي البطالة استعمال هذه 
ية سياسيا أيضا: إبعاد صفة الجناية عن الاقتصاد غير الرسمي 
اف به يكاد .فيما يتعلق بالبنية الإحصائية للحقيقة على الأقل۔ يبدو لبعض 
بمثابة طريق ملكي للخروج من البطالة. 
إذا ما قارن المرء معدل نمو التشغيل فإن فعالية الاقتصاد غير الرسمي 
امام عينيه. لقد تراجعت الفلاحة, وتوسع الميدان غير الزراعي بشكل 
غير أن أقساط القطاع غير الرسمي ارتفعت بسرعة وفاقت الضعف 
دة ٠١‏ في المائة) بالنسبة للقطاع الرسمي (بزيادة ٠٠‏ في المائة.) تشخيصات 
يل في أمريكا اللاتينية حتى عام ٠٠٠٠١‏ تقدر معدلات التشغيل غير الرسمي 
مير القرن ب ٠١‏ في المائة. 


لة غير معلنة رسمياء وعزل موجه 

لگن! ما ذا يعني في الواقع . 'عاطل"؟ في آوربا يسود رسميا "النضال ضد 
لكن الحقيقة. كما تقول مبادرة برلينية متذمرة للعاطلين عن العملء أن 
| النضال موجه ضد العاطلين عن العمل: ”ولبلوغ هذا الهدف يتم تزييف 
ثيات. وتخلق أماكن عمل كانبةء وتتم مراقبات قصد المضايقة. ويما آن 
۾ الإجراءات غير كافية دائماء فيما يقالء فقد كان العاطل عن العمل هو السبب 
الوضع الذي آل إليه آمره. وهكذا يصئع من العاطل عن العمل 'باحثا عن 
لإرغام الواقع على التكيف مع الدعاية....""' على أن هذا لا ينبي أن يلهينا 
هذا السؤال: من الذي يهدد بالطرد من العمل والمجتمم ولماذا؟ 

ميخائيل لند 110۵ ۸1٠٥١1‏ يقول: ”الخطر الرئيسي. الذي ستجابهه 
إلايات المتحدة الأمريكية في القرن الواحد والعشرين ليس هو البلقنة. وإنما هو 
¿ قسميته بالبرزلة. ولست أعني بالبرزلة الفصل بين الثقافات عن طريق 
ت وإنما الفصل بين العرقيات عن طريق الطبقات. ”في هذا الربط بين 
اوقية والانتماء الطبقي ينعكس التاريخ الاستعماري لأمريكا اللاتينية. ويؤكد 
زفالو ٥اة۷‏ ھ2 5۷1٥‏ وهو أهم مكسيكي متخصص ني تاريخ العمل: 
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ویهذه الطريقة جاءت العبودية والسخرة الإقطاعية. والأشغال الشافاً 
وعبودية الإدانة من أوربا إلى العالم الجديد. .. ولم تكن الشروط في المحيط الهندي 
شبيهة بتلك التي كانت سائدة في التاريخ الأوربي» حيث نشا هذا الشكل م 
العمل. فالوظائف الرئيسية التي كانت لها في أمريكاء تمثلت في تزويد المستوطئ 
الأوربيين وأحفادهم بالقوة العاملة لاستغلال المضادر المعدنية والفلاحيه 
والصناعية في المستعمرات أو العناية بنعم الحياة ني المدينة ٠‏ 

ومن الممكن . من باب التطبيق . ملاحظة ما i‏ أيضا؛ إن آڻا 
تحرير سوق العمل من التوجيه لتتجمع على مدى سمات لم تنتشر كتابيا عن 
الجماعات التقليدية المتضررة؛ النساء والأجانب. وهناك الكثير مما يشير |/ 
التحول من علاقات العمل المعيارية إلى علاقات العمل غير المعياريةء التي تسب 
على امتداد خطوط التفاوتات في الجئس والعرقيةء آي عملية مواصلة الطرا 
الاجتماعي بكل جوانبه المؤثرة. 


فقر الوقت, المعوزون وثورة المجتمع المدني 

قام الاستقرار فى نظام ما بعد الحرب في أوربا الرفاهية بشكل جوهري ء/ 
الوعود وعلى تجربة حركية جمعية متناميةء قام على ”الإجماع الفوردي': : 
مكافاة عمل المصنم وأدب المصنع وتم قبوله عن طريق الزيادة في الدخل, والتأء, 
الاجتماعيء وأوقات الفراغ. تثبيت هذا الوسط الاجتماعي؛ الذي يعد في الوت 
نفسه تطبيقا للديموقراطية البرلانية وسياسة إصلاحية. يصبح - وهذه هر 
الفرضية. مقلويا عن طريق برزلة الغرب. إذا ما سجل المرء مواصلة هذا الاتجاء 
في المستقبل ستكون هناك في المجتمعات الأوربية عندئذ اربع جماعات ‏ 
القاحى' 


قأبعون يعملون ضمن علاقات عمل معيارية وغير معيارية صبورة١‏ 
(۱۹۷۰-۱۹۹۰ عرض بیاني) 


العاملوك اوو ا الغاملي: ت في الب تھ 


ر عمال عار 


1975 2980 1985 190 19935 


cvlÈı, Rühmann/Buch (1996), BA, BMA, SIBA ٺر:‎ 


راث الناصة, 


غوروستياغا aچھtiوەrمG‏ ۲م41[.) وهذا النقاش الحاد يدور حول هذا السؤال 
وهو كيف كانت العلاقة بين التنظيم الاجتماعي الذاتي . 'المجتمع المدني . 
والحركات الاجتماعيةء والكنائس» والنقابات إلى آخره من جهة. ويين الأحراب 
السياسيةء والحكومات والدول في الماضي من جهة أخرىء وكيف هي الان لي 
الحاضر والمستقبل آو كيف يجب أن تكون؛ 

في آمريكا اللاتينية تساوي الشخصيات القيادية في الحياة السياسية بين 
"المجتمع المدني" و الحركة الاجتماعية." وهكذا يرى الياسوعي خافير غروستياء 
البنمي الأصل أن المجتمع المدني نفسه» الذي يتكون من الفلاحين والعمال 
والمنظمات النسانية ومن حركة حمائة البيئة والبلديات الأساسية المسيحية: يكون 
جوهر البنية الديموقراطية. ويذكر كمثل على تدعيم الديموقراطية عن طرر 
المجتمع المدني هايتي؛ التي حققت فيها حركة لافالاس انتصارها الساحق لي 
الانتخابات. ويضف غوروستياغا حخركة لافالاس بأنها «القوة المجمعة لتنظيما 
المجتمع المدني ومنشاته.٠‏ وقد انقطع تطور حركة لافالاس بعئف عند استيلاء 
الجيشن على الحكه."" 

إن الفهم الأوربي للمجتمم المدئي والديموقراطية المباشرة يستلزم أيضا مذهرم 

المواطن وّالمواطنة بمعنى الرابطة المتصلة بالوضع المادي والطبقي» التي / 

يمكن تصورها خارج اللغة الألائية باية حال من الأحوال. بناء على هذا ذا 
مقاهيم 'الغقر' و"الطرد' من جهة و المجتمع المدني' وأمجتمع المواطنين من ها 
أخرى كالنار والماء وجها لوجه. والحديث عن ديموقراطية المواطنين سرعان ١ا‏ 
يجد نفسه يجابه ضمن السياق القاري الأوربي مأخذ الحكم المسبق» الذي تاحا٠‏ 
اة وة 

يجيب المنظر الديموقراطي الأمريكي بنجامین باربر 8415٤۲‏ «نصهزمع8. الي 
يترأس مركزا لبحث 'ثقافة الديموقراطية وسياستهاٴ بآن ذلك خاطىئ تماما 

“لا غرو أن الطبقة الوسطى راضية لدينا في أمريكا ومشاركتها أقل: والغةرا 
يلتزمون أكثر . لكنهم لا يكثرون من عمل ذلك في الانتخابات: وإنما في النشاطا 
المحلية. وكانوا كذلك في السابق أيضا: فقد نظمت حركة حقوق المواطنين در 


ياعدة المنظمات الخيرية أو المنشآت الأخرى...' 
هن الطبيعي أن يكون المتضررون من الناحية الاجتماعية قادرين على النشاط 
والبعد عن الانتخابات بين الحين والحين فعلا نشيطا؛ فهو علامة على 
اجتجاج. فانظروا إلى منظمات مثل منظمة المسلمين السود . سواء ارضيتم عن 
له الحركة أم لا: فمنظماتهم الذاتية واقع قاثم وهم قادرون على تنظيم أنقسهم 
بى في السجن. 
القد أظهرت البحوث. التي أنجزت في جامعة شيكاغو أن مثقفي الطبقات 
لا يدركون كثيرا شكل منظمة الفقراء على إطلاقها. فقد سال الزملاء في 
غو سكان أكثر من ۲١‏ عمارة سكنية في الأحياء الفقيرة بوسط المدينة عما 
كانوا ينتمون إلى جماعة أو رابطة. لقد كونوا ني هذه العمارات» التي يسود فيها 
المزعوم؛ ٠٠١‏ منظمةء ولكنها لا تشبه تلك التي نعرفها معرفة جيدة؛ فقد 
النصف مساعدة من البلديات المعمدانيةء على أنكم لن تجدوا لها ثانية أثرا 
شريطة علماء الاجتماع بالمدينة. وهذا يعني ببساطة: «لا يحكم في الأحياء 
فقيرة غير رجال العصابات». وينتهى الأمر."" 
إن باربر يفند» ويرد على الحكم المسبق؛ الذي تصمه به الطبقة المتوسطة, عند 
يث عن 'المجتمع المدنيٴ بالنقد المضاد وهو أن البحث في المنظمات الذاتية 
تماعية للمطرودين يقوم على الحكم المسبق لدى الطبقة المتوسطة. 


القدوة الكبرى؛ العمل والديموقراطية في الولايات المتحدة قراعلية بفتها آفشل النظام'» وتحولت الخركة السبوداء للحزب الوملني 
شتراكي الالماني بين عشية وضحاها إلى حركة جماعبة. مكنت في النهاية من 
هتلر واستيلائه على الحكم,. ولم تحدث في أي مكان ردود فعل مماثلة لذلك. 
ي بلغت البطالة في بريطانيا العظمى وفي الولايات المتحدة الأمريكية مقدارا 
أو ريما أكبر من ذلك» فكانت النتائج الاجتماعية. خصوصا في آمریکا آبعد 
لأنه کان لا بد من ارتجال الإجراءات الاجتماعية تحت ضغط أزمة العمل 
دة؛ غير أن المؤسسات الديموقراطية لم تعرف أي تدهورء بل قاومت دون أن 
ضرر. 

گتب میخائیل فالتسر 1 M481‏ يقول إن الليبرالية الأمريكية ' تعترف 
لا جدال فيه بحقوق الفرد وبحقوق دولة حيادية صارمة. تكاد تكون 
لالا قیاسیا من المبدأ نفسهء بمعنى دولة دون مشروع ثقافي آو ديني أوهيء 

إواقع الأمر؛ دون أي هدف جماعي وراء الحرية الشخصية والحماية الجسدية 


ينبغي أن نستعرض في هذا الفصل فرضية برزلة الغرب من خلال نمو © 
الولايات المتحدة الأمريكية ونناقشها. لماذا يتم ذلك في هذه الحالة وليس من خلال 
مقارنة أوربية أخرىء إذ من الممكن أن يكون نلك بمقارنة اليابان أو دول النمو 
السابقة في اسيا الجنوبية؟ جوابي على هذا شو؛ بعد انهيار النظاح العالمي النناني 
القطب. الذي قام على التناقض الشيوعي الرأسماليء؛ أصبح النموذج الأمريكي 
معيارا ل" التحديث الأوربي" غمر إشعاعه المعمورة كلهاء بل أصبحت له الها 
الكاملة. فهو يمثل في الوقت نفسه الصورة الرئيسية لسوق العمل المرنة. الي 
تعتبر قدوة بالنسبة إلى كثير من الدول الأوربية خصوصا الشركات المتع. را 
الجنسيات والممثلين الاقتصاديين: والتي يجب على النهج الأوربي نفسه أن ييته 
عنهاء إن أتيع له بعد العثور على مثل هذا النهج۔ ويمكننا في الوقت نفسه أن ندر 

من خلال مثال تطور اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية النتائج الاجنما سا فاهبة مواطنيها وأمنهم.” والواقع آن الآمریکیین يعترقون لا ريب بشيء يشبه 
والتتتاسية رة العمل كان العمل وقد العمل ُي نتائج نظام الخار لي عة الوطنية nation communi‏ ويعيشونها (وهي تختلف عن ”الجماعة 
مرحلته المتقدمة. الا أنه من الضروري أن تتضمن هذه الأغراض بالذات الإشار٠‏ صشضشغظضصظصب الألائيةء لأنها ليس لها المعنى المتضمن للجماعة 
إلى 'تناقضه في نفسه" الذي ينشاً عن اختلاف أفق القيم الثقافية والادراكية قارةء الذي يتضمنه المفهوم الأمريكي للجماعة) أعني ما سماه غونار ميردال 
Gunnar My‏ ) الإيمان الأمريكي وسماه آځرون؛ اعتمادا على روسو 
۵٥‏ “الدين المدني. وبذلك رفع معنى الاعتراف المعيش ليعبر عن 
قراطية والحرية السياسيةء التي يتم فيهاء ملاءمة مع المثل الأعلىء القضاء 
تفاوتات لون البشرة وتناقضاته» والانتماء الديني» والدخل» والجنس,. 
ناعة السياسية. حقا إن هناك حديثا عن أمركة ألمانيا بعد الحرب العالمية 
لا بةء إلا آنه لا يمكن الحديث عن ذلك بالذات في هذه الجوهر الثقافي. 

پستنتج هذا من استفتاء مقارن حول المحافظة على القيم في الديموقراطية 
ييةء التي تحدثت عنها مجلة الاقتصادي ٤٥٥٣٥۳5۲‏ 116 تحت العنوان 
الأور بي الغادر آمریکاء مکان غريب." "An Odd Place .Amerioa'‏ 
ؤال هو؛ أي البضاعتين أغلى ثمنا بالنسبة لك: 'الحرية" أو المساواة؟ وقد 


الحربة أو الحساو اة؟ صدام الحضار ات The Clash of Cultures‏ 

اللارسمية والفردية فيما يخص عمل الكسب يخصان جميع الدول الدربا 
بصورة متشابهة. ولكن هذا التحول المرحلي يلاحظ قي أفق الثقافات الفيما 
المختلفة ويتم تقويمه على نحو مختلف. على أساس من غض الطرف عن التفاوءا 
الاجتماعية. وعن الأفكار الرئيسية للتضامن. وعن فهم الحرية والديموقراءاءا 
وطبيعة الاعتراف بهما سيكون النظر إلى البرزلة الخفية لمجتمع العمل فتقوم 
وتحارب» ويتم الثناء عليها بصورة متباينة. لقد أظهرت الأزمة الاقتصادية. الي 
بدأت عام ۱۹۲۹ من تاريخ القرن العشرينء هذه الفروق أمام الأعين بوضوح ١ا٠‏ 
ففي ماتيا وقعت مسئولية البطالة الجماعية. التي تسببت فيها التفاوتات, على عانا 
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جاءت أجوبة الألان والأمريكان عنه مختلفة بشكل معتبر. لقد اختار في الولاياء 
المتحدة الأمريكية ۷١‏ ممن وجه السؤال إليهم الحرية واختار ۲١‏ في المائة فققط 
المساواة. أما في المانيا فقد اختار ۳۷ في المائة الحريةء بينما اختار ما يقارب ١‏ 
فى الماثة المساواة. 
لكن السائلين واصلوا الشؤال بإلحاح: هل توافق على تدخل الدولة لتوازن 
المداخيل, التي تنشاً عن نظام الاقتصاد الحر؟ فأجابت أغلبية ساحقة بلغت ٠٠‏ 
في المائة من الأمريكيين بالنفيء في حين وافق ما يقارب ٠٠‏ في المائة من الأمان عل 
ذلك. أما من وجه إليهم السؤال من الإيطالبين والنمساويين, فقد وافق ۸٠‏ في الان 
منهم على أن تدفم الدولة تعويضا عن ظلم الفقر؛ الذي خلقته السوق الحرة. 
والإحساس بالحرية والمساواة ويتقويمهما يضل اليوم ايضا إلى صدام 
الحضارات بين الولايات المتحدة والقارة الأوربية (خلافا للأمركة كلها)؛ فاليا 
المركرية للدولة في أورباء وهي التقريب بين التفاوتات» التي تخلقها السوق الحرة 
بصب في تحديد مفهزم الحرية الأمريكية لإسايه برلين ١1ا8۴‏ ۸ةهء! الحربه » 
تداخل الدولة ˆ freedom from interference of he s]a)¢‏ و الحرية قي عمل الشي,؛ 
الخاص بنا ˆ ع١أطا freedom to do our ow‏ . المىدأ الدقيق المضاد, 


1 يكية عالمية فعلا وأصبحت السوق الحرة تنتمي إلى قلب هذه المؤسسات, فإنه 
عندئذ أن يكون للسوق الحرة اعتبار شامل. بعبارة أخرى ليست 
راسمالیات الكثيرةء وإنما رأسمالية الطريقة الأمريكية هي التي تقدم الأهداف 
يير؛ التي يجب على البلدان الأخرى أن تسير على منوالها وأن تضاهيها في 
لله وهذا ما يجعل للسؤال الآتي أهمية أكبر: ما هي النتائج والنتائج الثائوية 
ببة عن إيديولوجية السوق الحرةء التي لا تعد حديثةء بل هي قديمةء في بلادها 
ية الدينية والمدنية؟ إلى أي حد يمكن صمود فرضية معجزة خلق مناصب 
وما هي المساوئ المرتبطة بها؟ 


چوانب الهموم في الفردوس 
ل منتصف التسعينيات ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية إجمالي الناتج 
لي مقارنة بالقوة الشرائية المتساوية لعام ۱۹١١‏ - وزاد عن نظيره في ألمانيا 
قدار الخمس بالنسبة للفرد الواحد من السكان. وفي الوقت نفسه كان معدل 
الكتب.بالنسبة إلى السكان الأساسيين أيضا. يقدر بحوالي ٤۸‏ في المائة في 
۳ . أعلى بما يزيد على العشر. على أن الإنتاجية في الساعة الواحدة كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية آقل بمقدار العشر منها في المانيا. والملاحظ على 
صوص أن نمو الإنتاجية ضئيل بالنسبة إلى كل عامل من العمال. فبينما 
عف إجمالي الناتج الوطني فيما بين ٠۹۷١‏ إلى ۱۹١٤‏ بالنسبة إلى العامل 
راحد في اليابان» وارتفع في المائيا الغربية بمقدار الثلثين. لم يزد ارتفاعه في 
ولايات المنحدة الأمريكية عن حوالي الخمس. كان ذلك أقل أرتفاع في عالم المنظمة 
هالمية للتنمية الاقتصادية ‏ وكائت هناك في الجانب المعاكس زيادة في مساهمة 
ملين الأمريكيين. 
هنا تظهر جوانب هموم الفردوس: ذلك أن فرص العمل الجديدة الكثيرة توجد 
ان الاقتصاد المتدني الإنتاج. وقد نشا أغلبها في التجارة. في تجارة المطاعم 
مجال الخدمات الاجتماعية الصغيرة أيضا. في منتصف التسعینيات کان 
مل في هذه المبادين ٠١‏ في المائة من المعاملين في الولايات المتحدة في مقابل ٤٥‏ في 


الرسالة العالمية للسوق الحرة بصفتها إيمان آمريكا بنفسها 

بسقوط جدار برلين عام 1۹۸١‏ وانهيار الإمبراطورية السوقيتية أصب 
طوباوية السوق الحرة هي الرسالة الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية. التي ام 
يعد هناك بعد من خصم يقف لها موقف الند للند. إن مشروع اليوم لسوق واحدا 
كونية هو رسالة أمريكا العالمية. التى تحققت مم الفوز المحافظ الجديد. فطوباويا 
السوق الحزة مقوم من مقومات إيمان امريكا بنفسها: بمعنى آتها بلاد فريد) 
تشكل النموذج الأمثل لحضارة عالمية تستطيع ان تتعلم منها كل المجتمعاء 
الأخرى كيف تتحكم في مشاكلها.""" 

لقد أصبحت هذه القناعة بأن الإنسان يستطيع أن يشفي العالم بالسوق الدر؛ 
جملة عقائدية غير رسمية للدين المدني الأمريكي. فإذا كانت سلطة المؤسساء 
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المائة فقط ني آلمانيا . ويتم من خلال هذا الفرق توضيح مجمل تدهور التشغيل بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا. فلو أن الانيا قامت بنفس العمل في ميدان 
الخدمات الصغيرةء لكان هنا عدد العاملين أكثر وعدد العاطلين أقل مما هو علبه 
الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية 
يتضح الظل الأول الذي يسقط على النهج الأمريكي؛ للعيان في هذه امياد 

على آنه إنتاجية العمل المنخفضة. > التي لا تزال تقع تحت المتوسط بكثير. فأكثر من 
نصف العاملين في فلقة سوق العمل هذه ينتمون في الولايات المتحدة الأمريكة ال 
ميدان أصحاب الأجور المنخفضة. وهم يشكلون في لمانيا على سبيل المقارئة ربم 
العاملين فقط. لكن هذا يعني أن ذلك العشرء الذي يجعل معدل العاملين 
الأمريكيين على العموم أعلى من العاملين الألمان, يتكون من مناصب العمل القليلة 
الإنتاج المنخفضة الأجر. 

يضاف إلى ذلك أن المداخيل في ميدان التشغيل هذا ستنخفض فيما يبدو 
فالتفاوت المتزايد في الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إلى وجود الملابي 
من العاملين الفقراء. ففي ما بين ٠۹۷۳‏ و٣۹۹١هبط‏ الأجر الفعلي الساعي 
للأمريكيين من غير المتخرجين من المدارس العليا من ۱٠١۸١‏ دولارا وخسا 
وتمانين سنتا إلى ۸٠٦٤‏ دولارات وأربعة وستين سنتا. في السنوات الأول من 
السبعينيات كانت ميزانية الطبقة العليا المكونة من خمسة في المائة في السلم 
لوزن الل اک شر جوا ین د السفلى المكونة من خمسة في الان 
السفلى؛ وتصل اليوم تقريبا إلى أكثر من خمسين مرة. وهذا الوضع المؤلم يهم 
الآن في اوريا الغربية أيضاء فهناك اتجاهات يمكن مقارنتها بهذا في بريطانيا 
العظمى وكذلك في السويد» التي تعتبر أقوى البلدان حرصا على المساواة"' 


تاكل الطبقة الوسطى 

ليست أمريكا بلداء تنظر فيه الأغلبية الثرية بعدم ارتياح إلى الطبقة السفلي 
التي هي طريدة وفقيرة انرا يائسا.كلا. فالخوف وانعدام الأمن الاقتصادي 
يتحكمان في الأغلبية. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية البلاد الوحيدة المتقدهة 


قي كان الإنتاج فيها خلال السنوات العشرين الأخيرة يتزايد باستمرار» بينما 
مداخيل أغلب الأمريكيين . ثمانية من عشرة . جامدة أو هي آلت إلى 
ففاض. فقد هبط متوسط الدخل الأسبوعي لثمانية في المائة من العاملين 
امریکیین فیما بین ۱۹۷۲ و ۱۹۹١‏ إلى ما يعادل ۸ في المائة وذلك من ۲٠١‏ دولارا 


1 ۸ دولارا في الأسبوع: وفي الفترة الزمنية نفسهاء فيما بين ٠۹۷۹‏ و 


١ارتفع‏ الراتب الفعلي لمديري الأعمال بشكل سريع بمقدار ٠١‏ في المائة. 
هذا القلق الجديد, الذي تعاني منه الأغلبية الأمريكيةء يشرحه لوتواك 
بقوله: 

آپينما ترتفع كل الصناعات وتنخفض بسرعة على نحو لم يعرف فيما سبق 


إكن لم تكن في الحسبان, يتغير بشكل مثير وضع العاملين حتى على مستوى 


ابق العليا: فالمرء يمضى إلى العمل؛ دون أن يعرف ما إذا كان لا يزال له 
عمل. وهذا ينطبق على وضع التشغيل كله بالنسبة إلى الطبقة الوسطى, 

ل ضمنها أصحاب الكفاءات العالية. . فهم في حاجة إلى حلقات النجاة الرسمية 
وائين التشغيل الأوربية أو أقساط التسديدء » التي يضمنها العقد عند التسريح 
العمل؛ ؛ فليس لهم أسر عاملة. يستطيع الاعتماد عليها ما تبقى من الإنسانية. 
أجل آن يجتاروا شتاء الأوقات الصعبة؛ ليس لهم ما يستطيعون التصرف فيها 


تلك المدخرات الجوهريةء التي هي تحت تصرف جميع من يشتركون معهم في 


٠‏ إلى الطبقة الوسطى في الدول المتطورة الأخرى؛ باختصار, إن معظم 
يعيشون من مناصب عملهمء ليضمنوا لحياتهم الأمن الاقتصادي 
ê‏ اختصار ذلك كله في هذه الحقيقة الأساسية: الطبقة الوسطى في 
رلایات المتحدة الأمريكية تعيش الآن في قلق حاد مزمن *"" 
ت طوباوية السوق ار کما یضیف جون غرای . ها6 [٥۸۸‏ مکملاء 
عا محافظا فقطء بل هي برنامج ثورة اقتصادية واجتماعية مضادة تريد 
العالم كله بالحمية التبشيرية الأمريكية. 
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انهيار رأس المال الاجتماعي 

مع القلق الاقتصادي يتقدم الإهمال السياسي. والكلمات المفتاحية لهذه 
السنوات من المناقشة السياسية ف الولايات المتحدة الأمريكية بالذاتء وكذلك في 
أوربا؛ واليابان؛ وكوريا الجنوبية إلى آخره هي: 'المزاج القاتم؛ "الميل الى 
الاحتجاج'؛ وتخزين الإصلاح» وأفشل السياسة'. وأتدهور الأحراب 
السياسية' و"تأكل الارتباطات الجماعية والالتزامات المواطنية *"” 

في دراسته الكلاسيكية عن الديموقراطية في أمريكا يؤكد الكسيس دو توكفيل 
eااroquev de‏ exsاA‏ أنه لا يمكن أن يكون من المصادفة أن تكون البلاد الاك 
ديموقراطية في العالم هي ثلك البلاد بالذات» التي يتقن مواطنوها فن السعي إل 
أهداف تتناسب مع المصلحة العامة. هذا الرأي؛ الذي قام في مهد الحداث 
الأوربية. يكتسب اليوم في كل مكان أهمية جديدة من حيث التعبير عن عدم 
الرضاء الذي أصبح فيما يبدو ميزة تتميز بها الديموقراطيات الغربية. 

على أن هناك من جهة بحوثا جديدة ثثبت لنا راي توكفيل بصورة مؤثرة''' 
وهو أن المنشآت السياسية. وكذلك التجارة الاقتصادية. لا تنجح إلا بقدر ١ا‏ 
تعتمد على معايير الالتزامات الوطنية وشبكاتها. فهي تتغذى من 'رأس الال 
الاجتماعي" هذا وتستنفده تماما. وتتوارد الأخبار في الوقت نفسه بأن هذه 
المعايير والشبكات آخذت تتاكل في السنوات الأخيرة: وينطبق هذا خصوصا عل 
الولايات المتحدة 'بلاد معجزة خلق قرص العمل“ 

كانت المشاركة في الانتخابات خلال السنوات الأولى من الستينيات قد هبل 
من مستوی عال نسبيا بما يقرب من الريع؛ فبلغت عند انتخابات مجلس الشبر ) 
ومجلس الثواب في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر 1۹۹۸ حوالي ۳١‏ في المانه 
وكاتت هذه نسبة عالية خلافا للمخاوف التي كان قد أبداها الباحثون في شذ 
الانتخابات: الذين تنبئوا ببلوغ المشاركة نسبة تزيد قليلا عن ٠١‏ في المائه ونما 
واقع طرح السؤال الآتي: ألا تزال ديموقراطية يشارك في انتخاباتها ٠١‏ في اما0ا 
تعتبر بعد ديموقراطية؟ 
يضاف إلى ذلك ان عدد الأمريكيين, الذين شاركوا في الاجتماعات العاءا 


ئون البلديات والمد ارس خلال العشرين سنة الأخيرة قد نقص بأكثر من الثظت. 
لاك انخفاضات مماثلة في أشكال آخرى من الالتزامات السياسيةء من ذلك أن 
لات الكتابية للمواطنين ونواب مجلس الشيوخ أو المشاركة في لجنة من 
پان أحد المجالس المحلية على سبيل المثال تتراجع هي الأخرى. وفي كل سنة 
ع هليونان من الناس التكوين الإرادي العام والحق أنهم لايودعون هذا فقطء 
اعون حتى الضلوات والمشاركات في أعمال المجموعات الكنسية, التي 
ت هي الأخرى منذ ٠١١١‏ بحوالي الخمس. وتصل أخبار موازية من 
پاتء التي تناقص عدد أعضائها منذ الخمسينيات بأكثر من النصف. 
4 كذلك العمل التطوعي في المنظمات الكبيرة مثل الصليب الأحمر وما أشبه 


AYY 


ومن الممكن شرح هذا التطور إذا وضع المرء نصب عينيه أن اتساع رقعة 
فل غير الرسمي قد دمر المجتمع السياسي. فما يسمى بمعجزة خلق مناصب 
بالذات هو الذي يجبر الكثير من الأمريكيين على آن يأخذوا أماكن عمل 
حتى يستطيعوا المحافظة على مستوى المعيشة القديم للاسرة, الذى كانوا 
السابق قد أمنوه من خلال مكان عمل واحد. والنتيجة أن هناك الملايين من 
لم يعودوا عملیا يسکنون في البيوت؛ وإنما يسكنون في أماكن عمله 
ذلك لم يعد لديهم الوقت ولا الطاقة. الذين كانا في السابق تحت تصرفهم 
ل اجل القيام بالأعمال التطوعية. ففي "دائرة العمل المؤقت غير الرسمي" (أنظر 
ق)» الذي يرغم المعنيين على أن يعملوا الكثير من أجل الحصول على الكسب 


تققد الديموقراطية الوقت ومعه الهواء الذي تستنشقه. 
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هعجرة . السجن. أو العرقية كطبقة 
١‏ منك يا أمريكا! من يثني على ما لك من معجزة خلق مناصب العمل لا يثبغي 
ان يسكت عن معجزة سجنك. لقد ارتفع عدد المساجين؛ كما أظهر عالا 
ع الاقتصادي بروس ویسترن 81e ¥51۲٢‏ وکاترینه بیکیت 8)۵ 
في دراسة مستقيضة لهما (۸۲ من ۱۹۸۰ الى ۱۹۹١‏ بثلاثة أضعاف 


.١‏ مليون وستمائة ألف أكثرهم من الشباب» والأغلبية الساحقة من السود 
يخرجون من سوق العمل ويزج بهم في السجون. كان معدل المساجين في الولاياءم 
المتحدة الأمريكية فى نهاية عام ۹۹١‏ آكثر من مساجين كندا بأربع مراث 
ويريطانيا العظمى بخمس مرات» واليابان بأربع عشرة مرة. روسيا ما به 
الشيوعية وحدها لا يزال لديها الكثير من مواطنيها خلف القضبان. أما في لاني 
فهناك ۸۰ سجننا من کل ١‏ من البالغينء في حين أن عددهم في الولاياء“ 
المتحدة الأمريكية يزيد عن. ٠۰‏ ثم إن خطر دخول الأسود السجن فوق ذلك أك 
من خطر دخول الأبيض بسبع مرات. 

أولكن الاختلافات بين البلدان تزداد كثيرا؛ حين لا يأخذ المرء بعين الاعتبار 
سوى الأمريكيين . الإفريقيين. فمعدل سجنهم أكثر مما هو في أورويا بعشرين 
مرة. وهذه القيم تتناسب مع أعداد عالية مطلقة. :.. قد بعترض على ذلك با 
التوسع في تطبيق اوس۸ قائون العقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية كا 
بمثابة رد فعل لا راد له على نسب الجريمة المرتفعة أو المتزايدة آكثر من كرا 
سياسة التدخلات الفعالة. ومع ذلك فإن معدلات الجريمة كائت تتراجع على الدوام 
منذ عام ۱۹۸٠‏ حسب الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالضحايا. وعلى العكس ٠ل‏ 
إحصانيات الجريمة. التي تستئد إلى تقارير الشرطة الخاصة بمكتب التحقيةاءي 
الفيدرالية والتي سجلت في مراحل معينة من هذه الفترة. معدلات إجراما 
متزايدة. يظهر التحليل الموضوعي لهذه البيانات وغيرها أن واقع الجريمة ل 
الثمانيئيات قد ظل ثابتا على ما كان عليه قبل ذلك. ... لقد توصلت دراسة تحابابا 
مقارئة حديثة لبيانات مستمدة من مصادر كثيرة مختلفة إلى نتيجة أن «الولاياء 
المتحدة الأمريكية ليست هي أكثر الديموقراطيات الصناعية تأثرا بالحريمة ١,‏ 
بد من الاعتراف بان معدل القتل في الولايات المتحدة الأمريكنة دبدو مرتفعا جدا 
عند مقارنته بالمستوى الدوليء غير أن الأحكام الصادرة على جرائم القتل كا 
هي السبب المؤدي إلى السجن في آقل من خمسة بالمائة من مجموع المساج, 
بحيث إن معدل القتل المرتقع في الولايات المتحدة الأمريكية لا يفسر ارتفا ع معدا 
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المساجين. وقد يكون ذلك نتيجة للمارسات عنيفة في تنفيذ القانون. وبناء »ا 


ت من العقوبات القاسية والجرائم الكبيرة المتعلقة بتعاطى المخدرات “*“ 
معدل المساجينء الذي لا مثيل له يجعل معجزة خلق مناصب العمل فوق ذلك 
يه» فهي تتسبب في تكاليف عامة واسعة؛ يتم اختلاسها بصورة مزمنة, 
قصة محزنة عن الوضع الداخلي للمجتمع. فرغم دعوى تدهور اوريا 
ح الولايات المتحدة الأمريكية في تحرير سوق العمل من التوجيه الحكومي من 
فإن معدل البطالة بين الرجال من الأمريكيين في الفترة الزمنية الممتدة بين 
4 إلى ٠۹۹١‏ قد زاد من جهة أخرى على الحصة المتوسطة بالنسبة إلى أورباء 
جاء ذلك في إحصاء المؤلفين, والعالم الأمريكي المتخصص في علم اجتماع 
جیریمي رفکین [٥۲٤ ( ۸)1٩‏ يسوي الحساب بشكل أ كثر مرارة: "لدينا 
فما شبكة اجتماعية. إلا آنها أغلى من الشبكة الالمانية: تسمى السجن. وينبغي 
تتم تصفية إحصائية البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وتصلح بإضافة 
نقطتين إلى أعلى. ويقدم المؤلفان الدليل على أن الإقامة في السجن ستزيد فوق 
ك على المدى البعيد من البطالة. وذلك بالإساءة إلى فرص الحصول على عمل 
بة إلى السجناء السابقين. 
يظهر لنا النسبة المرتفعة من مساجين الرجال السود في مقابل الرجال البيض 
مكل واضح مدى تقدم البرزلة في الولايات المتحدة الأمريكية, فالعرقية والانتماء 
الطبقة الدنيا يقوي بعضهما البعض الآخر.ومن ثم إن المجتمع لن يتصدء 
على امتداد الهويات العرقية والدينية المختلقة فحسب, بل إن السمة العرقية 
ة هي التي ستقرر الداخل والخارج. وتجيز الإلحاق بالمجتمع أو الطرد منه. 
پنتقد جون غراي فرضية صدام الحضارات (هوئینغتون ١۸۳ع«‏ نا« ٠؟۲)‏ بأنها 
بناء على هذا ما تعنيه كلمة الإسقاط في علم التفس:؛ فهناك خطر داخلي 
يرتسم في العواصم وقي الأحياء الفقيرة؛ ويتم إسقاط الحرب الأهلية 
هريكية لبعض الثقافات على العالم. على أن غراي. الذي يعلم القلسفة 
عية بالكلية الٹاقتصفادEconomicsaa school of‏ في لندن؛ وکان ينتمي في 
بق إلى المثقفين التاتشريين, يتقدم خطوة أخرى: 
م يعد من الواقعي آن يتم الحديث فترة أخرى عن الولايات المتحدة بوصفها 


مجتمعا "غرييا" ذا مدلول واحد. هناك علامات كثيرة تشير إلى أن هذه البلاد ني 
جيل واحد أو أكثر ۔ ستنتمي إلى بلد من البلدان الناشئة في بعد ما بعد الغربية ني 
العالم الغربي. فالاتجاهات السكانية واضحة وهي أنه ستكون هناك فيما يزيد 
قليلا عن جيل أغلبية تقريبا من الآسيويين والسود والأمريكيين الأسبان. فلي 
سنة٠٠٠۲.‏ إذا ما نحن أخذنا بيانات الإدارة الأمريكية لتطور السكان بعير 

الاعتبارء سيتجاوز عدد الأمريكيين الأسبان عدد السود على وجه الإجمال, وقد 
انخفض عدد الأمريكيين الآسيويين والأمريكيين الهنود والبيض من غير الأسبان 
من ۷۳ في المائة في عام ۱۹۹١‏ إلى ٠١‏ في المائة. وستكون نتيجة هذا التحول السكاني 
أن تختلف الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح عن غيرها من البلدان الاخرى في 
أمريكا مثل الشيلي والأرجنتين, اللتين ستظلان في خليطها العرقي وتقاليدهما 
الثقافية أوربيتين بصورة واضخة:.. وتصبح الآن نخبة الساحل الشرقي القديم. 
التي ضارت نظرتها العالمية عن طريق الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة أك 
حدة وكان حلفاؤها الثقافيون من الأطلائنطيقين» مهمشة من حيث أهميتها 
السياسة ٠**‏ 


نقد نقليدية شيكاغو: الليبرالية الجديدة تخدم زوال المجتمع 

من ادعى أن له وصفة إجازة لحل مشاكل العالم» التي تكمن في إخراج الس 
من الأفرشة الثقافية وتحريرها من التوجيه القانوني الحكوميء» فدعواه باطلة. وء 
يبشر بوصفه برنامجا لخلق فردوس العمل فوق الأرض ويتحول سياسيا إلى آم 


صارم» فما هو وغالبا ما يكون غير مقصود ومن باب السهو. إلا برتامج لإلفاء؛ 


المجتمع. 


تتحول ' التجارة الفردية" وهي الزيادة من الرفاهية للجميع, إلى سياسة لإلها؛ 


الطبقة الوسطى. سيسحق الوسط الاجتماعي» وينهار "راس المال الاجتماعي 


الذى یمکن وحده من الائذين: وهما العمل الاقتصادي وا لديموقراطي. OT‏ 
الاقتصاد السياسي المضطرب على مزكز المجتمع, حتى هتالك حيث لا نزال 


المراتب التدريجية للتكوين والدخل قائمة كما كانت في السابق. وسيصبح اا 


نموذجا للسيرة وللحالة السوية للمجتمع. إما معرفة طريقة العيش أو 
قوط هذا هو الخيارء الذي يتجلى في كل مكان حتى إنه لا يحيد عنه أيضا. إن 
يجتمع ما بعد الحرب للضمان الاجتماعي يتحول إلى مجتمع الخطر, إلى مجتمع 
1 ی ی ھی می ا ااا م ا 
نسنبة إلى الجميع. إن تشخيص كارل ماركس المقصود لمستقيل ن 
جتماعي يتحقق بشکل جدید: : فالأقلية الغنية تزداد غنى وصغراء بينما تنمو 
طبقة الكبيرة من المطرودين. 
يقود نموذج السياسة الليبرالية الجديدة إلى تناقض ضمني: فسلطة الدولة 
تها تفتح بعنف وتنطلي عليها الحيلة لكسرها. ولكن هذا يتم في عالم أدى 
انهيار المنشأت الوطنية الحكومية في التسعينيات حقيقة إلى ماس إنسانية 
ب أهلية . في الصومال» وفي أفريقيا الجنوبية, وني يوغوسلافيا وكذلك في 
هزاء من الاتحاد السوفيتى السابق؛ وتتطابق مع ذلك الآن أيضا طلائع الازمة 
يه في جذوب شرق آسياء في إندوئيسيا مثلا. وحتى إذا لم يكن من الممكن أن 
أسباب ضعف السلطة المركزية للدول إلى تأثيرات الأسواق الشاملة فقط 
إن هناك على هذا الوجه ما يدل على أن ثمة فراغا مستترا في السلطة الحكومية 
عية يزداد حدة وقد يحدث له أن ينفجر بصورة علنية. 
يمكن أن ندرس على نحو مصغر أيضا كيف تلغي الثورة الليبرالية الجديدة 
الخاصة. في كل مكان هئاك حيث كانت ناجحة . مثلا في الولايات 
َ ت يكية والمملكة المتحدة. أدت آثارها إلى تصدع الائتلافات السياسية 
> وإلى تمهيد الطريق لوصول المعارضة إلى الحكومة."" يبدو 
0 الجدد لم يلاحظوا بعد أن العالم أصبح ديموقراطياء ولكن 
پګادون يكونون على استعداد لتمكين سياسةء كتبت فوق راياتهم الانحدار أو 
ط الاجتماعيء من النيابة عنهم في البرلمان. 
طوباوية حرية السوق الليبرالية الجديدة إنما هي نوع من الماركسية بدون 
. فهي تحقق بعد انهيار الشيوعية التشخيص الماركسي لتصدع المجتمع 
ه دون آي آمل في التحرر في الاشتراكية. إنها تحقق على العكس من ذلك 
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ماركسية جديدة من اليأس للسبب نفسه: لأنها التهديد بالانهيار الاجتماعي من 
غير خيار سياسي. وتبدأً أوربا في الوقت نفسه يقظتها من الصدمة, التي آنزلها 
بها الانهيار السلمي لجتمع العثف الشيوعي» ولربما كانت تلك هي اللحظة 
السعيدة الوحيدة في تاريخها الطويل التعيس. لقد تم اكتشاف التساؤل عما هو 
سياسي من جديد: ما هي أهداف اتحاد أوربا السياسي, الذي يضع بعد إقر ار 
مكان العملة النقدية المشتركة تجربة اليورو في جدول أعماله؟ كيف يمكن مل 
الغراغ السياسي» الذي تركه توديع “عمل المواطئين' بوصفه الصورة الرئيسيهة 
السياسية والاجتماعية لأجواء ما بعد الحرب؟ كيف يمكن تجديد الشبكه 
الاجتماعية في فترة ما بعد التشغيل الكامل؟ كيف يمكن الحيلولة دون طرد عدد 
ابر من الناس في المجتمع خارج المجتمع؟ 
كيف يمكن تحويل الأزمات البيئية الشاملة إلى أشكال وضروريات لاتساء 
السياسة والديموقراطية عبر الحدود؟ الحياة الخاصة" هي الصورة الرئيسبه 
لحصرنا. كيف يمكن أن تربط وتحدد من جديد الرغبة في التحقيق والتحديد 
الذاتيين بناء على ضروريات المؤسسات الديموقراطية للمشاركة في العمل 
والموافقة في اتخاذ القرار؟ بعبارة أخرى: إن إرث النظام العالمي ذو القطبين يتولى 


المفاهيم القديمة أقل. اتضح لنا أكثر أن العالم يقف أمام خيار: هو الانهيار أ, 
القيادة الذائية, 


رؤية مستقبلية :١‏ أوربا عمل المواطنين 


تكمن الفرصة الكبيرة. التي نشأت مع انهيار النظام العالمي ذي القطبين عام 

٩‏ في آنه لم يعد هناك أحد في أي مكان يستطيع بعد أن تنخلق عن الثقاقات. 
الديانات. والأفكار الأخرى. فالمكان المقسم» الذي تلتقي فيه الهويات والثقافات 
يمية وكذلك الحدود الوطنيةء المراقبةء التي أصبحت فجاة غير محميةء يجعل 
ة العولمة مفهومة مع أن بعض دول أروبا الوسطى. خصوصا ألمانياء لا 
رال دائما تعاني منها بعد سقوط جدار برلين. ما الجهة الأخرى من الحقيقة 
آننا نعيش في عالم مفتوح؛ فتتمثل في الري القائل بأنه ليس هناك فقط نموذج 
جد للرأسمالية ونموذج واحد للحداثة. بل هناك رأسماليات كثيرة؛ وحداثات 
يرة؛ إلا أنه يجب أن تكون لبعضها علاقات بالبعض الآخر. 


الحداثات المتعددة ومرآة المستقيل الخاص 
التحول الذاتي للنموذج الغربي ومطالبته الاحتكارية بالتحديث يفتح في الوقت 
النظر على تاريخ الحداثات المختلفة وأوضاعها في جميع أجزاء العالمم 
ر الإطار الفثوي للمجتمع العالمي؛ وللتفريق بين البلدان المتقدمة والبلدان 
مية, وللعالم الأول والعالم الثاني وللتقليد والحداثة. ففي العصر الكوني تتقاسم 
ت غير الغربية مع الغرب المكان نفسه والأفق الزماني نقسه. وأكثر من 
ا أن وضعها بصفتها مقاطعات" من المجتمع العالمي إنما هو مستمد أيضا 
ن تحديات الحداثة الثانية نفسهاء التي يتم إدراكها وتقويمها ودراستها بشكل 
اير في أنساق ثقافية وأمكنة مختلفة. 
لم تحدد المجتمعات غير الغربية في الحداثة الأولى عن طريق كونها أجنبية 
فة وكون طبيعتها 'تقليدية" وأخارج . الحديثة" وما قبل الحديثة." أما في 
اثة الثانية. التي يجب ان يتنقل الجميع فيها عبر المكان ويجابهون تحديات 
لة فتحل الدهشة من التشابه محل الغرابة. وبذلك ترتبط خطوة من النقد 
تي لمشروع التحديث الغربيء الذي لن يستطيم لفترة طويلة لا ادعاء الوصول 
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إلى قمة التقدم ولا المطالبة الاحتكارية بالتحديث. سيحدد العالم غير الأوربي على 
أساس من تاريخه وهويته ولن يستمر اعتباره لمدة طويلة نقيضا للحداثة أو غيابا 
لها. (لا يزال حتى اليوم كثير من علماء الاجتماع الأوربيين يعتقدون انه يكي أن 
يدرس الإنسان المجتمعات الأوربية لما قبل الحداثة لكي يكون في وسعه الحديث 
عن وضع المجتمعات غير الأوربية ومشاكلها بصورة معتبرة.)! توجد في الحد انه 
الثانية ثقافات ومناطق من العالم تسير في طرق مختلفة في اتجاه أفكار مختلفة ء 
التحديث» يمكن أن تخطئى أيضا الطريق إليها بسبل مختلغة. إذن فإن الانتقال 
إلى الحداثة الثانية يطرح مشكل مقارنة الثقافات داخل الإطار النسبي الوطني لي 
مختلف مناطق العالم بصورة جذريةء ويرغم على الشروع في الحوار بينها على 
أساس من الاعتراف بالحداثات المتعددة. 
وبذلك يصبح من الخطاً مثلا إبعاد البلدان غير الأوزبية عن الإطار التحليلي 
للمجتمعات الغربية. وهذا ينطبق على تاريخ أوربا وعلى حاضزها على حد سواء 
يقلب شاليني رانديريا »لم۸ دا5 التقدم التدريجي الثوري بين البلدا 
الغربية وغير الغربية. فيقرر قائلا ": إذا ما عاود المرء النظر في حكم كارل مارك, 
على الرأس على رجليه (إيجب مراجعة الأصل,» هناك خطاً مطبعي في الأصل)ء يم 
القول إن العالم الثالث' يضم اليوم لأوربا من عدة ئواح مرآة مستقبلها الخاص 
بها" وتعني هذه الفكرة عند التوسع فيها أنه ينبغي للغرب أن يصغي بانتباه 
عندما تتحدث البلدان غير الأوربية عن التجارب التاريخية التالية: 
- كيف يمكن أن ينجح التعايش في المجتمعات المتعددة الديانات والعرقيا 
التقافات؟ 
- هل تستطيع المجتمعات الغربية الواقعية. غير الطوباويةان تكتسب ابا 
أجوبة غير خادعة عن السؤال الآتي: 
كيف يمكن أن يكون التسامح ممكنا في التعايش بمكان ضيق رغم الاختلاها 
والتفاوتات وقابلية العنف؟ 
- تتعامل البلدان ”المتطورة غيز الغريية أيضا مع التعددية ‏ الشرعا 


والقانونية. 


= في النهاية يظهر أيضا ما كان 'نقصانا حتى الآن بمثابة ميزة: فالبلدان غير 
لفربية لها تجريتها في التعامل اليومي مع السلطات القومية المتعددة. التي 
بع على سبيل المثال نموذجا بالنسبة إلى أوربا المتعددة الجئسيات ذات 
ة الموحدة. 
وفي الجهة الأخرى تبدً المجتمعات الغربية في التكيف مع الوقائم ومعايير 
جالة السوية غير الغربية التي ينتظر منها القليل الجيد؛ 
= التحرر من توجيه الدولة وتثبيت عمل الكسب يدخلان إلى الغرب بوصفه 
لة سوية ما كان يعتبر لفترة طويلة وضعا سيئا: وهو الاقتضاد غير الرسمي 
القطاع غير الرسمي. 
2 وقوق ذلك يؤدي تحرير سوق العمل من التوجيه الحكومي أيضا إلى توديعم 
العمال المنظم جسمياء الذي أوقف الصراع الطبقي بين العمل وراس 


يإلء عندما انسجمت فعالية الطلب الرأسمالي مع نظام الحق بالنسبة إلى "عمل 


اطنين. وتناسبا مع ذلك تتسع من خلال علاقات العمل والعقود غير الرسمية 
طق غير النقابية في مراكز مجتمع ما بعد العمل الغربي. 
2 هناك كثير من بلدان العالم غير الغربي تعتبر دولا ضعيفة. فإذا ما استمرت 


إهورة الليبرالية الجديدة. فإنه سيكون من الممكن عندئذ أن تدرس ازمات 


عية الحكومية عند ظهورها الصريح على نحو يشبه الحرب الأهلية بمثابة 
تقبل يرتسم آمام الغرب في بلدان الجتوب. لا بد من الخروج من نفوذ مجتمعم 


کل وجهات النظر هذه تؤكد على أمرين: الأمر الأول آنه قد أصبح من المح أن 
إطارا تحليليا للعالم في ظل نظام الخطر, لمجتمع الخطر العالميء الذي نعيش 
والذی ترتسم فيه العلاقات المستترة. والتشابهات. والتناقضات. 
اعات الجديدة بين البلدان الغربية وغير الغربيةء وذلك من أجل أن نفهم 
الحداثة الثانية وتناقضاتها. أما الأمر الثاني فهو آته لا بد من الخروج من 

إل مجتمع العمل ووضع مبادئ ورؤی لنموذج المجتمع الغربي لما بعد مجتمع 


مقدمة عن التفاؤل الطائش 

أريد أن أروج لبشارتين. قد يبدو لأول وهلة آنه لا علاقة لإحداهما بالأخرى 
الأولى ذكرها أندري غورتس: 'تعتبر كل سياسة. كيفما كان المذهب الذي تقوم 
عليهء كانبة إذا هي لم تعترف بحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك عمل الوقت 
الكامل بالنسبة إلى الجميع وأن العمل المأجور لن يبقى لفترة طويلة هو نقطة النقل 
في الحياة؛ بل لن يبقى حتى النشاط الرئيسي لكل واحد متهما '.والأخرى ذكرما 
امانويل كانت: "إذا ما خالطتك فكرة أنك آنت نفسك عضو في مجتمع امواطا 
العالمية بمقتضى قانون المواطنةء فتلك أسمى فكرة. يمكن أن يفكر فيها الإنسار 
عند تحدیده لنفسه ولا یمکن أن یتم تفکیره فیها دون حماس'. (تأملات ۰۸۰۷۷ 
المخلفات المخطوطة.) هناك بين هاتين البشارتين» وقد يبدو لأول وهلة أنهما ا 
علاقة لإحداهما بالأخرى» علاقة داخلية تربط بينهماء أريد أن أكشف عنها. ولعل 
توديع مجتمع الكسب يؤلم ويخيف بشكل آخف؛ إذا ما كان هناك إ غراء بالتحر 
نحو مجتمع المواطنة العالمية الشاملة والمحلية في الوقت نفسه وتم النجاح في ذلك 
فإلغاء مجتمع العمل ويناء أوربا . هذا هو الرباط الذي يمكن إقامته. 

لا احد يقفز إلى اللاشيء. الركوب في حافلة مجتمع العمل من أجل النزول 
يقتضي بالفهم التقليدي آن يكون هناك أمام الشك الغائي الوعي الحديث المنه 
الذي يتسم بحساسية ضد المواعيد الزائفة هدف يمكن الوصول إليهء تصاح 
قوة لها تجريتها في مجال الإغراء. فلا شيء مما يزرع فيه أو يتلقاه بمثابة ثرثرة 
وإنما هو آمل ثائم في أعماقه. يجب إيقاظه؛ وذلك عن طريق القدرة على ثه 
الستحيل. التي خدرت بضعة أجيالء ومكنتهم بهذه الطريقة من إلقاء نظر ا 
وقحة على مفاتن الجديد الخفية. 


إن أوربا البطالة لتبدو لكثير من المعلقين بكل بساطة بمثابة الرعب. فهم يشكرن 


من التجريد في السياسة, التي أضاعت من مجتلى نظرهاء لقيامها على بديهياء 


ية ما يحزن الناس ويخيفهم: وهي المشاكل الشاملة في عين المكان مثل 
ات الطبيعةء واللاجئينء والفقر والتشردء والصمت المطبق بين الثقافات 
نات. لا يكاد يكون هناك من يلاحظ أن الشكايتين والتهمتين يمكن أن 
إحداهما من الأخرى بصورة متبادلة. إذا ما حل . أولا بصفته صورة 

ية ثم بصفته أيضا عملا وكلمة في طور الإغدIد and word in progress‏ 
6 . مجتمع سياسي بالمعنى اليومي الجديد من أجل المواطنة العالمية محل 


جتمع القائم على العمل بصورة مركزية (بالمعنى الواسم للكلمة.) 


لیس وقت الفراغء وإنما الحرية السياسية. وليس مجتمع النشاطات الجمعية, 


قي يقوم إلى جانبها العمل المنزليء والعمل العائليء والعمل في الرابطةء والوظيفة 


فية ويدفع بها نحو مراكز الانتباه العالي العام هي التي تشكل الئموذج 
كس لمجتمع العمل ذلك أن هذه الاختيارات تظل في الثهاية لصيقة 
تعمار العالمي للعمل» الذي يجب التخلص مته بالذات من أراد أن يخرج من 
ة مجتمع العمل ينبغي له أن يدخل مجتمعا سياسيا له معنى تاريخي 
» يجعل فكرة حقوق المواطنين والمجتمع عبر الحدود بالنسبة إلى أوربا مادية 
نع بهذه الطريقة من الديموقراطية ديموقراطية ويعيدها إلى الحياة. هذا هو 
وهذه هي الخلاصة المبرمجة لفكرة عمل المواطنين, التي يجب الآن بلورتها. 
اريد أن أزيل في الحين سوء فهم جوهري؛ إن الأمر لا يتعلق بالثناء على عمل 
ثين بصفته الخاتم السحري للعالم» بل بتقديم الدليل عملا بالمثل الصيني 
: حتى الرحلة الطويلة تبدأ بالخطوة الأولى. وعمل المواطنين يعني سياسة 

ة الأولى. 
¿ الأوربيين جبابرة روحيا حين يتعلق الأمر برسم المصيبة اللانهائية 
ت والاستحالة المطلقة للتغلب عليها مرارا وتكراراء لكننا أقزام حين يتعلق 
ر باكتشاف المخارج والأجوية أو حتى الدعوة بطريقة مرعبة إلى التعامل معها 
يض على تجربتها. إذا كانت هناك نواة من الإدراك لما بعد الحداثة. فانما 


۽ قندئذ هذا الشعور بالهناء في الأزمة. لا تتمثل الأزمة في العدوء وإنما تتمثل 


في تصور أنه من الممكن التغلب عليها؛, ومع ذلك فإن هذه الرغبة في الأزمة, 


ق لقد وصف رئيس الحكومة الفرنسية جوسبان «امهه[ سياسة الطريق 
ك قائلا: نعم لاقتصاد السوق, ولا لمجتمع الاقتصاد." فعمل المواطنين بهذا 
بى جزء من الخروج الحكومي المقرر من السوق. وهنا يفتح مكان لمجتمع 
اطي على نحو من التشكيل الذاتي المدني اللموس. 
ة آخرى: 'التطو ع لیس مجانا'! Volunteering ¡$ not for free‏ ومن یدفع ثمن 
تعد من مصادر رأس مال الموطئين مثلا المبالغ الكبيرةء التي تدقع في أوريا 
مرتبات العاطلين عن العمل والمساعدات الاجتماعية من أجل ألا بعل 
يض من هؤلاء شيئا. إن هذه القاعدة الخارجة عن المعقول سيتم الغاؤها عن 
العمل تماما حسب الشعار القائل: تمويل عمل المواطنين بدل تمويل 
! فمستلم مال المواطنین يؤدي علنا عمل مواطن مهم له أثره» ویكون بثاء 
هذا غير عاطل ويأخذ مقابل عمله من مالالمواطنين. وهذا المال يتكون من 
ال العامة المحولة. والوسائل الثالثة من المبالغ الاجتماعية الإعلامية 
ثعيةء والتمويلات البلدية الخاصة (التي تسددها من أجل ما يعود عليها 
) وكذلك المبالغء التي تستثمر في عمل المواطنين نفسه. وكما يرينا النموذج 
ی في بریطانياء يعكن آن يتم من خلال ذلك جمع مبالغ ضخمة. تساعد أيضا 
إنشاء الاستقلالية المادية لهذا العمل السياسي ٠‏ 
ذا يميز عمل المواطتين عن ' الالتزام المواطني ' العديم الشكلء الذي لا يلزم 
وهنا يئشاً إلى جانب عمل الكسب مصدر تخييريا للفعالية والهوية. لايحقق 
الإنساني فقط؛ وإنما يساعد أيضا على التماسك تي المجتمع الفردي عن 
إحياء الديموقراطية اليومية. 
قكمن فائدة عمل المواطنين في عمل المواطنين فقط وإنما تكمن أيضا في أنها 
المعنى الاجتماعي والتماسك» الذي ينشاأً . بعبارة متطرفة . عن فشل 
اريع الفردية. فحياة الجماعة ستصبح أكثر تلونا وتنوعا وكثافة في ممارستها 
السياسية. ليس هناك من مفكر سابق ۔ من جان جاك روسو إلى يورغن 
أراد ديموقراطة. تنهك نفسها في الاستفتاءات الدورية. فهناك على 
بالنسبة إلى الجميع التكوين. والتجرية الديموقراطية. والوعي وكذلك 


هذا الحب للازمة. يقوم على تفاؤل أعمى لا يريد في النهاية أن يعرف أو آنه يتجاهل 
ما يهدده. وعلى العكس من ذلك فإن التفاؤل الظاهري النزق الخفيف الحرك/ 
الذي يظهر ويتدرب في فن الإغراء بالخروج» يستمد نموه من الرجفة القائمة ني ١‏ 
مكان خوفا من إمكانية الوصول في وقت متآخر جدا. 

إن القراء ليشعرون بذلك: فهذا هو الاشتباك الأولء الذي يهدف إلى تسجي 
ذلك الإزعاج. الذي يحدث دوماء عندما يتمخض الجبل في النهاية بعد رعد الالا 
بالحظوظ السيئة. وتتم ولادة فأر الرجاء الصالع؛ 


نموذج عمل المواطنين 

عمل المواطنين يستلزم الحقوق المدنيةء ولكن العكس صحيح أيضاء وهو أ 
الحقوق المدنية تكتسب عن طريق عمل المواطنين الصورة المادية في كل ما يع 
ويجب أن يعمل بالنسبة إلى الغريب حتى تصبح الحقوق المدنية خارج حقيقذها 
الورقية ملموسةء محسوسةء حقيقة اجتماعية يمكن ان تختبر وتعاش. وس 
الممكن عمليا إدخال عمل المواطنين والحقوق المدنية في بلد لم تتكون فيه الحقرل 
المدنية أو تكونت بشكل ضعيف. وجعلها حقيقة حيةء تؤثر بعدئذ في الحياة اليوميا 
للناس؛ وتعايشهم البلدي» وتؤثر كذلك ايضا في القوانين والاحزاب ومجرياءم 
السياسة فيه. وعمل المواطنين أكثر من التزام المواطنين المنوه بهء لأن نوع العمل 
وصيرورته ينتقلان إلى المركز. ومنها ما يتصل بالموارد الضرورية لها . الرمان 
والمكانء والمال. والتعاون. وعلى العكس من التزام المواطنينء الذي يتلقى رصا 
الراهن من المجانيةء فإن الأجر لا ينزع من عمل المواطنين عن طريق ما لهم مر 
أموال وإنما تتم مكافاته وبهذه الطريقة يعترف به اجتماعيا ويتم تقويمه فا٠ا‏ 
في مجتمع المال يعد معيارا بالنسبة إلى ما له اعتباره. مال المواطنين يعني مبلم بام 
التفاوض بشأنه ويتضمن على الأقل المستوى المعتبر في المساعدات الاجتها مأ 
N E‏ 

على أن الأمر يتعلق بأكثر من ذلك: فعمل المواطنين ينبغي أن ينزع عنه ۔ ذ٠‏ 
الإنكان۔ عب الخبز اليومي والمستقبل الخاص» وينبغي له أن يكسر شوكة انجاء 
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الحياة الجماعية النشيطة اليقظة . وهي كلها آشياء يتم تجديدها وتقويتها مر 
طريق عمل المواطنين. 

ولهذا لا ينبغي بأية حال من الأحوال الخلط بين عمل المواطنين ويين الإجبار 
الذي يتعرض له الآن في كل مكان متسلم المساعدة الاجتماعية عند ممارستاللعمل 
البلبي عمل المؤاطنين حمل تطلوعي» عمل منظم بضورة اتية فحيشما يوجد ا 
ينبغي عمله. وكذلك كيف ينبغي أن يكون عمله» فإنه ببقى بأيدي آولئك الدب 
يقومون بعمله. إذا ما أراد المرء أن يرتكب خطآً القرن ويخلط بين عمل المواطير 
والعمل الإجباريء فإنه يقتل روح الديموقراطية. وهي عمل المواطنين؛ ويسه٠‏ 
بذلك مجتمع الأفراد القائمين بالأعمال الخاصة. إن طبيعة عمل المواطاين 
السياسية تحتاج إلى الاستقلالية المحمية والمقدرة علناء التي تتجلى في استقلاا) 


يا للتقصيرات الحكومية. فهو يعبئ ويدمج» حتى حركات الاحتجاج 
عد من خلال ذلك الإدارة, والأحزاب» والدولة. ولنتذكر: من وضع في جدول 
موضوغات الحضارة المهددة لنفسهاء التي أصبحت اليوم على كل لسان, 
هد مقاومة الحاكمين ني مجالات السياسة والاقتصاد والعلم؟ إنها حركات داود 
جالوت الكثيرة! 

ولكن عمل المواطنين يشكل وصلة إمكانيات الاحتجاج بالأرض أيضاء 
إلى النشاط العملي. وإلى النشاط الذاني ويواجه الاحتجاج الشفوي مع 
صغير الجواب الخاص والمبادرة الخاصة. أي السؤال: ما العمل؛ العمل 
وفقا لشعار: لا تسال ماذا تستطيع أن تفعله الدولة. وإنما اسال ماذا 
يع أن تفعله أئت للقضاء على الوضع السيء! بعمل المواطنين يكتسب» حتى 


الذاتي وفى اختيارها لمساهمتها ولأشكالها التنظيمية. وهي لا تلغي طبعا الساء يهل تحويرا على كلمة لشومبيتر +صغصعظغضشج» العصيان الخلاق مجالا 
التعاونية والتكيفات مع الحياة السياسية البلدية يتم ذلك مثلا عن طريق انا شاط والتجربة يعترف به اجتماعياء إلا انه ينبغي للمرء أن يكون حذرا وأن لا 
لجنة عمل من المواطنينء ترشد إلى مشاريع عمل المواطنين. وتضع لها الإماار تت من ذلك أن عمل المواطنين هو مسقط رأس كل ما هو طيب وجميل فوق 
الشرعىء وتساعد كذلك على إعداد الرأي العام الضروري لها وإتما تحتويها إل ۱ الأرض. فعمل المواطنين يمكن أن يكون محافظا آو ثوريا ۔ أو هما معا آو لا 
Ea‏ يه من ذلك. فليس هناك من هدف محدد تطويري للمجتمع الحر من التاحية 

بوخد عمل المؤاطفين هناك حَيّث تتطائر الشترازات يعمل التاس بما ف الا ياسية. بالعكس: عينة الصبفة الحقيقية للحرية تكمن في هذا السؤال: كيف 
عمل النقد والاحتجاج المطبق بشكل ملموس. فهو يتناول المطالب. التي ته اها مل مع الوجوه القبيحة للحرية؟ 


الإدارة والسياسة. وتزيفها أو تقمعها. يتكفل عمل المواطنين خاصة بحرا 
المواطنة بالنسية الى الأقليات والمطرودين» وفقا لشعار: قل لي آنت كيف بام 
التعامل في بلدك مع حقوق الأقليات. والمطرودين والأجاتب (في المصالح الإداربا 
وفي الحياة اليومية, وي الوسائل السمعية البصرية, وفي موائد تغاطي الجعة. رل 
الجوار الخاص. في الليل وني ضوء النهار). وآنا قول لك كيف هب مالل 
الديموقراطية في بلادك! فالاستفلالية النسبية. والاختيارية والتمويل الأساسي 
العام هم صلب الديموقراطية الثقافيةء المفعمة بعمل المواطتين والمضمون فى أ 
واحد» ويتم بناؤها وتوسيعها, 

عمل المواطنين ليس لطيفا (فقط) ويسد فراغاء ولا يقدم خدماته بوصغه احةا| 


يضاف إلى ذلك آن عمل المواطنين يمتلئ إلى ذلك بمعضلات أخرى. ولنكتف 
واحدة منها: كيف أنظم العفوية؟ ماذا يجب عمله لكي يخرج الئاس من 
صيتهم المجهولة ويبدءون علنا في عمل شيء من أجل الغريب الذي لا 
لا للاوامر ولا للرتب الهرمية؟ الجميع ينادون بالعفوية. والخلق, 
الأختراع؛ والمسئولية الذاتية. غير آنه لا أحد يعرف كيف يمكن تحويل هذه 
الكبيرةء التي لا تزال في بدايتها فارغة بل تحويل هذه الكلمات اللدينية الى 
قبقة يمكن بلوغها. 

لقد اهتمت العلوم الاجتماعية في السنوات العشر الأخيرة. خصوصا في الميدان 
الأنجلوسكسونيء اهتماما كبيرا بهذه المسألة وتوصل الباحثون خلال 


ذلك إلى ما يمكن تسميته بمفارقة العفوية المنظمة: فمحاولات تحريك الناسس 
ودفعهم إلى المسئولية الذاتية المنظمة عن طريق آوامر الدولة ومراسيمها . مثلا عر 
طريق وضع مشاريع لأحياء سكنية مختلطة اجتماعياء وتهيئة أمكنة عامة. وتقديم 
إرشادات إطارية تتصل بالعناية الاجتماعية وغيرها » تعتبر كلها مضادة للانتا ع 
فكلما فرضت العفوية الاجتماعية والمسئولية, ازدادت الموانع من تحقيقهما 
بناء على الاستعمال القانوني المؤسسيء» فإن هذا يعني أن عمل المواطنين ل 
ينبغي أن يكون تابعا لالإد ارات البلدية والصالح الاجتماعية. ومصالح العمل ,اا 
للجمعيات الخيرية. ولا حتى إلى مصلحة جديدة من عمل المواطنين يتم إنشاؤها 
وتكون تابعة له. ليس فقط لأن ذلك يؤدي إلى قيام المراقبة الحكومية المضانا 
للإنتاج» بل لأن عمل المواطنين يؤدي أيضا إلى إنشاء نبرة مضادة لانعدام الخيال 
المنظم للإدارة البلدية ومصالح العمل والرعاية الاجتماعية إلى أخره. لن 
السؤالء الذي يطرح تفسه بحدةء هو: من ينظم العفوية؟ 
من الأفكار الرئيسية لنموذج عمل المواطنين أن المقرر فعله من قبل رجال 
الأعمال بالمعنى الأصلي لهذا الأمر ينبغي ويمكن ربطه بعمل المواطنين من أجل 
الصلحة العامة. ويهذه الطريقة ينشأ نموذج لرجال الأعمال من أجل المصلاا 
العامة نموذج للشخصية الاجتماعية القائمة بشكل ما من الربط بين الأم تيريرا 
شغصع صد وبیل غیتز ع |8 . فرجال الأعمال الاجتماعيون أو العاملون ٠‏ 
أجل المصلحة العامة يجمعون في شخصياتهم وفي قدراتهم ما يبدو مستحيلا بء 
على المنطق السائد وظيفيا في المجتمعات المختلفة: وهو أن قدرات رجال الأعء ال 
وفنهم بالمعنى التفخيمي للكلمة ستستخدم من أجل أهداف اجتماعية مفبدا 
بالنسبة إلى المصلحة العامة. إذ ينظم رجال الأعمال من أجل المصلحة العام 
العضويات واشكال العمل . ليس على نحو إقصائي» بل استيعابي: فعمل 
المواطنين لا بقصي أحدا إلا إذا أقصى هو نفسه أو أقصت هي نفسهاء وترها 
التجارب في بريطانيا العظمى أن المشاريع, التي رسمها وحققها رجال الأعال 
من أجل الملصلحة العامة قد نجحت نجاحا كبيرا بتكاليف زهيدة بوصفها مو ار با 
لمشاريع دولة الرفاهية . وذلك لأنها أقل بيروقراطيةء ولكنها أكثر مرون ل 


اراتها التنظيميةء وتتوفر من خلال فصيلة المتطوعين على نوع من الالتزام لا 
شراؤه ودفع ثمنه إلا بصعوية."" وهكذا يمكن أن يصبح عمل المواطنين 
اعاء يمكن من الاختراعات. فبقدر ما يتم إنشاء نظام الرفاهية عن طريق 
عمل المواطنين على أسس جديدة من حيث المضمونء يصبح في الوقت نفسه 
,هركزي وأقرب إلى الزبائن وما قد ينجم عن ذلك من مشاكل. وتنشا مصاحبة 
ل ثقافة للابداع؛ بمعنى مكان عام» يكون فيه التنوع التجريبي مما يقع في حيز 
ر5 
ل إئشاء عمل المواطنين بمبادرة رجال الأعمال وبما لهم من دور فيه يطرح 
متنوعة: كف يمول هذا الشكل من العمل في جوانبه المفردة؟ من يسمح بهء؛ 
ترشيده ويتوصل إلى إقراره في المصالح العامة؟ ثم: كيف يتم التأكد من 
بمعنى المنافسة ۔ الممكن لبعض المشاريع واحتوائه؟ إن عمل المواطنين 
على الخصوص فيما بين ذلك أسئلة جزئية أيضاء قد تنشأ عن التقاطع 
ن بين متحملي الخدمات المنشاة سلفا وأشكال التشغيل ‏ والموجود من ذلك 
في سوق العمل الثانية. وأداء الواجب من العمل البلدي في إطار المساعدات 
عيةء والعمل المهني في الخدمات العامةء والجمعيات الخيريةء والخدمات 
» والخدمات الصغيرة (النشاطات الإنتاجية الدنيا) والعمل غير الرسمي. 
اسة هذا النوع من الأسئلة أو الإجابة عنها يستحسن اللجوء إلى حل 
ائي تقني مثلما طبق في الديموقراطيات الجمعية المتطورة وهو؛ أن تحل 
واعد الإجرائية. التي تحدد كيف تتخذ القرارات وتلغى الاحتكاكات الممكنة 
اجيا؛ محل الميزات المضمونية أو المعايير التحديدية. غير أن هذه القواعد لا 
أن تتبلور على المكتب (أى بطريقة اصطناعية). وإنما يجب أن ترتسم بدورها 
يه ديموقراطية وتتخذ ميداتا للتجربة ويكون لها طابعها الشرعى. 
اذا يعني عمل المواطنين؟ هو كما سبق القول؛ 1 
عصیان خلاق منظم. 
تحديد ذاتي» وتحقيق ذاتي في صورة التزام اجتماعي وسياسي, 
عمل منظم ذاتياء تعاوني» مرتبط بالمشروع بالنسبة إلى الغريب» الذي يتحقق 
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بإدارة صاحب العمل من أجل الصالح العام. 

عبارة مال المواطئين: 

- عمل المواطنين لا ينزع عنه الأجر؛ وإنما يكافاً بشكل مادي وغير مادي عر 
طريق أموال المواطنين. والتاهيلات. والاعتراف بحقوق المعاشات والأوقان 
الاجتماعية. والقروض الشعبية (كااك٥۲٥ ۴٠۷٠۲‏ المقصود بها هو الفوائد. الي 
ينالها العامل في عمل المواطنين؛ فتمكنه مثلا من إدخال ابنه في روضة للاطفال درن 
مقابل.) 

- عمل المواطنين يضمن من الناحية المادية استقلالية عمل المواطنين؛ ويستهد 
حده الأدنى من معايير أموال العاطلين؛ ومساعدات العاطلين. والرعابا 
الاجتماعية. ويتم جمعه عن طريق الوسائل البلدية والوسائل المالية. التي تستثر 
في عمل المواطنين. 

- مع ذلك فإن المتقاضين لأموال المواطنين ۔ عند توفر الشروط ذاتها في حالا» 
أخرى - ليسوا ممن يتقاضون مخصصات العاطلين عن العمل والمساعدام 
الاجتماعية. لأنهم يعملون في المبادرات التطوعية من أجل المصلحة العامة. وهم ا 
بوضعون أيضا تحت تصرف سوق العمل أيضاء إذا كانوا لا يريدون ذلك. ا 


مريبة عند الواقعيين وعديمي الأخلاق من أصحاب منطق السلطة 

سية. بحيث يتعلق الأمر عندهم ۔ على غرار ما يقع عند الحديث عن المجتمع 
يني الشامل على الإطلاق . بظاهرة من القوة الظاهرية المبالغ فيها المستمدة من 
الثاني أي من الدول التي تتخذ القرارات حين تتحول المسالة إلى قضية 


إأكن حتى التقديرات امتشككة تجد نفسها فى مجابهة حفيقة أن المبادرات 
عبة المانية والعاملين تلعب في المناقشات العامة التي تؤثر في السوق 
سة ‏ حول مسائل التطور الشديد الأئر» والسلام وحقوق الأقليات او 
ر التقنية (وهذا لمجرد أن نذكر بعضها) . الدور الرئيسي. فمبادرات 
اطنين توسع من قوتها بتقليدها لما تفعله الشركات المتعددة الجنسيات. فهي 
¿ شبكات من الشركات عير الحدود والقارات» وهي على هذا الأساس 
ة في الوقت نفسه هنا وهناك. تمد نفوذها بشكل متزايد بالتعاون مع 
اكمين ومع البيروقراطيات الحاكمة في كل ناحية من نواحي المعمورة عن طريق 
ب القوة المتعدد الأمكنة. وإذا ما قاس المرء فيما يقيس حجم الاعتراف بنفوذها 
اسي الذي :عرفة هذه انمق عات اهو امائية من العقينالستاسيين 


هم بعاطلين عن العمل. ن لدول والمنظمات عبر الحدود مثل منظمة الأمم المتحدة. فإن هذا المؤشر 
ولكن ما هي علاقة عمل المواطنين الآن بإنشاء مجتمع المواطنة العالمية الأوري هو الآخر القوة الممكنة للمجتمع المدني الشامل. 
کما أطالب به آنا؛ 
دولية المجتمع المحدني. أثناء الدورة الأخيرة للمؤتمرات العالمية للامم 
أوريا عمل المواطنين ة في ريو دي جانيرى (حول البيئة)ء وفي فيينا (حول حقوق الإنسان). 


إن المبادرات العديدة المتنوعة إلى حد كبيرء والمنظمات. والشركات والعاملبن 
الذين يتجولون فى جو يطلق عليه المرء عادة اسم "المجتمع المدني الشامل| 
ببتهجون ني السنوات الأخيرة بالاهتمام المتزايد بهم. إلا آنه لا يبغي أن يخیب ڪر 
أذهاننا أن منظمة السلام الأخضر ومنظمة العفو الدولية وما أشبههما كنا 
كانت أسماؤها تعتبر بمثابة حمامات السلامء والطيور المبشرة بالطقس الجمرل 
يختفي حضورها العلني وأثرها السياسي عندما يجد الجد. وهي تنعم بهذا المي 


وينهاجن (حول التطور الاجتماعي). وني القاهرة (حول سياسة الإسكان) قام 
ات الآلاف بزيارة مجالات المنظمات الاجتماعية المدنية الموازية. فالعلم 

۰ والتفصيلي لهذه الجماعات قد جعل من هذه المجالات مصادر قيمة 

مات خصوصا بالنسبة إلى ممثلي الحكومات.*" 

وقد نجح هؤلاء الممثلون لدولية المجتمع المدني إضافة إلى ذلك في الوصول إلى 

هول إلى تقاويم هذه المؤتمرات والتأثير في نتائجها. وقد تواصل الأمر في أثناء 
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ذلك حتى إنهم أصبحوا ينتمون إلى اللجان التحضيرية للحكومات وكذلك إلى 
مجموعات العمل التي خلفتها وقامت بتقويم نتائج المؤتمرات. فهم. كما قال الأمين 
العام للامم المتحدة السابق بطرس غاليء قد ”أصبحوا شكلا جوهريا من تمثبل 
القاعدة في عالم اليوم. ومشاركتهم في العلاقات الدولية تضمن الشرعية السياسبا 
لهذه المنظمات العالمية". 
والواقع ان هذه المبادرات والشبكات تعمل في حقل جدير بالاعتبار يقع فيما بير 

البينين. وإذا كانت الآراء العامة تتجه. كما كان الأمر في السابق؛ اتجاها وطنيا 
وتنظم تنظيما وطنيا إقليمياء ينغلق بعضها عن البعض الآخر, فقد أصبح ممثار 
المجتمع المدني منذ مدة طويلة منظمين تنظيما متخطيا للحدود؛ أي مثل الاقتصال 
وکأن> قد اندفع سياسيا من الساحة إلى داخل المكان. إن ما تمارسه الدول + 

اجار على التعاون عبر الحدود» الذي تؤثر فيه العولمة من جميع الأبعادء يذدم 
ممثلي المجتمع المدني على نهم من رواد سباسة فرعية وليسوا مجرد شركا؛ 
تعاونيين لهم أهميتهم بالنسبة إلى السياسة الوطنية. ويتحقق هذا أيضا لي 
التناقضات المتنوعة بين التثبيت الوطني الجاري لها وبين ما تطمح إليه ونج 
عليه من تعاون عبر الحدود» وفي وسع ممتي المجتمع المدني بدورهم ار 
یستخدموها في توسیع فرص نفوذهم إلى الحد الأقصى. 

بشكل أوضه: إن دول الغرب الديموقراطية بالذات تظهر في مسار العولا 

اهتماما متزايدا بالتعاون عبر الحدود. لأن مصالحها "الوطنية" القديمة . مثا 
البقرء والأسواق المالية. والسيارات في فرص أسواقها العالمية وما يرتبط بها ٠‏ 

فرص أسواق العمل تتعلق بصورة أولية بكيفية تحديد الأخطار وتوجيه الدرا 
للأخطار في جو التعاون عبر الحدود. فالأخطار الشاملةء والأسواق الشاءل 
والسياسة الشاملة. وأماكن العمل المحلية والأصوات الانتخابية المحلية متشابكا 
بعضها بالبعض الآخر. والواقع أن على الحكومات الوطنية أن تتحول في حفبفا 
الأمر الى عاملين عبر الحدود, بمعنى أن تلغي نفسهاء أن تنحل إذا ما هي ارد 
أن تتوخى مصالحها الوطنية. ويما أنها لا تستطيع ذلك كما هو معروف. فعل, ها 
أن تتكل أكثر من آي وقت سابق على المنظمات غير الحكومية بوصفها من روا 


لتعاون السباقة لحل مشاكلها الوطنيةء التي لم تعد لها هذه الصفة على الإطلاق. 
لئن وقعت دولة من الدول الديموقراطية في هذه المعضلةء فإن أمامهاء حسب 
يذهب إليه مارتين كولر ۴۲!ءK‏ ١ا٣‏ خيارين؛ إما أن تلغي استراتيجية 
ون وتبحث عن ملاذها في السياسة الحمائية من هذه الصيغة أو تلك أو 
جه» عن طريق التعاون ذاته؛ إلى جعل المحيطات الخارجية ديموقراطية الاتجاه 
ل أن أجل إيجاد شروط أفضل لحل النزاعات والصراعات."' بعبارة أخرى؛ 
أقضات السياسة الوطنية في العصر الشامل تساعد على توسيع مجتمع مدني 
ين له صفة العالمية وفرصة التشكيل هذه تنطبق الآن بصورة خاصة على أوريا. 
على أنه لا ينبغي الخلط بين الاعتماد على الغير وبين التطابق في الأهداف, 
نما تلح الحكومات الوطنية على قلعة أوربا'. تحاول جماعات حقوق الإئسانء 
فضر والليبراليون إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا يدعوا هدفهم 'أوربا حصن 
جا" ينهار تماما. ومع ذلك فغالبا ما لا يبقى سوى السؤال: ما مد التسرب 
ل الخرسانة؟ 
الملجاً أو القلعة ‏ هذا السؤال الأساسي بالنسبة إلى أوربا قد حسم منذ مدة 
يلة. هناك كثير من دول الاتحاد الأوربيء بعضها بشكل فردي» والبعض الآخر 
جماعي» قد جعلت الجدران الفاصلة بينها آكثر سمكا. لقد تم الاتفاق في 
هدة شينغن على مراقبة الحدود الخارجيةء وسويت في اتفاقية دبلن المصالح 
فتصة بإجراءات اللجوء. فأدخلت الانيا في المطارات الالمانية الإجراءات 
يعة بالنسبة لطالبي اللجوء وأحاطت تفسها بحزام الأمان؛ المسمى بالتسوية 
إحكومية للغريب. هذه هي فلذة سياسة الانغلاق. بناء على ذلك قانه لا حق لأحد 
اللجوء لمن يدخل إليها من دول آعضاء الاتحاد الأوربي أو من بلدء يعتبره 
بلدا آمنا. النتيجة: طالب اللجوء يعاد إلى المكان الذي جاء منه. فالتسوية 
مية للغريب مثال يحتذى» وجميع البلدانء التي تطمح إلى الانضمام إلى 
د الأوربي» تريد أن تعقد مع جيرانها ما يسمى بالاتفاقات الأمنية بولونيا 
أوكرايناء وتشيكيا مع سلوفاكياء والمجر مع رومانيا.""" 
إن سياسة التحصين بالذات تقوم على التعاون الدوليء والانعكاس الحمائي 
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يستخدم في بروكسيل لغة عسكريةء تجعلنا ننسى أن الذين يهددون آوربا ليسوا 
هم الأعداء أو المجرمين. بل هم أناس في أورباء منشاً حقوق الإنسانء يبحثون ع 
چان کاچ اھ پا کزی منطلق | ردي بالنسبة إلى حركة آوريية لحقوق 
الإنسان؟ متى يا ترى وجدت حركة حقوق الإنسان فيما سبق ء مثلا ضد انعدام 
حقوق العبيد والسود في الولايات المتحدة الأمريكية . حماية لهذه الحقوق. التي 
تشسکو من ففدانها؟ 

الأجنبي والهوية الأوربية. إن المرء ليطعن في أوربا التجارء في أوربا بيروقراطبا 
بروكسيل البيروقراطية فينسب إلى هذه أي يفترى عليها ما يتنقل هكذا 4 
الوشماتل الښمعية البضنرية من عتت وهراء فق اتيم قبل فترة وجَيزة أن 
بروكسيل تعمل في توجيه يتصل بتماثل أشجار عيد الميلاد. ثم: على الصيادين أن 
يصحبوا معهم في المستقبل طبيبا بيطرياء عندما يذهبون إلى الصید. کیفما كان 
الأمرء فمما لا جدال فيه أن أوربا . السوق تستلزم بإلحاح أن تكمل وتعرقل عر 
طريق أوريا المواطنينء» فكلما كان الأورو أقوىء كان أكثر حاجة إلى قوة مضادة 
ماذا يمكن أن يكون هذا؟ ماذا يمكن آن تكون عليه روح الديموقراطية الأوربية 
روح الهوية الأوربية؟ 

من المؤكد أن هناك أشياء كثيرة هي محل تساؤل: فالرواية بالنسبة إلى ميلان 
کونديرا 1114١ K٠«۵٤۲١‏ تعد رمز أوربا. فقد كتب يقول إن الرواية الأوربية هي 
صدى بسمة الإله فوق ضلال وفوضى بشرية تخلت عنها الحقيقة. فما هو أوري 
يقوم بالنسبة لكونديرا في أبهة تعدد المعانيء وفي السخريةء وفي ضحك أوريا عل 
نفسها. وقي مقدور الإنسان أن يبرهن على نحو ممائل آن المسرح أو الموسيفي 
يجسمان الهوية الأوريية. ولربما يتبرع دستور أوربي بأوربا e Gi‏ 
أکید. نم رکه لو یکین کتانرن اشاس ند بو إذا ماهو ازتبط م بحقرق امواطني 


اا بن ايق اقا ار ق 


المواطنين إلى عمل ذاتي منظم للكثير من المستقلين. 


رؤيتي تقول: الديموقراطية الأوربية تكتسب روحها بعمل المواطئين وعن 


ولنأخذ مثلا ليس من باب المصادفة! . من بين أمثلة كثيرة. فالتناقض,. الذى 
فيه الحكومات الوطنية ضمن علاقات العمل الاجتماعي العا ميء يتجسم 
صا في التعامل مع اللأجئين والمهاجرين. فمواطنو مكان ما بالذات هم 
نجيا المواطنون الأوائل في المجتمع العالمي. فالدول تريد أن تنغلق عنهم من 
٠‏ ولكنها من جهة آخرى مرغمة على التعاون عبر الحدود من أجل تحقيق 
سيتها الحمائية. هذا التناقض تستخله جماعات المواطنين العاملة عبر 
ء التي تدافع عن اللاجثين: ومستوى الوسط الأكثر وعدا في منتصف 
ق بين الجماعة الدولية والدولة الوطنية يتمثل في الجماعة المحليةء وهنا يقدم 
د الأوربي لجماعات المواطنين فرصا تشكيلية جيدة. وهذه تکمن في أن 
٠‏ هذا الجوهر السياسي المجهول» وحدة من عملية تكوين لم تستقر حدودها 
ي ويتم التعبير عن هذه الصراحة فوق ذلك في أن العلاقات الداخلية بين الدول 
هضاء. خصوصا فيما يتصل منها بحقوق ا مواطنين الأوربية.لم يتم تحديدها 
؛ ويتم كذلك في أن العلاقات الخارجية . مثلا عن طريق العقود المتشاركة. 
ة المعنىء ممكنة التشكيل. وتم في النهاية أيضا في أن الأسئلة السياسة 
وربية المتصلة بالسياسة الخارجيةء والسياسة الداخلية, والسياسة الأمنية. 
ياسة البيئيةء والسياسة الاجتماعيةء وسياسة العملء يتم طرحها والإجابة 
من قبل الدول الأعضاء كل على انفراد بأصوات عديدة ومتناقضة. 
والواقع أن الفرص الخاصة بالمساعدة في العمل والتأثير لجماعات المواطنين 
المواطنين, الذين ينظمون أنفسهم بلديا ويعملون عبر الحدودء تنجم عن هذه 
احة المتميزة. فحقوق المواطنين الغربية تدعو إلى إثارة العلاقة بالأجنبي 
الاتحاد .الأوربي وبين الدول الأعضناء وإعادة تحديدها من جديد. حقا 
ن القول إن تحديد الأجنبي يصبح المسالة الرئيسية بالنسبة إلى الهوية 
ياسية الأوربية. لذلك فإنه لمن الضروري أن يكون التحديد الوطني على شيء 


ل الليونة. فالإيطالي أو البرتغالي الذي أصبح من خلال التبادل عبر الحدود 


ة أجنبياء يجب آن يعترف به في برنامج حقوق المواطنين الأوربية بصفته 
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أورییا في کل مکان من أوربا وأن يكون في ٻيته سياسيا وقانونيا. فأوربا المواطنين 
لا تتجسم إطلاقا إلا بمقدار ما تلغى تحديدات الطرد المتبادلة بين الدول الأورببة 
الأعضاء ويفهم الأجنبي السابق ويتم التصرف معه باعتباره مساوياء آي بصفةه 
اوربيا» وخصوصا في توجيه المبادرات والشركات (التحتية) وتنظيمها عب 
الحدود. 
لكن هذا لا يتجسم بصورة ثابتة مثلما يتجسم عن طريق اعتبار التعامل مع 
الأجنبي المزعوم مما يدخل في الوظيفة. التي تؤديها حركات المواطنين وعمل 
المواطنين عبر الحدود. فلقد أصبح استعمال العنف ضد الأجانب في الأقاليم 
الاتحادية الجديدة عملا يوميا تقريباء دون ان تسمه الطبقة المتوسطة في المجتمم 
بالفخنيمة وتحاربة بجفيع وسائل القمية الستياية فالقهم الذان 
الديموقراطي للحياة الذاتية المرتبطة بصورة مباشرة بالمصالح العامة لا يتجلى 
عند الكثيرين. خصوصا غند الشباب, إلا بشنكل ضعيف. ولشعارات النازيين 
ورموزهم أناقتها, فلماذا لا يکون ٳِذن في ٻرنامج جماعات مواطني الانيا الشرقة 
انشاء حركة أوربية لحقوق المواطنين في الأقاليم وللاقاليم الاتحادية الجديدة على 
أساس عمل المواطنين وتطوير ثقافة ديموقراطية على هذا النحو عن طريق التعام 
أثناء العمل عداهل رط و«أ۳ةء! تتسم بالنشاط الذاتي؟ ألن يكون هذا إلى جان 
الجهودات الالية الإضافية مساهمة مهمة أيضا في ”الوحدة الداخلية لالمانيا ؛ 
ويكون أكثر من ذلك مساهمة في إدماج الأقاليم الاتحادية الجديدة في آوريا 
الديموقراطية؟ إن أوربا الناشتة, التي بدأت منها قبل ٠٠٠٠١‏ سنة فكرة حقو 
المواطنين, والحرية السياسية. والسياسة إعاناممء والشئون العامة aناطنم ٠٠١‏ 
مسيرة انتصارها المتعثر المترنح. لا يمكنها ان تكتسب هويتها السياسية إلا 
بتحديد جديد للأجنبي في وسطها. 
يستطيم الاتحاد الأوربي أن يلعب فيما يتصل بالمشردين الأوربيين نفس الدر 
الذي تلعبه إسرائيل بالنسبة إلى الأقليات الدينية اليهودية. 
یتقدم بییر آسئر H145$۸6۲‏ ٤٣ا‏ خطوة أخری؛ فهو يقترح آلا توسم حفر 
المواطنين الأوربية على البلدان الأعضاء في الاتحاد فقط, وإنما تشمل أيضا اول 


ن ليس لهم أو لم يعد لهم ما يسمونه الدولة الإقليمية الخاصة بهم فتنطبق 
أيضا في إطارها حقوق المواطتين الأوربية. إن لمنظمات المصالح المشتركة 
جر الحق المباشر في المطالبة باستفادة شعبها من الحقوق الأساسية الأوربية. 
يكن من الممكن او الا ينبغي آن ينطبق هذا بشكل مماثل على اللاجئين 
وربيين الذين استقروا بهذه الطريفة في جماعة, كانوا قد سيفقدونها في حالة 

غير هذه الحالة؟ يستطيع الاتحاد الأوربي أن يلعب نفس الدور» الذى تلعبه 
ائيل بالنسبة إلى الأقليات الدينية اليهودية. 


عن المهتمين وقرود الغاز المستهلك انقاض الاشتراكية 
إذا ما أراد المرء أن يهزأ من رؤية عمل المواطنين, ففي وسعه عندئذ أن يضع 
في شكل أغنية. تصب دوما في اللازمة الثابتة من كل المقطوعات. والمقطوعات 
دة تنوع نغم أزمات العصر . أزمة السياسةء وأزمة الديموقراطية. وازمة 
وأزمة الجماعة؛ وأزمة الأزمة إلى آخره. واللازمة تدعو المرة بعد الأخرى: 
ى أجل عمل المواطنين وضده"! 
ولكن فلندع المزاح جانبا. الأمر لا يتعلق بالأجوية. وإنما يتعلق بالبدء. فعمل 
اطئين يضع بصورة دائمة سياسة للبدء» التي تؤكد ۔ كما تقول حتا آرنت 
- خلافا لليقين المزيف للميثوس منه وللفشل أن القدرة على بدي 
جديد تنتمي إلى جوهر العمل السياسي. ويمكن التأكذ من ذلك من خلال 
كثيرة لا نهاية لهاء تستمد قدرتها على الإقناع من إقبالها على التفاصيل 
فاها وتنوعهاء لكن هذه التفاصيل لا تتطور آبدا مع حركة حقوق المواطنين 
بية السابقة عند تعاملها مع الأجنبي. 
ته کلاغس ٥5‏ !۸ ۴ واحدة تعتني بهذا الأمر: 
أإني أعمل متطوعة في القاعدة منذ ١١‏ سنة, بدأت عملي آنئذ في هايدلبيرغ مع 
ج غير المستقرين, كما كانوا يدعون في ذلك الحين. أما اليوم فيتحدث الناس 
الذين لا منزل لهم وقد أثبت النموذج الذي بلورتاه عن ذلك. جدارته. لقد 
ٿ من خلال هذا العمل في هذه السنوات الطويلة الكثير عن الأسباب التي 
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تجعل شخصا ما يسقط عن تظامنا ولاذا هو من الصعب دائما بالنسبة إليه . إن 
لم يكن مستحيلا على الإطلاق . الدخول ثانيةء عندما يجد مرة نفسه في الشار ۽ 
والواقع أن هناك ٠١‏ في المائة من أولئك الذين هم في الشارع يريدون أن يدمجوا 
وان يقبلوا في الجماعة بصفتهم مواطنين لا يلفتون تظر أحد من الناس إلبهم 
لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك بمفردهم؛ ومن ثم فهم في حاجة إلى المساعدة 
وهنا توجد ناحية نفسية مهمة جداء هي أن المعنيين لا يرغبون إلى حد كبير في أن 
تكون لهم صلة بإدارة من الإدارات» إذ يجب عليهم أن يملئوا استمارات لي 
الصالح المختلفة . مصلحة الشئون الاجتماعية. ومكتب العمل. وصندوق الضمان 
الاجتماعى العام ومكتب تسجيل السكان . هم في أغلب الأحيان عاجزون عن 
ملئها. وقلما يكون هناك مستشارون اجتماعیون. بستطیعون مساعدتهم في ذلا 
وهم على أية حال من بعض المتطوعين. وهنا يأتي دورناء فنبدأ من خلال رابطنا 
بمرافقة الناس إلى المصالمح ومساعدتهم في ملء الاستمارات..: وقد تغيرت في أثنا؛ 
ذلك أراء الملصالح الإدارية وتصرفاتها عن طريق مبادراتي بصورة ثابتة. قبل ٠١‏ 
عشرة سنة قمت بإسكان الثلائة الأوائل . المهملين تماما » وخلال ستة أشه 
ارتفع العدد إلى ٤‏ فالناس يندمجون بسرعة نسبيا . يتم ذلك آحيانا في ما ٠‏ 
يوم وآخر .. عندما يحسن المرء التصرف في الأمور. قالذي لا سكن لهء لا باح 
سكنا إلا إذا قدم عقد إيجار لسكن آقام فيه قبل ذلك. ولا يستطيع الاحتفاظ » 
بسبب فقره. ثم إن اللصلحة الاجتماعية أوضحت لي أنه من الضروري دنه 
الإيجار ۔ ولديتا في النهاية أفضل نظام اجتماعي في العالم. .. 
أعتقد أن عمل المواطنين يمكن أن يكون ذا آثر عظيم في مجتمعناء فيساعا 
الدولة على توفير الكثير من امال والوسائلء التي تبذر اليوم بلا معنى في بع 
ا 
أن مجتمعنا سيساعد نفسه بنفسه لو أنه كان هناك عدد أكبر من 'المهتم 
الذين يستطيعون العمل قي البناءات الخاصة ۔ كيفما كانت أسباب ذلك. فالبعم 


منهم لا يدقعهم الخوف من الدمار والانهيار فحسب, وإنما يدقعهم بالأحري 
الغضب من أن أغلب الناس لا يفكرون في الأمور التي يقبلون على عملها. عرفت + 


برلين ثلاث مبادرات ملتزمة حول البينة. يطلق عليها اسم 'قرود الغاز المستهلك 
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مكانس البيئة" أو العلب الميتة.' لكن المناهضة النشيطة لللامبالاة لها أهداف 
3 وأوجه: منها العمل مع كبار السن,؛ والمعوقينء ومرضى فقدان المثاعة, 
ميين إلى آخره. 
قهل هذه مجرد مظاهر من الأوساط الحضرية المتعددة الألوانء التي کان لها في 
ية الاتحادية من الوقت أكثر من عشرين سنة للتدرب على التدخل؟ كلا 
فت هناك علامات كثيرة تدل على أن آلمانيا الشرقية تذ ق أيضا القفزة إلى 
تمع العمل. فالنفور المزدوج من المجتمع الغربي الأثاني المعتد بقوته ومن الدولة 
ومصدرهما معا مستمد من تجربة جمهورية الانيا الديموقراطية يكونان 
جيدا. فعلى الإدارات المحلية أن تأخذ حيطتهاء إذ أن غضب المواطنين إزاء 
يرات المحسوسة يستطيع أن يعرضها لضغوطه. فتنشاً شبكة من 
كات ذات المصلحة العامة التي تستطيع بالاشتراك مع البلديات والأرياف 
۾ الأعمال الخيرية الالمانية الغربية. 
ي المدينة الصغيرة أؤبرلونغفيتس 8ا المتطورة المعروفة بصناعة 
ج تحامل الشبان على أنفسهم وجاءوا من الشارع لیبنوا مرکزا من مراكز 
باب. وفي زاوية التقاء البلدان الثلاثة قرب تايسة وام تعمل بجد على مقرية 


القاعدة نصف دستة من مبادرات المواطنين من أجل التفاهم بين الشعوب. 


خمس سنوات تساند دولة ساكسن الإقليمية الحرة جماعة من أضحاں 
كل من بين العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة من خلال "عملية” ٠١‏ للوظائف 
فية ‏ القليلي التأهيل فوق سن ٠١‏ الذين يعانون من مشاكل صحة *“ 

تعد إلى الغرب مرة أخرى: كثير من المحامين؛ وخبراء الضراثب. والأطبا» 
ي الأعمالء وخبراء الأعمال الإدارية وغيرهم يريدون آن يستعملوا مرة 
المهنية في شيء أخر هو أن يكون لهم تأثيرهم في الرأي العام والتشريم. 


يضعوا المشاريم للجماعات التي تساعد نفسها بنقسها؛ ويقدموا معلومات 
التهرب من الضرائب. وينصحروا المدينين. ويكشفوا المخاطر المستورة وما 


ذلك ومساهمة المواطنين. واللامركزية ‏ فتشب في إدارة الكثير من امن 


يات نورة نقافية صغيرة؛ وهي لا تعد بزيادة الاقتصاد فقط, وإنما تعد نضا 
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يدة (السن ”النشيطة). والأقوى التزاما شر الأزواج الذين لهم أطفال: وهناك 
اجع واضح عند المستقلين. 

ما الذي يدقع الناس ای الالتزام؟ علينا هنا أن نفرق بین آتاس ي انتقال سدری؛ 
باب لا تزال أمامهم فترة التكوين المهنيء وامهات تجاوزن مرحلة التريية. 


لن ينجم عنها حقا سوى برلمانات فرعية. 
هذه هي النقطة: شهية الديموقراطية تنفتح عند تطبيقها. 


من دشترك؟ 
ما هي فرص عمل المواطنين التطوعي على الإطلاق؟ ألا يشكل هذا بالاحرء مين في السنء الذين يودعون أو ودعوا عمل الكسب, ويريدون أن يكونوا 
ظاهرة حدية كثيرة الإهمال" ن¿ موضوعيا ووفقا لظروفهم. آما من بين العاطلين فهم بالدرجة الأول 


پان المتخرجون من الجامعات» الذين يواصلون العمل في شبكاتهم آو في 
رید و هم قد يلتزمون مرة أآخرى من أجل مواصلة تكوينهم. والشباب 
¿ آن يقوموا بشئ جماعي لسببين. ثم إنهم يريدون آن يعملوا شيا آخر 
و هوني المدرسة والمصنع؛ ويريدون كذلك آن يستعملوا قدراتهم في 
يمكن تحقيقه والوصول إليه. 
والمطالب الجديدة في العمل التطوعي تخص المضامين مثلما تخص الاتصال 
ت فالالتزام ينبغي أن يرضي حاجات مهمة: ينبغي له أن يبهج الشخص. 
يشجعه أيضا؛ ينبغي له أن يكون اتصالياء وأن يحقق نتائج واضحة مميزة 
يتوسط بشأن ما يجب لذلك من اعتراف به. فنماذج المنظمات الجديدة مثل 
a,‏ للكبار وحلقات المقايضة تشير إلى اتجاه عمل المواطنين, لكن 
لقزام في حاجة إلى مكان أوسع؛ وإلى أوصاف نشاطية واضحة, وهو في حاجة 
إلى مشرو ع إیراد بوصفه ايراد الرابطة. ولكي تعبا هذه البواعث والطاقات. 
ن چدیبر من عمل المواطنين,ء فبدون هذا الشكل الجديد تنعدم 'بناءات 
نية ٠‏ التي تسمح في عين المكان بإنشاء آبناءات الطلب" بالنسبة إلى الالتزام 
الاجتماعي. فبواسطة عمل المواطنين لن يندمج في المجتمع بعد حين 
پل فقط بل يندمج الوجود السياسي أيضا ۔ يتم الاستيعاب عن طريق 
المواطنين. معنى توفير الأمن المادي (المحدود)ء والسمعة الطيبة والهوية. 


فلننظر لحظة قصيرة. ولكن بعيدا نحو الغرب: إن مقدار تدخل المواطنين لي 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال أوقات فراغهم في الملصالع الاجتماعية والمابا 
ليترك في النفس اثرا. فف استفتاء عام لغالوب شغططشب عام ٠۹۹۰‏ كان 
الحديث عن ١ء‏ في المائة يضحون في المتوسط بأربع ساعات في الأسبو ؛ ل 
الأعمال التطوعية ع۲1۸ ء)uاه۷.‏ أما في المانيا فكان عام ٠۹۹١‏ حوالي ثلث السا 
(ما یقارب ۱ ملیون) ملتزمين بأعمال تطوعية يؤدونها في مكان ما. على آل 
الالتزام بالقياس إلى الثمانينيات . خلافا لطنين المرجفين بالمجتمع الأناني وانهيار 
القيم قد ازداد بعدئذ ارتفاعاء وإن كانت الفردية تترك حقيقة أثرها هاهنا يميا 
أي في الطريقة التي یتم بها الالتزام. لقد تضاءل ”التطوع الشرفي اللاي 
والبيروقراطي المنظم في الرابطات بالنسبة إلى الغريب الأجتبي. هنا يمر 
المتطوعون أنفسهم الفزع من خدمات المساعدة» التي يرسلون إليها رغما ٠٠م‏ 
بينما يحتفظ المحترفون لأتفسهم بالوظائف الأكثر جائبية. هناك علامات 5را 
تدل على أن تراجعم الالتزام الرسمي لا ينبغي أن يفهم على آنه تزاید في اللاا 
والأنائية. وإنما هو على العكس من ذلك تماماء فهنالك نوع جديد من الالتزام با 
ي خلفية القضايا الفردية؛ أقصر مدى؛ واكثر تجسيداء وابعد إيغالا في الذ اأ 
وفي تعامله مع الآخرينء بمعنى أنه مرتبط من الناحية الموضوعية بالمث ار 
المفردة؛ التي تجعل للحياة الخاصة معنى وتجود به. 
عندما يتأمل المرء الناس, الذين يلتزمون بمساعدة الغريب الأجنبي يتدم | 
أن هناك "فقرات من السيرة الذاتية" ذات أهمية خاضة. وتتجلى الأمظة النهو 


ب قوته الإقناعية في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية. خصوصا عند تحديد 
مه في مقابل الطبقة الاجتماعية الرأسمالية. ف العامل' يحجم عن بلاغة 
اع الطبقي كلهاء ويتلقى في الحملة الضادة ما تقره الحكومة من وعد برفع 
المعيشي والضمان الاجتماعي بشكل مطرد. أما هويته السياسية 

مواطنا فيعلقها آو تعلقه من أجل ذلك في مشجب بمكان العمل. 
هناك حاجة إلى استفتاء جديد بين الدولة ومجتمع المواطنة السياسي والسوق. 
إذا صح هذا التحديد وهى أن عمل الكسب الجذاب يتناقص, فإن هذه الهندسة 
ستهتز. فإما أن يتمسك المرء وله الآن أن يفعل ذلك بوظائف مجتمع التشغيل 
ملء وعندئذ تتم برزلة أورباء أو تكون هناك حاجة إلى تصويت جديد بين الدول 
قمع المواطنين السياسي والسوقء التي يجب أن تتخذ بدورها موضوعا 
اة السياسية وإحسدار القرلرات 
ها هي مهمات السياسة الحكومية. التي يجب أن تتخلى عن دور الممون لمن 
من جهة وآن تمكن من جهة أخرى من الوصول إلى المجتمع السياسي لعمل 
اطنين النشيط؟ كيف يجب أن تفهم سياسة المستقبل وتثم صياغتهاء إذا كان 
مصالح الفاعلين السياسيين من الوطنيين يتوقف على التعاون مع 
ت التابعة لمجتمع المواطنين الوطني وما بعد الوطني؟ هل تستطيم أوريا أن 
ب على الإطلاق هوية يومية للمواطتين؛ إن هي لم تستمدها من مشاريمع عمل 
اطنين عبر الحدود؟ ولكن ما هي الاسس الشرعيةء التي تعمل على أساسها في 
فع أمرها جماعات المواطنين هذه؛ والتي لا تجسم نفسها في داخل الديموقراطية 

ضة على الدوام (مثال على ذلك النقد الذي وجه عن حق ! إلى السلم الهرمي 
م الأخضر؟) كيف يمكن إنشاء مجتمع عمل المواطنين السياسي بوصفه 
غير منتم إلى السوق؛ وذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد توسيع موقم 
في شكل فرص شاملة من الأعمال في مقابل السياسة. التي لا تزال مرتبطة 
كما كانت في السابق؟ كيف نستطيع ويجب علينا ‏ ونحن نريد الآن آن 
إلى هذا السؤال . أن نفكر في عمل الكسب وعمل المواطنين على نحو من 
ق بينهما بحيث لا يكونان وكأنهما فضامين طبقيان في مجتمع المستقبل. 


ES‏ تغليفه بهئدسة اجتماعية معينة: كيف 
لكن عمل المواطنين يجب أن يتم تنسيقه وتغليفه بهندسه اجتماعيه معد 
کان مجتمع العمل والديموقراطية وقانون العمال والمواطن في الماضي؛ وكيا 
ا ربط بعضها بالبعض الآخر في المستقبل؟ في الحدائة الأولى كانت الهيما 
لواطني العمل ولكن التركيز كان على العمل لا على المواطنينء ذلك أن الاعتراب 
والإدماج الاجتماعيين قد نشا عن قانون العامل. كان كل شيء موصولا في مكان 
العمل المأجور: الدخل, والسمعة وتأمين الشيخوخة إلى آخره. كان عمل الكس 
اذا يشكل سم الخياط الذيالذي يجب على كل فرد؛ رجلا أو امرأة أن يدخل مه 
اذا أرادا ان يکونا لهما خضور بوصفهما مواطنين كاملين في المجتمع. وقد اعث, 
قانون المواطنة في مقابل ذلك قد حاد عن هدفهء فلا بستطيع المرء أن يضمن عر 
طريقه وجودا ماديا ولا اعترافا اجتماعيا. وتتابع العمل والمواطن في مقهوم مو اها 
العمل اکن ذلك بصورة متبادلة. فالامر إذن لا يتعلق بالتتابع؛ أولا المواطن ثم 
شی تم التعبير عن ذلك بالتركيب اللفظي "عمل المواطن." ووفقا لذلك يكر 
مواطن العمل مواطنا يشارك في الانتخابات بين الحين والحين» ويمارس فيما را 
ذلك 'ممشاركة اجتماعية" باهتة الأثر انطلاقا من هذا المفهوم. 
هذه الصورة عن مواطن. لا يزال ۔ بعد مندمجا في العمل تتناسب معها هند.٠‏ 
اجتماعية محددة: فالمتلقي والممثل للسياسة يقتصران على الدولة الديموقرامايا 
5 اا . الأحزاب السياسية والبرلانات ٠.‏ التي تساهم في تكوين الإراء 
واتخاذ القرار وتمثيل الشرعية. ما المجتمع فيتم التفكير على أساس أنه مر 
سياسي. ويعتبر هذا بالنسبة للكثيرين تقدماء يعتبر شيئًا حديثا: رفع عبء ال٠٠‏ 
المواطن فى الديموقراطية! 
i Rs a‏ بين العمل ووقت الفراغ. بعبارة أخرى: الدرلا 
(الاجتماعية) النشيطة المهتمة تتناسب مع مجتمع نشيط في عملهء لكنه سلبي فيا 
0 وللهيمنة السياسة. التي تحتكرها الدولة اعتبارها أيضا إزاء الاقتمءال 
والسوق؛ مع ان الجدل كثيرا ما يثار حولهما وليس من قبل الماركسيين وحدهم 
من المؤكد أن نموذج "مجتمع العمال' (ليسبيوس sامءم1)‏ ومواطن العمل ١‏ 
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يقف أحدهما بصورة معاكسة للآخر؟ 

عمل المواطنات: لا رركوب من أجل النزول. سيكون النساءهن الأوائل. هذا ما 
تخشاه النساء. قالميل الى الكسب ينمو عند النساء الألمانيات الغربياتء ولم تنقص 
كذلك رغبة النساء الألمانيات الشرقيات (اللواني كن يمارسن عمل الكستَب نفعدل 
يزيد عن ٠١‏ في المائة.) أما ما يتناقص فهو عمل الكسب الجذابء والنتيجة ما دي 
بالبعيدة: أيتها النساء؛ الى الأمام! عودة الى الأعمال الخيرية. التي تدعى تي الفا 
الجديدة" ( ا0۷6 ) "عمل المواطنين!" والنوع الجديد المتعلق بإزاحة النساء ء 


احدة. أن يكون له رجل في عمل الكسب وأآن تكون له الأخرى في الوقت نفسه في 
لعمل العائلي أو في عمل المواطنين من جهة. والأمر يتعلق من جهة أخرى بتجهيز 
المواطنين بأساس مالي حتى يستطيع أن يكون بقوته الخاصة وبوعية 
غاص شريكا للدولة وناقدا لها: وهناك لذلك مبدثيا طريقان مفتوحان: ليس 
قة. وإنما هو تمويل قاعدي ثابت قانونيا . مال المواطنين . أو التمويل الذاتي 
المواطئين عن طريق الأوقاف الخاصة. حل التأمين الاجتماعي من عمل 
: ب وربطه بعمل المواطنين هو ما قصدت إليه المقترحات, التي قدمت تحت 
المنافسة المحتدة في سوق العمل لم يعد يقول: فليعد النساء إلى البيت! وإنما إل » مختلفةء ولكنها كانت ذات هدف موحد بوصفها مال المواطئين, التأمين 
الأمام إلى عمل المواطنين! من زاوية النظر هذه يعرض علينا عمل المواطداء ساسي» والضرائب السلبية وما أشبه ذلك. إنها لن تربط لفترة طويلة دعوى 
الركوب من أجل النزول في نشاط الكسب النسائي. وعندئذ قإن النساء بف ية السيرة الذاتية الجديرة بالإنسان بحقه الواهي في العملء وإنما تربطها 
بعملهن وفقا لشرائح المساعدات الاجتماعية. التي لا يستطيع أن يعيش متها أي ضع المواطنين وبالتزام المواطنين. فربط مال المواطنين بعمل المواطنين يعني 
إنسان كما لا يستطيع المر» وقد خصصت بوصفها مال المواطنينء ان يشترني فأة الإنجاز السياسي. وعن طريق هذا التأويل الجديد تتحرر الدولة من 
بها شيئا بعد ب 'أجور هزيلةٴ ويؤدين واجبات» تبدو وکانها قد كتبت ڪل ضع الحرج» الذي يجب عليها فيه أن تتكفل بتقديم شيء يفوق قدراتهاء بمعنى 
أجسادهن؛ العناية بالأطفال» والأرضيات والمصالح العامة. تعد الجميع على الدوام بالحصول على عمل الكسب» ثم لا تستطيع الوفاء بهذا 

تذكر غيزلا نوتس 2اه هاءءا6. شروط عمل المواطنين, التي تجعل وجهاا عد ولكنها تستطيع بالمقابل إيجاد مصدر تشريعي مباشر من خلال التمويل 
نظر النساء في بک ساسي لعمل المواطنين. 

- تقليص العمل بصورة جذرية في ميدان عمل الكسب بالنسبة للجميع. _ بمال المواطنين تتوخى ثلاثة آهداف: 

- عمل بمعناه الكامل يضمن الحياة لجميع من يريدون هذاء - التمكين من قطاع الأجر المنخفض لكافحة بطالة الوقت الطويل خصوصا في 

- "مساواة" عمل البيت وعمل الرعاية بعمل المواطنين الفني واللةال جال الخاسرين من العولمة وغير المؤهلين. 


والسياسي في قطاع التطوع, = الوقاية من فقر (الدخل) عامةء والتمكين من الوقت المقتطم لمواصلة التكوين. 
- التوزيع المتساوي المنجز المأجور (الآن) وغير المأجور (الآن) على الرجال المواطنينء إلى آخرهء 
والنساء = الغاء بيروقراطية الف 


إنها مرة أخرى مسالة غريتشن» مسالة تمويل هذا النموذج. كثيرا ما يتم الربط بين المطالبة بالدخل الأساسي او بمال المواطنين وبين 
الرامي إلى تحرير الفقراء من فقرهم. ولا ريب أن هذا هدف مهم معتبر. 
ن الأمر يتعلق بالاحرى ‏ عندما نتأمل ذلك بشكل واضح . ب تدبير الأزمات": 
يتم الضغط على معدل الجريمة تحت ناقوس الخطر» يجب كذلك أن يثم 
على معدل الفقر حتى يكون كل شيء في المجتمع 'علی ما یرام ویکشف 
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إنعاش الديموقراطية بمال الم اطنين. الخطوة الحاسمة مزدوجة اذا 


ئت في بدايتها, ومنظمة «الطريق المتحد» تقدم في إطار اجتماع بالشركة عشرة 
ريع تتصل بميادين الشباب, والثقافةء والعمل الاجتماعي. ثم يتوجه رئيس 
نع إلى الميكروفون ويعلن: «تستطيعون إذا أردتم أن تضعوا علامة على 
رة مشرو ع من هذه المشاريع وتضعوا مبالغ تبرعاتكم. ولكل دولار تتبرعون 
کک کرک کے ن بی ا ماع رن ا ر ای 
و الطريقة تجمع عن طريق ٠.٠٠١‏ من عمال المصنع 
ولان ا ی کا ی ی 
الشهرء اا الشركةء فني شيكاغو يتم سنة بعد آخرى جمع أكثر .. 
ن دولار من العمال من أجل المشاريع... 
في امنيا يوجد حاليا نموذجان, تمثل أحدهما مؤسسة بيرتلسمان الخيرية في 
سلو Bertelsmann -Stiftung in Guetersloh‏ . تبرعت بمليوني مارك الماني 
بت من المواطنين والشركات في المدينة مساعدتها في إنشاء مؤسسة خيرية 
١‏ وخلال فترة قصيرة تجمعت على هذا النحو أربعة أو خمسة ملايين مارك. 
اما النموذج الآخر فقد نشا مع مؤسسة مدينة هائوفر الخيريةء ولم يكن هناك 
أحد› تبرع برآس مال كبير لانطلاقهاء وإنما يعود ذلك إلى الخمسين 
اطنين. الذين اجتمعواء وتبرع بعضهم بالال» بينما وضع بعضهم الآخر 
تحت التصرف لتطوير أفكار المشا ریم" 


السياسيون عن أنفسهم بأنهم مقدمو خدمات» ويستطيعون ترشيع أنفسهم 
للانتخابات. وني مقابل ذلك أطالب أنا بمال المواطنين, لان المثل الأعلى الجنهورى 
لمجتمع المواطنين النشيط ذاتياء الذي يأخذ شئونه الخاصة بيده بصورة نشيطة 
لا يصببح مكنا إلا بهذه الطريقة. هي إذن عملية تاسيس ذاتية للمجتمم 
السياسيء وليس صدقة على فقراء» يخلق المجتمع لنفسه بواسطتها حالة مادية 
وينشي» بها إبداعية سياسية. 
على عمل المواطنين أن يوجد الشروط حتى يكون في مقدوره أن ينعش 
الديموقراطية في فترة ما بعد عمل الوقت الكامل والقدرة على العيش. فمال الموامان 
لا يقدح سوى الحد الأدنى من الأمن؛ الذي هو ضروري من أجل أن يحول انعدام 
الأمان الناتج عن الحرية إلى شيء منتج. فمال المواطنين يمكن إذن من الحربا 
السياسيةء ويوسعها ويكون له بذلك تأثيره في الفردية السياسية والجمهوريا 
السياسيةء اللثين لا يصبح التعامل العملي مع الأسئلة الكبرى للحداثة الثانبا 
ما الإ تو ناكا 
الحرية تنطوي على الشجاعة التي لا تنمو وتتثبت إلا هنالك حيث يكون للناس 
مأوى» ويعرفون اليوم مم يتعيشون غدا وبعد غد حين يقبل عليهم رر 
القيخرغة 
هناك إنن سببان لمال المواطنين, يجب التمييز بينهما: تبرير قانوني ذاني 
تخدده أخلاقية الرعاية العامة خصضوضا بالنسبة إلى الرعاية البطيئة والضعيةا 
والمنحرفة من جهة؛ والبرهنة الذاثية للمجتمع السياسي من جهة أخرى إن 
القانون المادي؛ الذي يتبرع على هذا النحو, ويي بما وعد به القانون الأساسي مر 
ديموقراطية يومية من الناحية السياسية والعملية على السواء. 
ولكن اليس من التناقض الذاتي أن يأمل المرء في تمويل الدولة لعمل المواحاء 
النشيط ذاتيا؟ ما هي الطرق المفتوحة أمام التمويل الخاص لعمل المواطنين؛ ه.ا 
في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا هذا الطريق الآتي؛: 
أيشارك المرء في حفل يقنمه «الطريق المتحد» رة 4ءاأمولا ما۲ وهو ماما 
لجمع الأموال. لا يوجد مثلها في ألمانيا رغم المجهودات الجديرة بالاعتبار حثى را 


التبادل بين عمل الكسب وعمل المو اطنين 
يعد تقليص وقت العمل بصورة منتظمة ذا أهمية مركزية وتوزيع جديد يغير . 
صا الحياد الجنسي قبل كل شيء!. كل النشاطات في المجتمع ومن ضمنها 
المنزل.فعمل المواطنين ليس تعويضا عن عمل الكسب, ولكنه يعتبر تكميلا 
بها له يفتح هوية الممارسة الذاتية بالنسبة إلى الغريب الأجنبي. وعمل المواطئين 
ايضا برنامج عمل بالنسبة إلى العاطلين عن العمل ولكنه يستطيع 
عدتهم في إيجاد القفزة إلى سوق العمل. والسؤال الحاسم هو كيف ينبغي 
ب جعل كلا من عمل الكسب وعمل المواطنين۔ من الناحية القانونية أيضا 
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يسمحان بمرور أحدهما إلى الآخر بحيث يكون التبادل بين هذين الحقلين 
النشيطين عاديا؛ وذلك دون أن يكون من الضروري تحمل خسارة جوهرية عن 
بالنسبة إلى السياسة الحكومية: إلغاء البطالة عند تقلص حجم الكسب وتزايد 
الطلب على العمل وذلك عن طريق التمويل الأساسي المباشر لناصب عمل جديدة 
ومهمة بالنسبة إلى المواطنينء يحددون طبيعتها بأنفسهم. كيف يتم النجاح ني 
ذلك؟ لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا استطاعت الدولة بطريقتها الخاصة خلق مناصب 
العمل بتكاليف قليلة: أماكن عمل المواطنين. 


الطردق الهولندي. تتم إزالة البطالة عن طريق توسيع العمل لبعض الوق 
وتحويله إلى سيادة الوقت. على أنه لابد لذلك من تحقيق شرطينء لم يتوفرا حتى 
الآن في المانيا: التأمين على الشيخوخة لجميع أولئك الذين سرحوا من عمل 
الكسب» وكذلك قبول كل علاقات التشغيل, ومنها مناصب العمل الرخيصة الأجر 
.في التامين. وفي هذه الحالة فقط لا ثلقى أخطار مرونة عمل الكسب على الأفراا 
وحدهم دون غيرهم. ويهذه الطريقة يمكن أن تنجح 'معجزة' تحويل النقص لي 
عمل الكسب إلى رفاهية الوقت. 

ما دام يجب على العاملين لبعض الوقت في المانيا أن يمضوا عن وعي وإدراك 
إلى فقر الشيخوخة؛ فإنه لن يكون هناك بعد إعادة لتوزيع عمل الكسب عن طرب 
العمل لبعض الوقت. وما دام كثير من الأعمال الضعيفة التأهيل يلحق بقانون 


الأجرة اليومي المتمثل في ۲۰ ماركا المانياء قإنه لا يمكن في هذا المبدا 
تطوير قطاع العمل المنتظم لبعض الوقت"'. 


الطريق الدنمركي: قانون الوقت المقتطع. يطبق الدنمركيون بنجاح نمود ] 


لإعادة التوزيع» يفتح أمام العمال إمكانية أن يأخذوا 'وفتا مقتطعا' قد يصل | 
سنة . من اجل التكوين. وتربية الأطفال, والإجازة. والكسل» وعمل المواطدمن 


والنكثة هي: أن العاطل الاختياري يتلقى أثناء هذا الوقت (ويختلف التقدير تبه 


لسبب الإعفاء) خدمات تعويض الأجر كما يكون له الحق۔ طبعا ء في أن يستأئف 
غمله من جدید فیما بعد. 

بذلك أوجد الدنمركيون آلة لنقل أوقات فراغ عمل الكسب بالنسبة للعاطلين 
عن العمل إلى ذلك الوقت المتوفر, الذي يريدونه بخض النظر عن أسباب فراغه. بناء 
على بعض البحوث. فإن آماكن العمل التي تغرغ بين الحين والآخر تعوض 
ارحوالي ٠‏ في المائة ممن كانوا عاطلين عن العمل قبل ذلك... والقانون يلقى 


الإعجاب لأنه يمكن من التكوين المتواصل ومراحل التوجيه ويفلل بالنسبة إلى 


ب إيجاد حل له» بين عمل الكسب وعمل البيت" ". 


آنا عامل المواطنين ٠‏ جسور في سوق العمل. الحكم المسبق المتداول: 
عمل المواطنين, على ماله من قيمة كبيرة, لن يساهم في التقليل من البطالة بأي 
ء. وهذا غير صحيح بمعنى مزدوج: فالعاطلون بالذات هم الذين يساعدون 
ياء ويساعدون أنفسهم من جهة. وهناك مثال من الماثيا الشرقية. هو لائحة 
يسدن': 

في أماكن أخرى غير هذا المكان تقوم سيدات المجتمع الراقي أو الأخصائيون 


جتماعيون البلديون بالتخفيف من حدة التعايسة. بينما يقوم بهذا العمل هنا 


عدون ينتمون هم أنفسهم إلى الضعفاء من الذاحية الاجتماعيةء وهم العاطلون 
: العمل والمتقاعدون والطلبة والمحكوم عليهم» كلهم يبذلون ما في وسعهم من 
وظانف شرفية. حتى رئيسة الجميع نفسها ليس لها منصب عمل" 
يستطيع عمل المواطنين من جهة أخرى أن يؤهل أيضا لعمل الكسب. فهو يقدم 
رف والكفاءات. التي يمكن أن تسجل في صورة براهين ووثائق. فلماذا لإ 
أن يكون لمن هو ناجع هناك نفس النجا ح الباهر الذي كثيرا ما يتم 
ظيف على أساسه»عند ما يدور الحديث على االطلب؟ إن وقم قول القائل “أنا 
المواطنين أحسن من وقع قول القائل الآخر: ”أنا عاطل عن العمل منذ ثلاث 
ات.' المباهاة الاجتماعية والاعتراف عن طريق عمل المواطنين يستطيعان أن 
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يكسرا ميسم البطالة ويحولاه إلى عكسه. لماذا لا ينبغي ديري الموظفين في نهاية 
الأمر أن يفضلوا باحثين عن العمل من هذا النوع استطاعوا أن يصنعوا من 
بطالتهم شيئًا ويجمعوا التجارب والكفاءات؟ لعل أهم 'تدبير تأهيلي"» تمكن منه 
المساهمة في عمل المواطنين: هو أن تكون ثمة حاجة إليهم. كما عبرت عن ذلك في 
لائحة دريسدن طباخة مساعدة عاطلة عن العمل: "إن هذا بالنسبة إلي برهان على 
أنه لا تزال هناك حاجة إل. إنه ينظم حياتي شيا فشيئا'. 


أسئلة هي ثلاثة اعتراضات أساسية: 

-١‏ النيكون الفشل مع ذلك من نصيب فكرة عمل المواطنين كخيار مكمل لعمل 
۲- آلا تنهار في مجتمع العمل في النهاية هوية الإنسان؟ أو: كيف ستصبح 
لروابط الحماعية المثمرة العابرة للحدودء الذاتية. والثقافية. والسياستة ممكنة؟ 
۴ ألا تؤدي الفكرة الرئيسية للمجتمع المسئول ذاتياء وهو الجتمع التجريبي 
السياسي من وجهة نظر المواطنة العالميةء التي تحل هنا محل الفكرة الأساسة 
لواطن العملء بصورة مباشرة إلى مجتمع غير السياسي» مجتمع منزوع 

ياسة. لان السياسة الديموقراطية لا يمكن تنظيمها إلافي الإطار الوطني؛ 


توديع احتكار عمل الكسب. الواقع أنه لابد أن يسمح للعاطلين عن العمل 
باختيار عمل المواطنين والالتزام به من غير آن يكون في ذلك خطر على مطالبتهم 
بخدمات مكثب العمل الاتحادي. فهنا تكمن ضرورة إصلاح قائون ترقية العمل 
بمعنى الانفتاح على عمل المواطنين. فتح مصالح العمل وقي الوقت نفسه. أي 
تحريرها من التثبت في عمل الكسب والاتجاه بها أيضا نحو عمل المواطنين. 

ويتناسب هذا أيضا مع ضم عمل المواطنين إلى السياسة الاجتماعية. كار 
قانون تأمين الرعاية. الذي يعالج أوقات الرعاية مثل أوقات رعاية الأطفال ويعدها 
توافقا مع ذلك المساهمة السنوية في تأمين التقاعد (البند ۴× 568 ۹٠)ء‏ قد تقدم 
خطوة أولى صغيرة نحو إدخال الليونة على تثبيت العمل المأجور للضمان 
الاجتماعي. على آثه إذا ما تمت في ذات الوقت المطالبة بحق بتمويل خدمات تأمي 
الغربة" ‏ أي أنه لا يشمل من له مساعدة العمل المأجور عن طريق الضرائبء فان 
السؤال يطرح مرة أخرى حول التأمين الأاساسي الممول ضريبيا بدل رقع الزياة 
الاتحادية في كل مرة. والظاهر أن الملاءمة بين العمل لبعض الوقت ‏ عمل الك 
وعمل المواطنين التطوعي في ألمانيا أقل جانبية منه في الأراضي المنخفضة. الي 
يوجد بها نظام تأمين أساسي من هذا النوع. فالسير الذاتية؛ التي لا تغدو فبها 
المواءمة بين عمل الكسب وعمل المواطنين عبئا اقتصادياء لم توجد في ظل الشره ا 
الراهنة إلا في الطبقة المتوسطة ذات المدخول الجيد. 

وعندما يصبح من الممكن معرفة العوائق والطرق على هذا النحو للملاءمة د 
عمل الكسب وعمل المواطنين أحدهما مع الآخر» تطرح نفسها رغم ذلك تلان 
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رؤية مستقبلية ۲: مجتمع المواطنين في فترة ما بعد الوطني 


کثیرا من الناس سيتساءلون: آلا ترتكز الرؤية المقترحة المتعلقة بالمسنواية 
الذاتية للمواطن المتعدد النشاط في ديموقراطية تجريبية وتقوم على صورة طببا 
للبشر؟ ألا تكرر هنا نفس الأخطاء التي بدا أنها دفنت بصورة نهائية مع انهيار 
الاشتراكية؟ كيف يمكن ريط الذات ببناء مجتمع سياسي حي من غير آن يحل هنا 
رقص الأمل الحالم العذب محل الواقع الساخر أبدا من هذه الوجهة؟ 

ما من مکان الا ينمو فيه القلق من أن المجتمعات الحديثةء التي تتجه اتجاها 
جمعيا إلى حد بعيد وتتهاوى باطراد في أوضاع ومعسكرات متناقضة تفذا 
قدراتها على إيجاد الروابط الاجتماعية وتقسيم التوجهات القيمية. وهال 
اعتراض فحرواه: عمل المواطنين لا يستطيع آن يكون فعالا ضد حل المجال 
الحيوي الجغرافي الاجتماعي الثقافيء الذي مكنه هو نفسه من الوجودء بالعفل ۳ 
مناهضته. بالعكس: هذا النموذج من الأمل قد بني على رمال المثاليات الماضبا 
القائية 


فردىة الالتزام المحدد ذاتبا 

نحن تعيش عصر مضاد للترتيب الهرمي؛ ققد ساير الانتقال من المحم 
التقليدي إلى المجتمع الصناعي انتقالا من الترتيبات الهرمية التقليدية (القانمه ٠‏ 
أساس ديني) إلى السلطات السياسية البيروقراطية اللنطقية. وهذا في جوهره بهي 
في معظم الجتمعات الغريية أن السلطة الدينية تستبدل بالسلطة السياسية ول 
مفاهيم مثل 'السلطة” و امركزية" و" العظمة" لا تخلو على العموم خلال تحول الأبم 
الذيالذي لا تعيشه في المجتمعات الغربية فحسب, من التحفظ منهاء ويتناقمن 


> 0 


مثيل فى تاريخ الديموقراطيات الغربية. ولا يكان يكون من الممكن تفسير ذاك مل 


في رفض هذا القبول يتم التعبير عن تحول اساسي في المراقف الإدراكية 
القيمية: إن بؤرة القيم المتصلة بالتطور الذاتي الفردي والمسئولية الذاتية هي التي 


١‏ ءت إلى سمعة جميع المراتب الهرمية وإلى ممثليها بصورة مستقلة عن 


تجازاتهم وكفاءاتهم, 

اليصبم الواظنون أكثرا عاذ وستتتهان سالط اسنات وشر هيخا 

إن الراي السياسي العام في كل البلدان المتقدمة صناعياء كما أظهر رونالد 

یھارت Inglehart‏ ۵4 ۴ في دراسته المقارنةء التي تأخذ بعين الاعتبار لأول 

بيانات من ٤١‏ وأربعين دولة ذات خلفيات ثقافية ودرجات تحديثية مختلفة. 
الدخول في تحول بنيوي: فهناك في کل مکان احتمال ينموء وهو أن الرأي 

يهام يعمل سياسيا بشكل أكثر استقلالية وآقل خضوعا للمراقبة ۔ وذلك بصورة 
لم على العکس تماما تخبا سياسية. وی وسح الو إن هو آراف ذل أن 
سيصيح المواطنون اكثر غنادا وستكين فقيجة ذلك اتهيا اة 

ت وشرعيتها. وبهذا الطريقة يرتبط خطان تطوريان» يكمل أحدهما 

أخر وينافيه في ظاهر الأمر: انهيار السلطة والتدخل المتزايد للمواطنين في 


نسبة؛ 


م الانحسار. فما من مكان إلا فقدت فيه الأحزاب المؤسسبة منتخبيها 
يين وأعضاءهاء وإن ذلك ليتم في بعض الأحيان على نحو مؤثر. على أن من 


يمتدل من هذه النتائج على الفقدان المتزايد للشعور السياسي» فهو على جهل 


ة التطور تماما. وإذا كان المنتخبون والأعضاء ينفرون من حكم الأقلية 
ياسيةء فإنهم رغم ذلك لا ينسحبون ليعيشوا حياتهم الخاصةء ولا يمارسون 


هيرية السياسيةء بل يصبحون أكثر نشاطا مما كانوا عليه ني السابق؛ وذلك في 


فاق من النشاطات, ينتقد على العكس من ذلك المؤسسات والنخب ويعرب عن 
لھا 

ولهذه النتيجة ما یمائلها في کل مکان: كلما كثر التكوين,. ازداد النشاط في 
ط العامة وقي السياسة. ومما له اعتباره في كل مكان أيضا أن تكوين 


الفصائل من الشبان المتقاربي السن يصبع أفضل وتكون مدته أطول من مدة 
تکوين آبائهم, ORO E‏ الشبان المكوئين تكوبنا 
أفضل المتقدمين في السن الاآقل تكوينا بصورة تدريجيةء يوضع في الحسبان بء 
الالتزام النشيط المحدد على نحو ذاتي. 

هناك إذن كثير من الناس يجهلون أن عدم التكامل والفوضوية لا ينتشرا 
بالضرورة مع انهيار الأشكال والتنظيمات الاجتماعية التقليدية. كما تدعبه 
الطبقات الاجتماعية. والجماعات الدينية. والأسر التقليديةء إذ تنشاً على العك, 
من ذلك أخلاقية من التطور الفردي الذاتي والمسئولية الذاتيةء تنتميان إلى أقوى 
المكاسب والمصادر المعنوية للمجتمم الحديث. فالفرد الناخب. المتخذ للقرار 
المخرج لذاته. الذى يفهم نفسه على أنه المؤلف لحياته. والخالق لهويته ٭ 
الشخصية الرئيسية في عصرنا. 

يقاس التقدم الاجتماعي" بالنسبة للكثير من الناس بمدى فرص التطور ني 
إيرادات قيم 'الحياة الخاصة' وأبعادهاء التي يتم التوصل إليها عن طريق ذلا 
وقد أوضح هیلموت غلاغس ع ع1× "1ء4٨‏ من خلال مثل ألمانيا أن ذلك مء 
الفردية العسيرة . وليس ذلك التوجه الفرضي التقليدي الواجب! » التي تجسم 
کنزا مدفونا من استعداد التزامي» من ”راس مال اجتماعي" ضخم» يغفو ي 
مجتمعناء وهذا ينطبق على آلمانيا الغربية متلما ينطبق على ألمانيا الشرقية 

لا ينبغي الخلط بين الفردية والاستهلاكية. فهي أخلاقية على نحو عميق؛ وهي 
في الوقت نفسه ذات توجه اجتماعي وسياسي على نمط اختياري خاص جدا ندر 
نعيش من بعض الوجوه فى عصر أكثر أخلاقية مما كان عليه الأمر لي 
الخمسينيات أو الستينيات. فالشبان بالذات لهم الیوم ت ه تصور ات أخلاقية حاسها 
بالنسبة إلى مجال واسع من الموضوعات؛ منها ما ينتمي إلى المسائل المتعلفاً 
بالبيئة والمسائل الحساسة (المتفجرة) المتعلقة بالشراكة بين الجخسينء وكذلك 
مسائل التغذية. وحقوق الإنسان. والأقليات العرقية والفقر في جميع أنحاء؛ 


المعمورة. ففي مقاومة المؤسسات القائمة بالذات وممثليها يتضح هذا الالترام 
الاخلاقي العنيد على تناقضه الكبير في " أطفال الحرية'. الذين يجب عليهم أن 
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نوا في افق ES a‏ التعدي عل ايم وهذا يسن 


يعني آن يلتزم المرء تطوعیا جدول ۲ 


أسباب الالتزام في ألمانيا الاتحادية ۱۹۹۷. ما ذا ي 


TY RE 

مساعدة الناس 

القائدة: الأحصلحة العامة 
من أجل التضامن 

معي أكثر للحياة 
مهارات» معاراتب 
سللواك تشيط بدا 

أخحذ المشاكل باليد 
التمرین على حب الحار 
أثاس مهموت 

الاهتمام كمواطين 
انرو ج من الخدران اللخاصة 


المصدر: هبلموت كلاغس / ٹوماس جینسیکه, )5ء6 ۲1۳45 ' استفتاء القيم. 
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بالنسبة إلى كثير من الناس» خصوصا الشبان منهم» تنم هذه الأدلة. التي كا 
عليها أن نقدمها على شكل مفهوم جماعي حسب نموذج القيم والترتيبات الهرميا 
القديمة. على شيء من السخرية العاطفية أو الأخلاقية الملضاعفة. فلا يستطبه 
المرء أن يمل من تكرار ما يلي؛ وهو آن كل محاولة لإعطاء معنى جديد للجماء؛ 
وللمصلحة العامة أي التمكين من تلك الروح المدنية للديموقراطية الأوربية .يج 
أن تبداً بمعرفة درجة الاختلاف والارتياب والفرديةء التي دونت في وقتنا ولي 
تقافتنا. والاعثراف بها فلنستمع مرات ومرات إلى اللازمة المعهودة لدينا؛ عدا 
لمواطنين هو الجواب المؤسسيء هو خطوة الوساطة الحاسمة. التي تربط الأفراد 
المستعدين للمساعدة بعلاقات عمل وسلوكيات اجتماعية وسياسية وتقوم على 
إصرار خاص وعلى مبادرة خاصة. 
من المحتمل حقا أن يكون الأمر اليوم سيئًا بالنسبة إلى النشاط التطوعي 
الشرني لو أنه كان متوقفا على الفضائل التقليدية فقطء لأن هذه الفضائل تتراجم 
ولا ريب فى غمرة تحولات القيم والعقليات الاجتماعية لدى معظم السكان 
خضوصا لدى الشباب منهم 
ولئن كان الالتزام التطوعي غير المدقوعغ الأجر قد ازداد مع ذلك بصورة مذهلة. 
فذلك يعود باختصار إلى أن القيم الذاتية في مسيرة تبلورها لا تعوق هذا الالترام 
ولا تضع له حدودا؛ بل على العكس من ذلك تسانده بقوة وتحمله معها. لا يرال 
هناك طبعا عدد كبير من الناس يظهرون من خلال الالتزام الشرقي الفضائل 
التقليدية والواجبات الأخلاقية. وإنه ليسرنا حقا أن يكون الأمر هكذا. إلا أن هناك 
أيضا من ناحية ثانية أشياء أخرىء» تلعب دورها قي البواعث الخفية على الالترام 
قيم البلورة الذاتية والالتزام المواطني لا يتنافيان. 
والظاهر أن الاختلافات بين البلدان القديمة والبلدان الجديدة أقل مما كا 
منتظرا. ولكن الحاسم في الأمر أن هناك بين السكان من حيث بواعث الالترام 
الخفية طيفا من القيم» تلعب فيه الفضائل التقليدية دورا رئيسيا وهي؛ ( «مساءدة 
الناس الآخرين»» «عمل شيء نافع من أجل المصلحة العامةء. «عمل أكثر من أجل 
تماسك الناس». وكذلك البواعث القائمة على البلورة الذاتية «إدخال المسرة على 
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٠‏ «إذخال المهارات والمعارف الخاصة وتطويرها». «السلوك الذاتي 
٠‏ التعرف على الناس الجديرين بالاهتمام.) فإلى جانب الفضائل 
ة. التي ققدت آرضيتها في المجتمع هثاك اليوم من حيث البواغث الخفية 
التطوعي قيم جديدة انضافت إليهاء تجعل الالتزام مستقرا حتى إنها 
نه زيادة على ذلك من النمو والتطور. والبشارة الحاسمة تقول إن قيم البلورة 
إاتية والالتزام المواطني لا يتنافيانء بل بزيد أحدهما الآخر قوة.ويمكننا طبعا أن 
حظ في الحالات الفردية أن الفرديين أثانيون على أن هذا لحسن الحظ ليس هو 
عدة. فهناك بالاحرى أسباب فردية كثيرة تبعث على مشاركة المواطن بهذا 
أو ذاك ‏ حتى ولو فعل ذلك فقط لأنه يجد «مسرة؛ في أن يفعل ذلك" 
إن المجتمع المدني ومجتمع السوقء الذي نعيش فيهء يشجم الأفراد على التأكيد 
اى مصالحهم وعلى تطوير وعيهم بالنسبة إلى خصوصياتهم الفردية وكذلك 
نسبة إلى مسئوليتهم الذاتية. والآنء وقد حققنا هذه الأهداف بنجاح كبير . 
ك بطريقة لم يكن يحلم بها آباؤنا مجرد حلم . لا توجد هناك تلك المؤسسات. 
تسمح بالتفاوض اجتماعيا حول هذه الرغبات والخصوصيات الفردية 
متوافقة مع ربط المصالع والأهداف السياسية وإنشائها. ومن أجل هذا 
ذات يقدم نموذج عمل المواطنين المفتاح لذلك. فهو يمكن من الفردية في شكل 
التنظيم الذاتيء والمبادرة الذاتية. والسياسة التجريبيةء ولكنه يجعل هذا في 
وقت ذاته في شكل يتلامم مع حاجيات الغريب الأجنبي . المشارك في العمل 
للخدمات . ومطالبه. من ال ممكن في عمل المواطنين التجريبي أن تتم تجربة 
ذ نموذج رفاهية نشيطة؛ يتلقى فيها آيضا متلقي خدمات الرفاهية 
على تحمل مسئولية أكثر تجاه حياته الخاصة: في هذه الثماذج لن 
طويلا قياس الرفاهية بالمبلغ المالي أو بتقديمها على أساس أنها عقد 
ت. وبدل ذلك تُختبر هنا فلسفةء ترتبط تعتبر فيها الرفاهية كلا لا يتجزا. 
التفكير فيها وتطبيقها وربطها بتوسيع المراقبة الذاتية والثقة بالنفس عند 
ن يتلقون هذه الرفاهية. وبهذه الطريقة تستطيع الثقافة الفردية أن تطور 
قيتها الاجتماعية الخاصة وتعمل على تجربتها. 


¡ عات ۱ د 
TOT Re‏ أروابط الجماعات" عبر الحدود, التي 
Fey ۶‏ (الجوار)ء ولا الأصل (الأسر ة) ولا الأمة (تضامن المواطنين 
امنظم حكوميا). قاعدتها المادية وإلزاميتها؟ كيف ستغدو إذن القرارات اللزمة 
جماعبا ولا بعد الوطنية. بمعنى كيف يكون العمل السياسي ممكنا في عص 
ا [ و هذاالقا التلميہ البه. ليس المقصود منه لاأول 
الجوابء الذى لا يمكن في هذا م سوی التلميح اليه لي 
هلة أنه ER‏ وائما هو تجريبي. سأحاول من خلال مخطط موجز للأدل 
جيه ف ي مداه بالنسبة لذْرْع المكان عن الحياة الاجتماعية والسياسه 
ا السا الذى أصبح منذ مدة وميا وأمرا عاديا. إن تقنيات المعلومات 
E;‏ ا إدخال التلفزة في أفق المدركات» تؤثر في الصورة الذاثا 
ااانسیان ق كل كان غل غه البسيطة: كا أظهر ذلك يوشوا اپروفینس 
Noi‏ د طءه[. وأرجون أبادوراي Arjun Appa ura‏ رولاند روبیرتسوں 
ااه 4ا0 NR‏ دافید ی. الکینس Did J .Ekins‏ ومارتین آلبرو ۸1۱۲0۷ 
Martin‏ جۈن |ıدa Eade‏ ا وغیرهم في دراساتهم التجريبية والنظرية المعفدة 
قد دی ذلك ال أن الجماعات الاجتماعية والعمل السياسي المقام على ذلك ١‏ 
ا ار تفهم انطلاقا من مکان واحد. وقد ظهرت في مناقشة العولمة الثقابا 
N‏ بهذا المعني قصة كبيرة عن تزع المكان عن المنظمات والهويا 
تماعنة والسياسية. 
د E‏ الاس أن العولة الثقافية تحطم الجماعات المحلية. وم٠‏ 
هذا المنطلق تصبح العولة كبش فداء تصب عليه اللعنات دون آن تكون في حاما 
الى بذل ا ومع ذلك هناك من يدعي حفا أن المكان لم يعد نظاءا 
8 للاتصالات ولا ممكن التحديد خلافا لما كان في السابق. الم نعد الوم 
تعتمد ينفش المقدار كما كنا في السابق على التنقل المحلي كمصدر المعلوما 
لجسا و التسلية. والشعور بالأمان والتفهم."'" وخلافا لذلك ينطبق عك 
4 تكوين الشبكات في الحركات الاجتماعية والسياسيةء التي تفا 
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فات وتعيد القرب في الوقت الفعلي عبر القارات ۔ على نحو مشابه للشركات 
لمقعددة الجنسيات العاملة كونيا ومحليا. فالأمر إذن لا يتعلق بالسؤال عما إذا 
كانت الجماعات ستنقرض أو كيف يمكن إنقاذهاء وإنما يتعلق بأن تكوين 
جماعة في العصر الكوني قد 'تحرر" من الارتباط بالمكان. والنقطة الحاسمة هي:؛ 
ن القرب الاجتماعي كشرط للحياة الجماعية والعمل السياسي لم يعد في الإمكان 
بالقرب الجغرافي. وهناك من يذهب إلى القول بأن معيشة الناس وتجاربهم 
ب آن تفهم على آنها أتت من ”مکان ما تم تعمیمه' (مایروفیتس.) وهذا يعني أن 
شخاص, الذين نعايشهم بصفتهم آخرين دالينءلم يعودوا مقتصرين على 
الذين نعرفهم من لقاء مباشر داخل جماعة محلية. وهم خصوصا 
غاص أو أيضا آناس مصطنعون وسطيا من الممكن إعادة إنتاجهمء يخدمون 
ناس بمثابة مرآة لذواتهم. 
شيكة الحرب. تنفتح أمام الحركات السياسية إمكانيات جديدة تماما وأثار 
ى على امتداد المعمورة. بما فيها التضامن المترتب عنها لجعلها مركزا 
ياتها المحلية. ولهذا لا ينبغي آن عمليات العنف المحلية للزباتستيين 
وهي حركة عصابات مكسيكية في التسعينيات. على أساس أنها 
بمال جسدية في عين المكانء إلا إذا اعتبر المرء هذه وسيلة قصد بها جلب الانتباه 
على الساحة العالمية وتعبئة القوى الوطنية. وقد ذكر مانويل كاستيلس "" 
4 اء««4 أن 'الزباتستيين المكسيكيين هم الذين شكلوا. حركة 
بات الإعلامية الأولىء“ التي استخدمت الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة 
ء قوتها الخاصة ولتحقيق أهدافها السياسية. وتحدث روندفيلت ال1ءل۸0۸ 
شبكة الحرب عبر الحدود" ‏ باعتبارها تموذجا لحركة اجتماعية لعصر 
ملام الكوني؛ الذي اخترع وجرب في المكسيك.”" 
آکان الجديد في التاريخ السياسي المكسيكي هو عكس السؤال عمن يراقب 
م ضد الحاكمين سياسياء وذلك على أساس خيار الاتصالات. وكان تدفق 
مات العامة التي بلغت المجتمع المكسيكي» كبر بكثير مما كانت تقدر عليه 
اتيجيات الاتصالات التقليدية. لقد غبر نائب العميد ماركوس عن روايته 
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للاحداث. كما قدمت الكنائس, والصحفيون والمنظمات غير الحكوميا و ا 
كلهم عبروا غن آرانهم قیها؛ وشذه الوفرة من الآراء تضم البنية الاحتداع 
ا (he rS OY‏ 
للحقيقة موضم تساؤل» فتحطمت رؤيه قوة السلطة. E‏ 
يقول العالم الاجتماعي الأنثرويولجي أبادوريء الذي كرس وقته ادر 
الحماعات عبر الحدود: E e‏ 
في کل مکان من العالم ينظر الناس الى حياتهم e‏ شه 
الحاة الممكنة المقدمة عن طريق الوسائل السمعية البصبرية بجميع الطرق الما 
لتشكيل الحياة العامة بالنسبة إلى كثير من الناس وإلى كثير من المجتمعات. 
لم تعد التصورات, التي تمس الناس وتؤثر فيهم» والتي ينشرون 9 0٠‏ 
حیاتهم ویقومونهاء کما اظهر آبادوريء تتطلب الحل محلیا. ولا ينبغي أن بهار 
1 : ۴ ۲ ۴ 5 1 & 
٠ `» - :‏ الهه 
اللصرية 


باختصار؛ عندما يعولم اقتصاد الولابات المتحدة الأمريكية (مثل اقتصاد أية 
أخرئ)؛ يضبح النظام العالمي الجديد نظاما طوياويا؛ فتهبط أجور العمال 
مريكيين والأوربيين قاطبة إلى مستوى عمال العالم الثالث؛ وينتهي وجود 
الوطنية بالنسبة إلى الأهداف العملية؛ ويضب الفيضان المتزايد من 
ت ءي كل المناطق السكنية, التي سكنها البيض سايقا وطبعوها بطابعهم؛ 
ن الكلمة للنخبة المكونة من رجال الال العالميينء وسادة وسائل الإعلام 
٤‏ الشركات المتعددة الجنسيات: وسیحرص جیش السلام للأمم المتحدة 
ألا يشرف أي شخص على أفق النظام."". 
ویعلق ك. شتبرن .51۴١‏ × على ذلك قائلا: 
گان الإنترنت من أبرز الأسباب التي أدت إلى سرعة انتشار حركة المقاومة 
بية أكثر من اية حركة أخرى من حركات الكراهية في التاريخ. وكان عدم 
مركز للتنظيم مناسبا تماما بالنسبة الى الاتصال السريع واستفلال 
مکانیات من أجل نشر شائعات خبينة في العالم فتحها أمامها هذا الوسيط. 
أصبح في وسع كل عضو يملك حاسبة إلكترونية أو موديم أن يصبح جزء| من 
شاملة تنشر على امتداد المعمورة آفکاره أو أفکارهاء تطلعاته أو تطلعاتهاء 
۳ اتیجیاته أو استراتیجیاتها التنظيميةء ومخاوفه أو مخاوفها وهي أسرة 


je 


'عائلة كونية : حركات الكراهية المناهضة للعولة. الحركات ' اناما 
للعولة" تقوم هي الأخرى على مفارقة ظاهرية أو هي i‏ بها: فهي د 
قصد تحقيق أهدافها النضالية ا مناهضة للتحديث أحدث مكاسب الحداثة. و ابم 
امتداداتها و اأصدايها الاتصالية. إنها تستغل بمعنى أوسع النظام الكوني جه 
لقاومتها للنظام الكوني الجديد أقسى حد من التأثير. ويهذه الإشارة إلى <ر f٠‏ 
المناهضة النضالية للعولة قد تتحطم في النهاية خرافة أن حركات المواط ١‏ 
هنت في مجتمع الخطر "الخير" آو 'التقدمية." لقد كتب رئيس حركة نضالا 
ا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو وليام بیرس Wiliam ۴er0‏ يقو| 
EE :‏ السلام للأمم المتحدة على ألا يشرف أي شخص على اا 
النظام. 


الاخضر نفسه: حركة السئة غبرت مناظر التفكدر. لكني لا أريد أن 
الإشارة إلى أن لقوة الحركة المتخطية للحدود حدودهاء ولذأخذ حركة البيئة 
ة على الساحة العالمية مثلا. فقد قطعت بتحدياتها وبممثليها شوطا في مسيرة 
لا مثيل له: فحزب الحكومة ملعون على كل لسان. كان هناك في التسعينيات 
٠‏ في المائة من الأمريكيين يصفون أنفسهم بأئهم من حماة البيئة 
اء ويبلغ نفس الحجم عدد الأوربيين. الذين يجعلون حماية البيئة 
آهدافھم حسب اقوالھم على الأقل. فعلی کل حزب. وعلی کل مرش بغض 
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لنظر عن موقفهء ويخض النظر عن فكرهء أن يسلك سلوکا 'بيئيا سليما' إذا كان الأسرة: تضامن المكان الداخلي 
a RR‏ أن هناك سياسة بيئية مؤثرة ملائما ولنبدأ بنموذج تضامن الأسرة. إن النظر إلى أشكال الأسر بوصفها وحدة 
زلك. هناك بالأحرى ما يترك الانطبا ع أن عكس نلك هى الذي يحدث بنا د متيزة حن العمل والتموين والشاركة في اتخاذ القرار غير عاي :وله 
كبيرة. فعمل الأسرة يرتبط خلافا لعمل الكسب بآخرين واقعيين ‏ من 
: ء الأسرة ‏ واحتياجاتهم ولا يتبع بالذات مبدأ السوق» الذى يريط الخدمة 
ندمة المقابلة (بالقيم النقدية) بعضهما ببعض وفقا لقواعد متكافئة. بل يكن 
ل أشكال الخدمة غير المتكافئة. ويْقدم في الحالة القصوى خدمة دون أية خدمة 
بلة لاء 
وفي هذا يكمن المشكل الرئيسي والفرصة الكبيرة لهذا الشكل من العمل. فف 


لا یرید 


il‏ خي بين الحاكمين والمحكومين. ويستطيع الممثلون عبر الحدود أن 
بتلاعبوا بمهارة بامتناقضات. التي تنخبط فيها السياسة والاقتصاديات ل 
مجتمم الخطر العالميء ويكسبو! الرآي العالمي إلى جانبهم, ولكنهم يُعمرون مذفتا 
مسرح السياسة الحقيقية بوصفهم إحصائيين أكثر منهم مرشحين لدور انوي 
ساعة الحقيقة تدق. عندما ترتقي؛ السياسة الفرعية الخضراء» كما حدث ل 
الانيا عام ۹۹۸ إلى سياسة الدولة. 

اذن لم تعد الجماعة المرزتبطة بالمكان. الثي يكثر الحديث غنهاء مكانا لا مم 
فقد أآظهر مارتين البرو أن انهيار الجماعات في مكان من الأمكناه / 
پساوی بانهیار الجماعة. فالأفراد يوجهون وينظمون ارتباطا٠هم‏ 
بل حتى عبر القارات» بحيث إن العزلة في مكار 


على هذا يستطيع المرء أن يعتبر العمل والتموين العائي بمثابة شكل من 
ل التضامن, يكون فيه بطبيعة الحال للضعفاء بالذات الحق في أن يمونوا 
ل أية خدمة مقابلة. بناء على هذا يمكن أن يفهم التضامن الأسري النشيط على 
س أنه إمكانية مثالية للوصول إلى توازن تمويني تضامني لصالع أولئك الذين 
ون بقدراتهم الخاصة . بسبب صغر السن. أو المرض أو تقدم السن۔ عن 
ض صراع البقاء للاصلح ۲> the‏ ا ۴۷۷2ء وعن نضال التنافس اليو مي 
المنتصرين في السوق من ٴالأنانيين المرنين 
إذا ما نحن أخذنا بعكس ذلك فإن هذا يعني أيضا أن أعمال الأسرة 
تھا على حد سواء یمکن ان توزع جذریا بشکل غير متساو ؛ وان 
فاص؛ الذين تعين لهم هذه الواجبات, لا يستطيعون أن يستمدوا منها أية 
لأنفسهم سواء داخل العالم الصغير للأسرة أو خارجه. حقاء إن توزيم 
الأعباء حسب مبدا عدم التكافؤء وكأآنه التعيين الطبيعيٴ للواجبات دون 
»يعني كذلك أن النساء غالبا ما يصبحن حسب تحديد الأدوار الاجتماعية 
الواجب بدون حقوق . دون أن يكون لهن الحق لا في تطورهن الذاتي, 
ن الخاص,» ووقتهن الخاص, ولا في مالهن الخاص الى اخره. ضعف هذا 
ر على الخدمة المقابلة يقوي ويؤكد من جديد وبشكل دائم أطبيعية' التوزيع 


سياسي. 
ينبغي أن 
وشبكاتهم اليوم عبر حدود المكانء ۰ 
ما يمكن أن تساير القرب المعاش ضمن مجالات اجتماعية' (البرو)ء وأن تهر 
المكان بصورة دائمةء على أنه لا يمكن لذلك أن تفهم من هذا المنطلق. ١‏ 
ولننقل مرة آخرى؛ هناك بنية ومنظومة منزوعة المكان للعمل السباسس 
والاجتماعي» يجب أن يطور 'متطقها" وآن يفهم فهما صحيحا تماما ومن ب٠‏ 
في هذا الاتجاه يكتشف أن اشكال اختراع القرارات الديموقراطية. والنداء اا 
السياسية. وحقوق المواطنين وعمل المواطنين يمكن أن تطور أيضاء وتر 
خطوطهاء وتعاد هیکلتها عبر الحدود. ولتوضيح هذا أود أن آقرق هنا بين :ل 
نماذج من التضامن النشيط . هي الأسرة. وعمل الكسب (وكلاهما ني املال 
التضامن المحلي الوطني) وكذلك الجماعات السياسية عبر الحدود ‏ وذاك ١إ‏ 
مدى الأبعاد الثلاثة العمل والتموين؛ والمشاركة قي اتخاذ القرار: كيف بتم ل ° 
مرة الجواب عن توزيع العمل» وتعيين فرض التموين وكذلك مسائل المشار* | 
اتخاذ القرار أوتنظيمه؟ 
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الحياة. وهي الأمانة المتمكنة من أجيالها. وعلى آية حال طالما ظلت قوة عشيرة 
الأسرة تتحكم في عمل أعضائها وأفکارهم. #لنى تحود هناك بسباقات النشاط 
والالتزام والتموين على الدوام؛ أي عبر أشخاص وأجیال؛ وهو ما بتقلص اعتباره 


الهرمي للعمل والسلطة. على أنه بعكس نلك. يعتبر: عدم العمل, وتلقي التموين. 
والرغبة فوق ذلك في تقرير كل شيء. هذه اللامساواة الجذريةء هذه السلطا 
"الرجالية" يمكن بهذه الطريقة . حتى في الأوساط الغربية الضعيفة التقاليد؛ 
اللادينية والفردية جدا. آن تعاد وتكرر بصورة مستمرة. 
اذا كان من الممكن تعميم نموذج ۔ السوق ۔ مساواة العمل. والتموين في شك 
عمل السب بمعنى آن يطبق على أشخاص وأشياء وعلاقات العدد ويقيم تناسبا 
مع ذلك علاقات العمل والتموين بين أناس غرياء عن بعضهم البعض تماماء قان 
ماله اعتباره بالنسبة إلى شكل الأسرة في كل هذه النقاط هو عكس ذلك تماما؛ ودر 
إن مبدا الحاجة إلى التوازن العفوي غير المتكافئ لا يمكن تعميمهء وإنما م 
بالاحرى مرتبط بدائرة ضيقة تتصل بقرابة العلاقات الاجتماعية المزعومة 
وتحرم الأجانب من فوائده. فالتضامن النشيط يعادل هنا التضامن الداخلي 
العائليء» آي الإنسانية العمليةء التي تنحصر في علاقة المكان الداخلي العائلي وجها 
لوحهة »face-t0-face‏ ويمكن أن يسایرها من هذا الجانب اللامبالاة. وانعدام 
الشىفقةء واستعمال العنف ضدد الأجاتب. أما الطلب "حب أخاك؛ فيؤخد ل 
الأسرة بمعناه الحرفيء ولا يعمم ليشمل الوصية المسيحية: "كل الناس إخرة 
ونعاناة أطفال الآخرين تغدو عن طريق الفرق الداخلي. الخارجي الضيق الحاد 
الذي تمده الأسرة. وتهمله . فهي معاناة أجنبية. تتم خارج الإدراك الخاص؛ يكن 
اثارة الشفقة من جلها مثلما يمكن أن يتم تجاهلها والشماتة بها. 
ولإنهاء هذا الوصف الوجز لشكل التضامن والعمل العائلي نشير إلى أ 
التضامن العائلي (بمفهوم إمیل دورکهایم ۳ k۸٤‏ ا۴۳) یمارس تقلیدہا 
بوصفه تضامنا ”آلیا؛ آي کونه تضامنا جماعيا لا يمكن حدوثه قي الممارسا 
الفردية إلا ببشكل محدود جدا. فأمكنة الحريةء التي يتم فيها تطور الأشخاص 
وتغير الأدوار؛ وتحول الهويات. بمعنى أن يأوي الإنسان إلى فراشه مسلما 
ويتهض منه مسيحيا تتناقض بصورة عميقة مع بنية الأدوار الحائلية القائمة عل 
التعبيثات. والجهة الأخرى المضادة للفرديةء التي لا تقوم بالذات على إمكانيا 
التبادل والتعاقد وما يتلاءم معها من حقوق يمكن المطالبة بها بالنسبة إلى ثا 


عمل الكسب: التضامن القابل للتنظيم 

قد يكون من الممكن ان يفهم السؤال عن كيفية الترابط بين العمل والتموين. 
والمشاركة في اتخاذ القرار بعضها بالبعض الآخر في مخطط لعمل الكسب: على 
آنه في جميم أبعاده الصورة المقابلة تماما لخطط تضامن العائلة. فعمل الكسب 
إنظم عل اساس من وساطلة المسوق؛ فهقا يتم ناء عل ذلك تبادل الخذمة والخذمة 
المقابلة حسب معايير متكافئة (ذات بنية اجتماعية). وقد صبت قواعدها (في 
العمل الرسمي على آية حال) في شكل تعاقد يمكن المطالبة به من هذه الجهة. إن 
اوضرع العمل والتموين ليس هو الفرد الجماعي العائلي» وإنما هو الفرد 
المسرح." ولذلك فإن عمل الكسب يمكن من الفرديةء ويجبر عليها أيضاء وكذلك 
كن وهو ان الفردة قح عسل فكب 

ان الأفراد العاملين عسيرا بصورة جوهريةء فهذا يقوم من 
جهة على التضامن العائلي المشروط في صمت., وهو الذي يقوح عليه عمل الكسب 
اله وفجد عمل الكشي فن جهة أخرى فكاقا :اختهاه تا اوها لنت اة 
الاجتماعية . سواء أتم ذلك عن طريق وجود عقود مناسبة (أم انعدامها)؛ وعن 
طريق الأوضاع في سوق العملء وني مواقف التعاون» وفي الترتيب الهرمي 
الملصنعي إلى آخره. هذا الأفق يربط التضامن النشيط بالتحديدات المهنية 
الداخلية والخارجية؛ ويضم لها الحدود ويجعلها ممكنة التنظيم من هذه الجهة. 
ذاخفا ١‏ اة ية بل حتى غب الصو من التفتاي 
الاختصاصي في أول الأمر وما الخبير إلا ممثل عبر الحدود في غاية الامتياز. 
ولا ينبغيء خلافا للتضامن العائلي؛ الخلط بين هذه المساواة الاختصاصية 
التخطية للحدود وبين التضامن الاجتماعي. فقد تحقق هذا .في أفضل الأحوال. 
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وطنيا ولا يعبر عندئذ فرديا ملموسا عائدا على الافراد وإنما هو يعتبر مجهولا 
ويرسم الحقوق الاجتماعية, التي يمكن المطالبة بهاء وفي وسعه من هذه الجهة أن 
يصبح بناء على مبدأ آقصى حد من المنفعة الفردية أداة (لانفعالات انتهازية). 
فيحل الحق في المطالبة محل العفوية والرحمة. والنتيجة هي: إن هذا التضامن 
يميل الى إقصاء الضعفاء. الذين ينبغي له أن يضع لهم حدوداء بينما هو يودر 
الأقوياء. الذين يتوفرون على العلم ولديهم المفاتيع لتحقيق مصالحهم الخاصة 
اما ما يتعلق ببعد المشارك في اتخاذ القرارء فيتم بعقد العمل التنازل عن آم 
التصرف في تحديد الهدف من العمل ل مشتري' طاقة العمل الإنساني. ولهذا قان 
عق العمل . منظورا اليه من الناحية السياسية هو عقد الخضوع. ولم تعد أهداف 
العمل ومضامينه. وأغراضه بيد العامل نفسهء بل هي بيد أولئك الذين ينظمور 
(وغالبا ما يتم في ظل مبادئ اقتصادية) قضايا العمل. وهذا لا يمنع حرفيا ,٠‏ 
المشاركة فى اتخاذ القرارات المتفاوض بشأنها باشكالها المختلفة عن طريق شر, ٠ا‏ 
العمل. والأعباء. وأشكال التعاون وغير ذلك. 
هذا المىجز القصير عن كبفية تطبيق التضامن النشيط في الشكل العانل 
خلافا للشكل المهني يخدم قبل كل شيء الهدف الآتي: وهو القيام قبل هذه الخلفيا 
بوصف الشكل الاجتماعي للتضامن النشيط في شبكات الجماعات السياس٠‏ 
المتخطية للحدود. من يطرح سؤالا عن كيفية تعامل المجتمعات الحديثة, التي تما 
كل ما تزعمهء ومن ذلك امن التقاليد والطبيعة ايضاء وتحوله إلى قرارات. ٠٠‏ 
انعداح الأمن, الذي خلقته هي نفسهاء فانه یصادف اختراعا مرکزیا ھر 
اختراعات العصر الحديث: تأسيس الجماعات عن طريق الأخطار الموزعة 
الأخطار تسمح بالفردية. وتتم نسبتها الآن وني هذا امقام إلى حالات مفردة. ولك 
تدعي في الوقت نفسه مخططا تنظيميا للتكوينات والارتباطات الجماعية الفابا 
للاستنباط يمكن فصله عن الحالات المفردة؛ يسمح حتى بالاحتمالات والمشاها 
الممكنة رياضيا من جهة, ويسمح من جهة أخرى بوضع معايير يتم التفاده 
بشانها تتصل بالحقوق والواجبات وبالتكاليف ومدفوعات التسوية المشتركة 
ليس هناك في الحداثة المتطورة جماعة 'طبيعية" للجيران, والأسرة. والأمة. ,1 
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وجد سوى خرافة ليست 'طبيعية" (يمكنها حقيقة أن تكون عظيمة الأثر.) 
لوصف ب طبيعي خؤون» يدل على النسيان. فقد نسي أو تمت إزاحة القول بأن 
زه الجماعة 'الطبيعية قد أنشئت اجتماعيا وأاخترعت (ب. أندرسون 
٤خ.:‏ .8) ولكن ماذا ينشاً عندما تضمحل الأسرة بوصفها قاغدة التموين 
الهويةء وعندما ينهار التوفيق بين عمل الكسب وهوية المواطنين القومية؟ ستكون 
احتمالا. جماعات الخطر. 

الفرضية. التي أود بلورتهاء تقول: نظام الخطر يتضمن أيضا جهة وقوة 
يتين تكونان الجماغات. إذا كانت الدول المتاخمة لبحر الشمال تعتبر نفسها 
عة خطر أمام التهديدات المتواصلة للماء. والإنسان والحيوان. والسياحة, 
برآس الالء والثقة السياسية وغيرهاء فإن هذا يعني؛ أنه يتم مع تحديد الخطر 
پوله عبر الحدود والخنادق الوطنية جميعها خلق مكان مشترك للقيمة. 
لمسئوليةء والعملء يمكنهء قياسا إلى المكان الوطني» أن يؤدي إلى إيجاد التضامن 
شيط بين الأجانب. وسيكون هذا هو الحال عندما يفضي تحديد الخطر المقبول 
اتفاقات ملزمة وأغمال مقابلة. وعلى هذا فإن تحديد الخطر المقبول يشكل 
يريط . عبر الحدود الوطنية. آفاقا قيمية ثقافية بأشكال من الأعمال المقابلةء تعد 
حد ما على شيء من التوازن؛ والمسئولية والتضامن. وهو يجيب بطريقة 
فطية للحدود عن السؤال المفتاحي للتضامن النشيط: ممن أنتظر المساعدة 
الضرورة ومن يجب علي أن أخبره بأمره حين يكون في ضيق أو يتعرض 
؟ إن جماعات الخطر توفق إذن بين ما يبدو في حد ذاته متناقضا؛ 

= تقوم على قيم وملاحظات موزعة. 

= يمكن أن يتم اختيارها. 

یمکن آن تسوئ بشکل غير رسفي عن طریق التعافد 

ج تشكل تحديدات الجماعة أو تنشنها. 

تنشئ القرب الاجتماعي الملزم في تحديدات الخطر الموزعة ثقافيا والمبثية 
عيا خارج الجدود. أي المتخطية للحدود أيضا. 

ليست شاملةء بل هي ذات جوانب» ترتبط بموضوعات وأوليات معينة. 
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- تشكل مكانا أخلاقيا ذا التزامات متبادلة عبر الحدود. وهذا المكان يحدد مر 
طريق الجواب عن السؤال: ممن يمكذني أن انتظر المساعدة؟ من يجب علي 
مساعدته» إذا ما حدث هذا أو ذاك؟ ومن أي نوع هي المساعدةء التي يمكنئي أن 
انتظرهاء والتي يجب علي أن أقدمها؟ 
الحقائق, التي تدرك وتقوم على أساس أنها خطيرة. هي حقائق معادة. ولي 
قدرا ومضيرا. فجماعات الخطر لا تنشا من هذا الجانب بالذات بمثابة جماعا 
قدريةء ينبغي أخذها بعين الاعتبار بل هي جماعات سياسية خفية؛ تقوم » 
القرارات والأسئلة. التي يمكن أن تصاغ ويجاب عنها بشكل مغاير: من المسنوا 
ماذا يجب أن يغير على العموم محلياء ووطنیا أو کونيا حتى لا يقع ما يهدددا 
بناء على هذا فإن جماعات الخطر شبيهة بجماعات المسئولية العائلية. لذا 
تختلف عن هذه في آنها ليست جماعات إجبارية: لم تكن هناك أية تحديدات ١‏ 
تعيينات مسبقة. إنها لا تقوم على علاقات القرابة الداخلية والخارجيه. ب 
تستوعب (احتما'ا) أعدادا متجاوزة للحدود تكثر أو تقل وقد يكون عددها ' 
حضر له. تتميز جماعات الخطر بما يلي أمام من وعن ماذا ويالنسبة إلى من بم 
تحمل المسئولية. وهذه تميز حيال . منء وعن. ماذا وبالنسبة إلى من وتتجسم ٠١‏ 
خلال العلاقات المتبادلة. 
لا أستطيع حقا أن أدافع عن نفسي حين يعرض الآخرون آنفسهم للأحطار 
التي تهدد نتانجها حياتي (مثلا عن طریق ناء مفاعل نووي أو معمل کیمیاني ور ١‏ 
الحدود إلا أنه على مقربة مني.) أما إلى آي حد يكون هذا بالنسبة إلي مهما وبا أا 
على العمل» فأنا الذي يقرر ذلك. مثله مثل السؤال عما إذا كنت ساتمسك بوي 
بشرائح اللحم رغم جنون البقر أم اتحول إلى إنسان يعيش على الخضراوان 
ويما أن الأخطار تبنى اجتماعيا ويعترف بنسبتها إلى العالم ثقافياء لكنها ٠٠ر٠‏ 
كذلك داثما على أساس العلم (العلمي) عبر الإمكانيات التقنية والأخطار. الاي 
يمكن أن تروض مثلها وأن يتم تقليصهاء فإن جماعات الخطر متناقضاً ن ٠«‏ 
ذاتها. وعليها أن تحتمل مجموعة من وجهات النظر والأسئلةء والمنطافا 
المختلفة وأن تربط بينها وتوازن بين الواحدة والأخرى. إنها لا تنفي الجماءا 


تؤكد الاختلافات» وتضامنها النشيط ليس ثابتاء بل ينبغي أن يقوى دائما عبر 
د الثقاقات والقارات والآراءء, 


تسوية الخطر الكوئي: السياسة المناخية 

الخطر البيني الكونيء الذي تتم مناقشته الآن في آغلب الأحيانء هو التغير 
تاخي. (من أراد معرفة أدق عن ذلك» فإني أنصحه بالرجوع إلى تحول الطقس, 
لذي نشر في هذه السلسلة أيضا لهارتموت غراسل ا5یھا6 ا٣۲۳٣‏ ) يمكن من 
ل التوضيح العالمي لهذا الخطر بكل أبعادهء وآثاره الجانبية؛ وتعدد معانيه 
فاق وكذلك من الصدمات الانقكاسية التاريخية للاتفاقيات عبر الحدود 
التوقف عن تنفيذها . يمكن, مثلما يتم ذلك في كتاب للرسم» دراسة القوة (غير) 
لنظام الخطر. والتشخيصات العلمية والحركات الثقاقية والاثاز 
سية بهذا الخصوص متشابكة بعضها ببعض بصورة مباشرة. وهي 
ب التأويل "البناء السائد آثار الغازات المؤثرة في المناخء التي تخل بنظام 
ارة الأرض حين تحول جزئيا دون انتشار الحرارة في الكون. وبهذا الصدد 
بر ثاني أكسيد الكربون على الخصوص مشكلة شمالية جنوبيةء لأن مستواه 
تبط ہالنتاج الاجتماعي الإجمالي. أما انتشارات غاز المتان (حوالي ٠١‏ في المائة 
ن أثر الغرفة الزجاجية) فتشكل على العكس من ذلك مشكلا جنوييا شماليا من 
ث إن كميات كبيرة من هذه الغازات في الفلاحة تصنع في بلدان الجنوب. 

لقد تشكلت عن طريق الإسهاب في وصف التبعات . ذوبان الجليد ارتفاع 
ب سطح البحر. الخطر المهدد لثلث سكان العالم. الذي يعيش قرب الساحل 
چموعه خطر کونية. فقد تم في مؤتمر ریو دي جائیرو ( ۱۹۹١‏ ) ومؤتمر کیوتو 
١Q‏ ) الموالي له رغم الوجود المستمر للشك والمتشككين إنشاء جماعة الخطر 
ية هذهء بمعتى أن دور المعتزلين والمهيمنين قد أصبح معكوسا. فمن يشك 
في الخطرء يصبح دوليا خارج الحلبة. وقد اتخذت في الوقت نفسه قرارات 
إمة بتسوية الخطر (تقليص الانتشارات» وتحديدات الوقت, والالتزامات 
مية) في جلسات طويلة مثيرة. وتعتبر هذه المعايير مضادة للأنانية الوطنية 


ودون قوة مركزية ينفرد بها حكومة عالمية في شكل استراتيجيات مخرومة تقريبا 
لتحقيق خنق الغازات على الساحة العالمية (ومعها فرص الاستهلاك والأسواق ) 
زز هنا من حيث المخطط أن جماعات الخطر هي جماعات المسئولية. التي 
يمكن أن يتم فيها حمل الجماعات الوطنية والممثلين في البدايات الأولى على الاأقل 
کمن الأوليات عبر الحدود. 


شبكات التنوع: تعامل ماهر مع التناقضات 
اسان الإقليمية على الحموم متعددة الجوانب أو جماعات الأغراض كلها' 
وهي e‏ بمعنى أن الحدود ونصف قطر الدائرةء التي تنحصر أغراضوا 
داخلهاء متطابقة. وهذا لا ينطبق على جماعات الخطر؛ التي يتم اختيارها ذاتبا 
فهذه تشكل شبكات متعددة, لا تخضع لبد إما . أو بل هي تتكامل وتتراكم وتفرا 
وتضع المشتركات في الوقت نفسه» ولكنها لا تفعل ذلك بناء على المبدة الكامل 
للسيادة والقيمة المتضمن للجميع ولكل شيء» بل هو منزوع المكان مميز للغرض 
ومم ذلك يعد ملزما من الناحية الأخلاقية. حى دولة الرعاية الاجتماعية يمكن أن 
تفهم على أنها جدلية مجتمع التأمين والخطر. 
ا من توزیم. الخطر المسئول يمكن أن تلاحظ وتنظم بشكل سياسي 
واضح» على ان ذلك لیس ضرورياء وهذا يبدو من خلال شبكات حقوق الإنسا 
والمرآة عبر الحدود, n‏ 
عن طريق احتواء الزاوية الأخيرة من الأرض في السوق العالمية تعرضت ن 
الثقافات والجماعات العرقية جميعها لمجابهة السياسة الآبوية الكونيةء ولكذه 
حظين من جهة أخرى بالتشجيع على إقامة تنظيم يسمح لهن بالقاومة أيضا 
وهکذا خلقت عمليات الهجرة داخل المناطق وبينها «هويات مختلطة»؛ تتمثل لي 
الناسء الذين يعيشون في ثقافات متعددة» وبين ثقافات متعددة. وينطوون عل 
تأثيرات متباينة. فبدل التضامن الوطني الاصطناعي المزعومء تظهر إلى الوجوا 
جمعبة ثقافية متعددة. عنصرها الأساسي هو مالها من تميز وخصوصية وتذرا 
وهذا يعني بالنسبة إلى الموقف السياسي, أن الكفاءة السياسية في المجال العا 
يجب أن تکكون ملزمة بالعودة الى «التنوع» ااو٤ء۷ال‏ الكوني إلى حقل من التون 


146 


منه أنثوية القرن الواحد والعحشرين قوتهاء غير آنه يمكن أن يوفر أيضا 
دة للمناقشات الحادة. فهل تقف الكفاءة السياسية على المسرح على النقيض من 
تنوع السياسي والثقافي (kç‏ 

إن مراعاة التنوع والتضامن النشيط, الذي يشجع ويساند» ويساعد» حتى 
عدة الذاتية. هذه مبادئ» تخلع على الكثير من هذه الشبكات النشيطة 
اقيتها واعترافهاء ومن ذلك ما يتم عن طريق الحكومات الديموقراطية: التي 
ت لقيامهاء من حيث دستورها على الأقلء أساسا من هذه المبادئ. لقد تحدثت 
ية المدافعة عن المرأة» كومار . دفوزا ' 0۴٥٠2۵‏ ٣ا‏ عن ارتباطات غير 
ظرةء تتأتى عن طريق الحوار في ظل نموذج التنوع.""" فتجرية التمايز. وتعدد 
بقات. والتضارب في علاقات القمع المحتمل. الذي يشارك فيه النساء أيضاء 
ن من إيجاد الجمعيات والجماعات العابرة للحدود'. وهناك إلى جانب الجنس 
يلعبه كل من الأصلء والطبفة. والطائفةء والحياة الجئسيةء والوطنيةء والدين. 
ياة اليومية. والعوائق؛ ونحن نقتصر هنا على ذكر البعض من هذه الأمور لا 
. إن فئة «المرأة» بصفتها المفردة لا تنصف هذه الحقيقة. ولذلك ينبغي أن 
الكثير من الأئثويات, اللواتي يجتمعن بصفتهن شذرات ملونة حول فثة 
أةء» الجمعياتء والائتلافات. والجماعات. التي تمنحهن القوة والشجاعة. 
ويهذه الطريقة تنشا. بعيدا عن كل التشرذمات والتناقضات ‏ شبكات مساعدة 
خبرة عبر الحدود. لا تخاف الاختلافات ولا تتنكر لهاء وإنما تسمد منها 
اقيتهاء بل قوتها الوطنية. ما يتم تطبيقهء والصراغ من أجلهء والتمرين عليه 
نشاط 'الترجمة" بالمعنى المجازي والحرفي. فا لمترجم يتكلم عدة لغات. وينتمي 
عدة عوالم» يعيش ويعاني النماذج الأجنبية المزيفة؛ التي تنغلق عن طريقها 
الحياة بعضها عن بعض,؛ ويذلك تنطوى على نفسها أيضا. في الحياة اليومية 
الحدود تصبح الترجمة, بين التنظيمات وانعدامها هنا وهناك» توازنا دائماء 
ماهرا مع التناقضات» كثيرا ما يكون ماله الفشل بما فيه الكفاية. ونحن 
التجارب. الذي ينشأً عنه مجتمع المواطنين عبر الحدود! هذا ما يقوله 
ب وصاحبات شبكات الثقافات. وألوان البشرةء والديانات. والمعتقدات 
سية بأسرها. 
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حدود عمل المواطنين وقواها عبر الحدود 
خلافا للعمل العائلي وعمل الكسب يبقى أيضا عمل المواطنين عبر الحدود 
حتی ولو مول اساسا وطبّق على أساس من مال المواطنين غير مستقل ومتوفة 
على مداخیل من مصادر أخرى. وينجم عن هذا مثلا أن عمل المواطنين لن يكو 
قادرا أبدا على إزاحة عمل الكسب بالمقدار: الذي أزاح به عمل الكسب الععل 
العائلي تاريخيا. ولسوف يوجه وینظم لیکون مكملاء ولیس بديلا ويظل من ٠۸‏ 
الجانب مقصورا على حقول النشاط التي لا يستطيع عمل الكسب والعمل العاألي 
توفير الرعاية لها أو هما لا يستطيعان رعايتها إلا بصورة غير كافية. 
ولهذا نتيجة جوهرية تتصل حقا بالمضمون السياسي لعمل المواطنين بالدذا 
اذا كان عمل الكسب يبدو وكأنه يشكل على أساس عقد العمل شكلا من التاررل 
'الخصي سياسيا". تتخذ فيه المشاركة في القرار في واقع الأمز معنن اقرب ا 
الطاعة المتسارعة. فان عمل المواطنين يوصف على العكس من ذلك بأنه لم يتوذر ا 
مفتاح مباشر للتوجيه الخارجي والمراقبة الخارجية. 
لا يمكن أن يتم عمل الكسب إلا هناك حيث يوجد زبائن آقوياء 


بصورة تکاد تكون عفوية؛ أو بسبب مشکل جماعي واوضاع عامة و رجالا 
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من الجانب اال 
کوان غل استعداد لدفع امال من اجل هذا العمل. أما العمل العائلي فيساا | 
الانتماء المعين إلى الدائرة الصغيرة لجماعة تربط بينها صلة القرابة. ليس ها 
من حق في ذلك. وأهداف العمل العائلي تقوم (على أبة حال حسب الواقع التقابة ت 
السائد على الساحة العالمية) على العلاقات السلطوية الثابتة. التي تتميز بال ها 
الأولى بالتخلي عن المشاركة في اتخاذ القرار. ولكن واقع عمل المواطئين الاي 
امنظم ذاتيا يتم على نحو أخر, فالدافع على معالجة مشكل معين لا بتار 0 
محایدین. وتکمن امبادرة بالنشاط بالأحرى في حقل المشكل المعين مثل |٠٠٠‏ 
المشكل في حد ذاته. والهدف من النشاط وتحديده والتعرف على النوع واا 
التصل بالتنظيم على حدة اولا ثم بالجماعة العاملة نفسها دون غيرها. ومن 0ا 
يکون اشكل اللموس, والغضب المرئيء والتضامن القائم على التجرية ها ١٠ا‏ 
يكون كل ذلك وحده باعثا على ممارسة النشاط والمحرك له. فالجماعة. الي ٠٠‏ 


فية العابوة للحدود» تستطيع تقريبا أن تتناول كل مشكل يبدو لها مهما وملحا 
تعالجه بالطريقة. التي تراها سلييمة. لن تكون في الخطوة الأولى في حاجة إلى 
جيع على الفنون. والانتهاء من التكوين, ولا شهادة من معلم المهنة. ولا إلى 
ثحة. أجل. فالخطوة الأولى مثلها ثل إشعال النار في الغابةء لا تحتاج إلى إذن 


بعبارة أخری: لئن كانت تكمن في عمل الكسب (وكذلك أيضا في الانتداب 
سي للمنتخب المتوقف على نشماط النائب البرلماني» وممثل الحزب إلى آخره) 
ؤثرات جوهرية وإمكانيات للمراقبة والتوجيه في جانب غير العاملين (من 
ن» وناخبين؛ ومنظمات حزبية إلى أخره) فإن العلاقة في حالة عمل المواطنين 
ة تماما: فالمبادرة كلها تقع بداية في جاثب المقبلين على النشاط أنفسهمء 
الآخرون كلهم فلا يستطيعون إلا" بصورة غير مباشرة. بل عندما يكون لهم فقط 
النهاية تأثير على عمل هذه الجماعة, بالكيفية التي تمكنهم بها الجماعة نفسها 
»وكآنها تقدم لهم 'الإذن بذلك - إلا في حالة ما إذا كان مشروع عمل المواطنين 
ظ التكاليق وكان في حاجة إلى تمويل أجنبي قوي. ولا يمكن أن تبعثٴ مبادرات 
اطنين تناسبا مع ذلك عن طريق الممولين ولا أن تتم عن طريق ”الانتخاب؟ ولا 
كن تويجيهها عن طريق تزع إمكانيات المعيشة عن اعضائها ولا عن طريق 
ص على ألا توضع بعد اسماؤهم ي المرة القادمة في قائمة الانتخاب. هم 
ن باللأحرى طالما كان لهم مثل أولئك الذين بعثوا بهم إلى الحياةء الوقت 
عي والقدرة على آن يروا فيهما ۔ لخدمة الغير . مصدرا للنشاط الذاتي. 
يد الذاقي» والتطوير الذاتي. 
هن العلامات المميزة لعمل المواطفين آنه لا يستطيع عند نشأة أشكال التضامن 
بيق من هذا النوع -وهذا بناء على مبدأ المبادرة الذاتية. الذي يقوم عليه عمل 
طني . العودة إلى آشكال ومناهج للمعالجة محددة مسبقاء إذ ينبغي لها 
هری آن توجد' في الوقت نفسه دفعة واحدة مع مضمون عمل المواطنين 
هنه. وهذا يعني : أن بنية جماعات عمل المواطئين ليست محددة مسبقا؛ 
عملها وطريقة أد انها لا يوجدان مستقلين عن المشروع الملموس؛ وبئيات 


نشاطاتها لا تملى من الخارج أيضاء فالجماعة تكون نفسها في شكل عملها من 
خلال أهدافها. بتعبير مجازي ينبغي لعمل المواطنين أن ينسحب بناصيته من 
مستنقع عدمه والعمل في أثناء ذلك على 'إنشاء موضوع هذا العمل ومناهم 
معالجته. وتنظيم البنيات. التي يتم فيها التعاون» بصورة ملموسة. لا ريب لي 
'مشکل مونشهاوزن" هذا يكمن في الوقت نفسه ما هو عارض وما ليست له القدرة 
على المقاومة في هذا الشكل التطبيقي المحدد ذاثيا. 

كثيرا ما لا يتعلق الأمر في عمل المواطنين والشبكات عبر الحدود بالتمكن ٠‏ 
وظائف معينة وإنما يتعلق الأمر على العكس من ذلك بإبراز وظائف ومشاحل 
أخرى معينة تتصل بميدان قدراتهاء وحملها على معالجة هذه المشاكل. ينبي 
لعمل المواطنين, الذي لا يميل. خلافا لعمل الكسب, إلى احتكار الوظائف, بل غالا 
ما يهدف إلى عكس ذلك تماما وهو تجنید آخرين ۔ ينبغي له آن يشنع بائعدام 
نشاطاتها ويفضح تطبيقاتها الخاطئة أو الظالمة علنا. من الممكن إذن أن يفهم عا 
المواطنين أيضا وينظم بوصفه تنظيما متصلبا للاختصاصات طرق العمل وتر ادم 
أشكال التطبيق في الإدارة والسياسة, التي تسير بموازاته. وتتنافس مه 
مضمونياء وتنتقده (حسب ما تقصد إليه) وتصلحه. إنه بالذات لا يقوم . خلاها 
لعمل الكسب مرة أخرى ۔ على إقصاء توزيع العمل (وهو ما يثير مشاكل المنافسا 
زخضائل التناذج البيافة) 

إن قوة الشبكات عبر الحدود والحركات السياسية تكمن على هذا الأساس ل 
أن أناسا عاديين تماما يعملون على الساحة العا ية بصفة اختيارية من ءا 
قضية بناء على مبادرة خاصة مصدرها الفائض من وقتهم وطاقتهم. وهدم 
الحركات لا تتوقر عادة لا على مال كثير ولا على موارد أخرى وفيرة؛ ولكنها نها 
ما ليس لدى الممثلين المؤسسيين الرسميين في السياسة والإدارة والاقتصاد ل 
أغلب الأحيان: ويتمثل في المصداقية الثقافية. إنها تستغل الالتزام لقيم ميا 
وتستفيد من المعارف والمهارات, التي لا تروج لها لا الدولة ولا الشركات أو المارة 
الدينيون. وليس من الضروري كذلك أن يقتصر استعمالها على الاستهلا 
للف 
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لذلك فإن الحركات العابرة للحدود متوقفة على شروط معينة تتصل بالإنتاجية 
والاستهلاك والعمل في رأسمالية اليوم؛ التي تستوجب نشر تطبيقات ثقافية 
جديدة وتشجع على أشكال من الهويات الجديدة. 
من تناقضات الرأسمالية أنها تعمل داخل الدولة ويمساعدة الدولة. وتعتمد 
على مساعدتها في حل المسائل المفتاحية. ولكنها تقاوم في الوقت نفسه التسويات 
الحكومية؛ وتحاول أن تنتشر في أسواق جديدة, ينطيق هذا على المنتجات الثقافية 
مما يطبق على جميع الأشياء الأخرى. على أن هذا لا يعني أن الرأسمالية تشجع 
الحركات الكونية بصورة مباشرةء وإنما فقط لأن الاستعمالء الذي يستفيده 
الفرد من الإمكانيات» لم يعد بسبب تلك القضاياء التي تريد تحقيق الاتجاهات 
الاسلويية والصورية الجديدة. الثي تريد ان تستفيد من الذوق المصقول للمهارات 
الاختصاصيةء والتي تستهدف. بعبارة اأخرىء» المستهلكين ومنتجي الثقافة 
الزاسقالية. لم يعد من السهل مراقبته. فالتهذيب ف مجال العمل يفقد اعتبارء 
ندما تتخذ القوى العاملة قراراتها الاستهلاكية. وتبعا لذلك يجب على 
أسمالية أن تخضع للرآي العام عند إنشاء الصناعات قوق المساحات الكييرة. 
انتشارات الغازات المضرة؛ وغير ذلك من التقنيات المرفوضة عموما أو تضعها 
الأقل في حسابهاء وذلك على أساس للمستهلكين من تصور عن القيه ""' 
لذلك تستطيع حركات المواطنين المتخطية للحدود أن تؤدي عملها بنجاح كبير 
المكان الذي يلتقي فيه مجتمع الاستهلاك بالالتزام السياسي, فهما يفندان 
البسيطة المتعلقة بتجانس مصالع الدولة وراس الال لأنهما يمثلان بذرة 
اطنة عالية. لا يمكتها أن تتجاهل ببساطة الحكومات الوطنية. فمن بين ما 
ضح من مقاطعة الزبائن المتخطية للحدود ومن موقف منظمة السلام الأخضر 
ن¿ جزيرة الئفقط برنت شبار 8٣ S۲‏ في يونيو ٠۹۹١‏ ومن التجارب الذرية 
فسمية في خريف ١١1۹ء‏ أن حركات المواطنين تستطيع بواسطة الوسائل 
ية البصرية على الإطلاق ان تقف في الحلبة السياسية بوصفها أحزابا 
يدة لخوض النزاعات وخصوصا الدخول في مفاوضة تتصل بالدولة 
قتصاد: وعلى هذا فإن جماعات عمل المواطنين غير الرسمية تستطيع أن تظهر 


عضلاتها على المسرح العالمي» على أن تصورنا أن جماعات من هذا النوع يمكنها 
أن تتدخل هناك حيث تعجز الحكومة والدولة لا يعدو أن يكون مجرد وهم. ويعاد 
تشكيل الدولة الوطنية والحكومة الوطنية. ولكنهما تظلان ذاتا آهمية حاسمة في 
عالم اليو" 


معضلة . الديموقراطبة. أو: المكان الغخامض لها هو سياسي 
مع ذلك ألا تزال الخطوة باتجاء المكان الاجتماعي عبر الحدود وهمية؟ واكثر 
من ذلك: ألا تزال غير سياسية؛ لأنها غير ديموقراطية. بل هي تشكل تهديد 
للديعوقراطية؟ ذلك أن الشرعبة الديموقراطية للقرارات السياسية. وهو ما يقول 
الكثيرون ويؤمنون به. إنما هي في النهاية محضورة في إطار الدولة الوطنية وحدها 
وني مضاميرها السياسية . الأحزاب والبرلان. والرأي العام. 
ترى ماذا يحدث لو قدم الاتحاد الأورني طلبا من أجل عضوية الاتحاد الأوري؟ 
نقول لا بوضوح وبصورة مضاعفة. لقد أصبح مکان ما هو سياسي في عص 
العوللة غامضاء ولم تعد الاختصاصات وازرار الجرس الرسمية المعلمة على آي 
حال تتحدث عن نفسهاء ويمكن ثوضيع هذا من خلال هذا المثل: ما ذا يمكن أن 
بحدث حقا لو أن الاتحاد الأوربي قدم طلبا من أجل العضوية في الاتحاد الأؤرى 
الجواب واضح: سيرفض طلبه, ذلك لأن الاتحاد الأوربي لا يستجيب للمطال 
الديموقراطية. التي تربطه بالعضوية. وهذا المئل يمكننا أن تستمر في تسب 
وبلورته: بعد بضعة أسابيع من هذا الجواب تتلقى الدول الأعضاء قي الاتحا 
الأوربي قراراء يجب عليها للأسف أن تستدل منه بدهشةء أن الاتحاد الأوربي برى 
تنه چیا ھل ان دوع نها کا العضوبة. لماذا؟ لآن الدول الأعضاء فرنسا؛ 
وألمانياء وبريطانيا العظمى وجميع الدول الأخرى لن تحقق لفترة طويلة المعابب 
الديموقراطبة التي بشترطها الاتحاد الأوربي؛ اد آن هناك قرارات متزابدا 


بتخذها الاتحاد الأوربي بصورة مستقلة. ثم لا يتم تنفيذها إلا من قبل الدول 


الأعضاء. 
هنا تظهر معضلة الديموقراطية في عصر العولة؛ قبينما يصبح التمسا 


192 


ا اید باو ضع القائم المتصل بعدم اتخاذ القرار شرعيا في إطار السياسة 
الرمانية البنية على أساس ديموقراطيء يتم في الإطار المتخطي للحدود اتخاذ 
قرارات أغير سياسية ظاهريا على نطاق واسع» ليست لها اية شرعية 
EN EEE‏ حکكومة ؛ كما سماه جيمس رورٌنو ۸05٥۸41‏ 5 في 
منظمات الدولية ضروري مثلما هو غير شرعي من الناحية الديموقراطية. 
ادام يجن ابا استفتاء عام في أوربا بهذا المعنى حول استعمال اليورو؟ لقد 
کان في وس أوربا أن تسرع به من الجانب السياسي,» فتجعل من موضوع أوربي 
جق رايا اوربيا غاما وهوية آوربية 
e r‏ قام الصراع في كنيسة باول من أجل التحول من النظام 
إقطاعي القائم على الدين إلى الديموقراطية الوطنية. وعلينا نحن اليوم أن نتناقش 
حول الانتقال من الديموقراطية الوطنية إلى الديموقراطية المتخطية للحدود إلى 
ديموقراطية المواطنة العالمية. 


د إا الحداثة الأولى: منطق الذزاعات المتصلة بالمؤسسات. 
تایز حدانان الستقبل الكثيرة المتنافسة والمتصارعة بعضها مع بعض في 
تير د سذ في كيفية التوسط بين قيم الجماعات وقيم الحرية الفردية؛ هل 
ا شد بأن هناك جنة ستنشاً فوق الأرض عن طريق التجديدات 
خطرة خماوة آم هي ترد من چهتها أن تضع حدا للتحول التقني المطلق 
ا ای الديموقراطية والعرقية وغيرها. ولذلك سيكون السؤال, ولعله 
میکور السو ال الفتاحي, ما هي الإجراءات وما هي الأشكال. التي ستتخذها 
azn‏ لتسوية النزاعات المؤسسية عبر الحدودء وهل أو كيف ستعترف لهذه 
بسسات بجنسيتها الخاصة واستقلالها وتقر لها بهما؟ 
اجات الأولي طرحت هذه المشاكل في ساحة الدولة الوطنية. وتم الصراع 
e‏ وترجمت إلى خبرات سياسية عادية. في البداية كان هذا قد تم قبل كل 
ن طریق تجريد أطراف النزاع من السلاح وإلزامهم بطرح ذلك للتقاش 
ستدلالي في البر لمان وأمام الرأي العام. وحققت الدولة مطالبتها باحتكار الساطة 
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وفتحت في الوقت نفسه المجال للمنافسة من أجل الأهداف السياسية والموافقة في 
المؤسسات الديموقراطية على الحق في الانتخاب الإيجابي والسلبي» وعلى حريه 
التجمع؛ وحرية إنشاء الأحزاب السياسية. وحقوق البرلان وواجباته وغير ذلك 
با غل هذا فان النزاعات المتصلة با مؤسسات تستلزم ألا يتم التعامل م 
النزاعات السياسية والاجتماعية بشكل سي»ء والا ينبغي قمعهاء بل يجب 
الاعتراف بها. على أن أطراف النزاع يلزمون بالتخلي عن العنف وأآن يتم حصر 
النزاعاتفي حلقات النقاش واتخان إجراءات أخرى معينة لحسمها ۔ والحالة ا مئ 
أن تتم في مضامير الديموقراطية البرلمانية. 
لقد کان منطق التاكيد على ربط الذزاعات بالقواعد المصبوية مؤسسيا لي 
الإجر اءات المتصلة بحسم النزاع فى الوقت ذاته. صالحا أيضا للتعامل “ج 
الصراع الطبقي الصناعي بين العمل وراس المال. فالمجتمع الطبقي الرأسمالي 
السابق, الذي قام في أوريا القرن التاسع عشر وفقا للتشخيص الماركسي على 
الإفقار أو الثورةء قد تم ترويضه وتمدينه بالقدر» الذي مكن الحركات العماليه 
والنقابية تي نيران الصراعات الاجتماعية من النجاح في تحويل الأشكال الرسمبا 
لحسم النزاعات إل شكل من أشكال استقلالية التعريفة. وهكذا تتفاوض خض 
ذلك بصورة جماعية النقابات واتحادات رجال الأعمالء بطرقها الخاصة ودرو 
تدخل من الدولة خلال إيقاعات زمنية ثابتةء بشأن شروط العمل بناء على بياا 
اقتصادية لفرع من الفروع. حتى الحق في الإضراب نفسه أو منع استناه 
العملء كان قد ارتبط بإجراءات معينة (التصويت الأصلي مثلا) بحيث يكون ” 
حيث المبداً من حق طرفي النزاع معا. 


لقد أثبت المبدا صلاحيته هنا أيضا: فالاعتراف بالنزاع وحده . بمعنى الرا ) 


الخاضع للحسم قانونيا - يمكن من الاثنين معا: من حيث إن النزاعات دا 


الصبغة الاجتماعية والضروريةء التي تصبح منتجة في نهاية الأمرء لا تسعى ا 
تهديد المجتمع, بل تصبح مصدرا للتجديدات الاجتماعبة والسياسية. ويها 
القول حقا أن الانتقال» الذي يتم بناء على وعي سياسيء من الإنكار والإدانة ال 


الاعتراف والتمدين الإجرائي التقني للنزاعات الإاجتماعية والسياسية کر 


معيارا قيميا جوهريا لمعرفة ما هو وضع 'التحديثٴ في حقيقة الأمر قي المجتمعات؛ 


سبق الى الحداثة الثانسة: تسودة الذزاع عبر الحدود. لقد أصبحت 
عاهة الحداثة الأولى مشكلا مثيرا في الحداثة الثانيةء نلمحه الآن فى الإجراءات 
هکل التأسيسية للنزاع» التي لم تطور ولم يتم تغييرها حتى وقتنا هذا إلا 
ل الدول الوطنيةء في حين أنها لا تزال كما هي هنالك حيث تنشا في منابع 
النراع المتفجرة للعصر الكوني, أعذني الناجم عن وضع معركة ردود الفحل 
الحمائية وإلزامات التعاون والمسائل الضخمة. التي تتطلب تغييرات ملموسة 
وحاسمة في الوقت نفسه في الاقتصاد وني الإدارة والسياسة والحياة اليومية: هن 
ك أن للكوني والعابر للحدود عناويئهما واختصاصاتهما في عالمنا: الجمعية 
العامة للامم المتحدةء ومجلس الأمن الدوليء والمحكمة الدولية في دين هاغ أو 
بالنسبة إلى آوريا . المؤسسات فوق الوطنية للاتحاد الأوربي. ومع ذلك ليس من 
الصعب تقديم الدليل على أن هناك من سوء التفاهم البارز ما قام ويقوم بين 
مصادر النزاع» التي تنشاً من جديد وتتزايد حدتها بين الدول؛ والديانات. 
والثقافات من جهة. وبين مؤسسات حسم النزاع المتخطية للحدود أو حتى 
الشاملة منها غير المستقرة. التي هي بالأحرى غير ملزمة. وعاجزة نسبياء 


ومفرطة إلى حد ما وكثيرة الرغبات أخلاقيا كما هي غير ملزمة سياسيا من جهة 


آخری. 
“٠ 3 - “|‏ - . “ 


الأول الحديث عن تحقيق الأسواق العالمية الحرةء وذلك لسببين على الأقل: فهي 


داخل الدول الوطنية؛ وذلك هناك حيث تمكنت أحزاب العمال عن طريق 
تثضال من تحقيق أنظمة التأمينات الاجتماعية وأشكال السلطة التفاوضية 
لاجتماعية. في اتجاه إزالة النزاع المتصل بالمؤسسات بين العمل ورس امال 
ب لرن التي تتردد على الالسن كلهاء لا تعني أكثر من أن القواعد. 

د عقود العمل الجماعيةء ومعايير المشاركة في اتخاذ القرار أو المفاوضة من 
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أجل مقياس حماية العمل قد خففت آو تم إلغأؤها: وف الؤقث نفسة تهدف الثور: 
الليبرالية الجديدة داخليا ودوليا الوصول بالدولة إلى الحد الأدنى» علن أثه مر 
السهل أن يتحول هذا إلى تزا ع عسكري داخل الدول ويين الدول. 

هناك شاد أخرى للتراع وها ينجم عتها من نتائج لإ يكن التب بها على 
الإطلاق. نذكرها هاهنا مجرد الذكر: الأزمات البيئيةء والكوارتء والانهياراء 
(عن طريق الحو ادت الكإميائية أى التورية والنتائم الباشرة أي غير المباشر؛ 
للكوارت المناخية البارزة. والصراع من أجل الموارد القليلة الضرورية الحياة ) 
ثم إن نزاعات الحداثات المتناقضة في الصراع من أجل الأصوليات الجديدة ام 
القديمة تلقي بظلالها الكثيفة منذ الآن. 

في فتح العالم بالات وفي تزاحمه على مكان منعدم المسافة للوسائل السمب 
البحسرية, و طرق العمل والإنتاج المتبعة من قبل الشركات المتعددة الجنسياء 
الجديدة المتخطية للحدود والقارات تنشاً مصادر للئزا ع» يصعب تقديرهاء يد 
آن يتم النظر إلى أثارها من خلال تقاطع إمكانية الفعل والامر الواقع وما بينهما 
من اتاد وللقصوة فن تلك مو الأخطار وا لخاطن الكرخية المتلة بهجرا 
الشعوب من مناطق العالم ومن بلدانه الفقيرة إلى مناطقه ويلدانه الغنية؛ والمفاء| 
النووي» الذي سينفجر غدا أو بعد آلف سنة؛ والجرائم الدولية المنظمة الخَفبة 
المىسكوت عنها وغير ذلك. وما تتميز به هذه التهديداتث الشاملة هو أثها تستطه 
هناك بالذات حيث لم يسبق لها الدخول (بعد). ان ثخلق فوة تغير المجتمع وتحز 
الذي الق لفن مسرحة الخطر» بيعتى أن قدي عملا قبل أن يقو لوان ذلا 

وهذه النزاعات العابرة للحدود ستضع في المستقبل طابعها على الحياة اليوميا 
للاقتصاد وللسياسةء وللبشرء تلك الحياة التي ستنجم عن انتصار السباس٠ا‏ 
الليبرالية الجديدةء وتطور بذلك قوتها السياسية. لقد تمت في السنوات الماص 
تسوية الصناعات المستلزمة للتنظيم: وهي الاتصالات. والطافة. والمواد الغذانب 
والشئون المالية. فكان أن جعلت المنافسة؛ التي تحررت عن طريق ذلك على نطار 
عالمي؛ المصالح الوطنية المختصة في وضع المعايير تتنازع فيما بينها. ومع حر٠٠‏ 
التجارة الحرة أصبح هذا المشكل في أنناء ذلك شمولياء ولكن هذا كله لا يزال ١‏ 


البداية لا غير. وقد بدأت تلوح منذ الآن مصادر أخرى للنزاع؛ منها مثلا الاتفاقات 
جول معايير البيئة آو معايير سوق العمل بمعنى إتمام التسويات في ميادين 
الأفعال؛ التي لا يزال فيها التحكم في النزاعات أكثر صعوية. لأنها شديدة 
سية من الوجهة السياسية. 
تحتم الموجة الأولى من إلغاء التدابير التنظيمية إجراء موجة ثانية من التنظيمات 
الحدود. وبذلك ترتفع قيمة ما انخفضت قيمته في الثمائينيات: الدولة 
السياسة. والمطلوب هو عكس إعادة هيكلة الليبرالية الجديدة تماماء بمعنى 
القوية؛ وذلك لكي يصبح من الممكن تحقيق تنظيمات السوق المتخطية 
د داخلیا وخارجيا. عندما توجد اتفاقات من هذا الطراز. وتخترع؛ وتم 
قفاوض بشاآنهاء تصبح الشمولية موضوعا ومحورا للنزاع لا في السياسة 
الاقتصاد فحسب بل في حياة الناس أيضا وفيما حول الكرة الأرضية. 
ويستنتج من هذا كله: أن وظيفة الفعل السياسي في عالم تنعدم فيه المسافة 
بج بذلك أضيق وأكثر امتلاء! بالنزاعات. هي أن يخلق بكل ما في قوة الخلق 
فسانية الممكنة وما فيها من خيال سياسي مؤسسي مجالات وأشكالا عابرة 
حدود للحسم في 'أنائيات' وطنية ودينية وثقافية متناقضة ومتعادية في غلب 
يان حسما معترفا به وخاليا من العنق» ويختبره ويحققه بجميمع المجهودات 
حة. ولن يحدث هذا .۔ وهو آمر مؤكد عند هذا الحد . من تلقاء نفسه, ولکي 
ب فكرة المؤسسات العابرة للحدود؛ والاعتراف بالنزاع والبت فيه شيا من 
قراطية المواطنة العالمية. الشكل والقوة من الناحية السياسية. تحتاج إلى 
ه وإرساء دعائم ذات سياسة جديدة: وهي الحركات والأحزاب الوطنية 
العالم. ولكن المبادرات العاملة والموجهة العابرة للحدود وكذلك علاقات 
المواطنين العاملة تستطيع من أجل ذلك آن تطور البواعث والاسس 
ذج؛ التي يمكن تطبيقها. 


ايها المو اطنون العالميون في جميع البلدان. اتحدوا! 


حسب مبدا غوليفر: كثير من الأقزام السياسبين يقيدون العمالقة الوطنيين. على 
انه ییغن بالاخزی أن تقر أبجدية المبدأ المزدوج لتسوية النزاع من جديد: وهو 
الاعتراف بالتناقضات.» ويالاختلافات والنزاعات (تجريدها من السلاح 8 
وعملاء أي تحريرها من العنف) وکذلك یجاد E‏ 
الشرعية والقواعد التقنية الإجراثية لحسم النزاع. على أن : 
NESE‏ 
e EE‏ أن تبدا التجارب العابرة للحدود من هذا الطراز 
بنجاح؟ تبدأ في أوربا بالتاكيد. فالعودة إلى الديموقراطية الوطنية وهم محض. لم 
تفن هناك ديموقراطية في أوربا . إلا إذا كانت متسعة عبر الحدود. فبعد إدخال 
النقد الاتحادى بالذات يجب أن نتقوى أوريا بأفكار سياسية جديدة: فلا تقدر على 
التحكم فى الشاكل الاجتماعية والسياسية المتوقعة الناتجة عن اليوره 
والاضطرابات المترتبة عن ذلك والتغلب عليها إلا أوريا قوية. ولا تستطيع أن تعيد 
قراءة ابجديتها السياسية بالنسبة إلى العصر الكوني إلا أوربا قوية أيضا. وهذا 
يعني انه ببح من لمكن مثلا ان یتدخل بریطاني آو بولندي أو إيطال في الحملة 
الانتخابية الألانية, لأنه عضو في حزب له حضوره في جميع الدول لأوربية . لأن 
هناك أيضا سياسة شاملة تمارس في هذه الحملة الانتخابية الألمانية تحت علامة 
مزيفة. أي آنها وطنية لا غير. 0 
وهنا يطرح نفسه أيضا سال يتصل بمستوی الوساطات: أين ينبغي أن تتم 
مؤسسية الصراعات . غبر الحدود» شموليا أو وطنيا ومحليا؟؛ هل تتنافى 
اا هذه الوساطات والأمكنة المختلفة؟ إن الدرس» الذي يستمد من تجارب 


الحركات العابرة للحدود. ينص على العموم على: أن النشاطات على المستويات 


الختلفة تتكامل وتتقوى بصورة متبادلة. ولكن هذه التجارب ريما تعود الى العج 
النسبي لهذه الحركات وتفقد اعتبارها عندما ثَرعَّم الأنانيات القوية على التوازن 


وهنا يطرح قبل كل شيء هذا السؤال: كيف يمكن معالجة الهدف السياس 


الكبير لمؤسسية الصراعات عبر الحدود بتفاصيلها؟ ما هو مظهر ۔ وهڏا من با 


التفكير في ترجمته.' استقلالية التعريفة” بين الأتراك والألمان في برلين, التي تسه 


بحسم جوانب النزاع بين الاثنين؛ 
يجب علينا أن نوجد أماكن اللقاء وننشئها لهذه الجماهير الناس. يجب علينا 
آن نصارع ونناضل من أجل الاعتراف بهذه الحقوق وتحقيقهاء وآن نرغم 
الفاعلين الأقوياء على أن يهيئوا الائتلاف المناسب وأن يقدموه بصورة دائمة. 
ويهذا المعنى قامت منظمة العفو الدولية قبل فترة بحملة لكسب تأييد فاعلي 
الاقتصاد. الشركات والبنوك. لها في حماية حقوق الإنسان والمطالبة بها. فلا يزال 
هناك دوما تحمل للحكم بالإعدام» وللتعذيب. ولوجود الساجين السياسيين 
وإساءات أخرى إلى حقوق الإنسان المدنية والسياسية حين لا يكون ذلك مضرا 
بالحمل. وانهاء هذه الممارسة يقع في حيز قوة الشركات المتعددة الجنسيات, فهي 
التي تستطيع مثلا أن تجعل من حقوق الإنسان مقوما من مقومات قراراتها 
الاستتمارية في بلد من البلدان. والتحول المناسب في سياسة المصانع يمكن أن 
يخلق مصداقية .لها أثرها ولاريب لا تستطيع شركة متعددة الجنسيات شراءها 
أبدا باستعمال ميزانية الدعاية كلها. 
يجب علينا أن ننشئ منظمات للمصالح المشتركة ونؤسس أحرابا سياسية أو 
نعيد توجيه الموجود منها وتنظيمه بشكل مناسب. يجب علينا أن نوجد 
التشكيلات. التي تفتح ما لا يزال مغلقا بعضه عن البعض الآخر راي عام وطني 
وخلافات سياسية عبر وطنية وتنشطها لاحتضان النزاعات والموضوعات والقيم 
العابرة للحدود. فإذا لم تتم محاولة القيام بتسويات من هذا النوع للنزاعات عبر 
الحدود ضمن مراكز المنظمات المصلحية. فإن المرحلة القائمة أمامنا تهدر 
بالانصباب في مضمار ما بعد السياسي لحكومة الاختصاصيين الفنيين 
السامية. إن أهمية الشبكات المناسبة العابرة للحدود وقوتها تكمن في الكشف عن 
التناقضات وٴالأنانيات" الثقافية والسياسية ومنحها الشفافية والبت في أمرها. 
ولكن الصعوبات. التي تواجهها المنظمات العابرة للحدود والمنظمات الوطنية 
الداخلية؛ جبارة. إنه ليظهر منذ الآن مثلا أنه لا يزال من الصعب تجاوز 
القناقضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي في مسمائل النوعية وتأمين المواد 


الغذائية. وهذا النوع من الصعويات سيكون أكبر حجما كلما ازداد تناقض 


الخلفيات الثقافية وأوضاع المداخيل» وشروط النظام السياسي بين الدول 
والمناطق المشتركة. فالأحزاب العابرة للحدود أو المنتمية إلى المواطنة العالمية ليس 
من الواجب عليها أن تصارع هذه التناقضات وتتحملها فقط؛ بل عليها أن تكسب 
أيضا قوتها السياسية الضرورية لها في النزاعات المكونة للهوية أي ضد 
الحركات» التي تسعى من أجل إعادة التأميم. بعبارة أخر: عليها أن تناضل من 
أجل الأخلاقيات المتصلة بتسوية النزاعات العابرة للحدود وتطويرها في كل مرة 
داخل وسطها الثقافي الوطني. 
يجب علينا أن نفتح لعب القوة الجديد للسياسة المتعددة الأمكنة. ونتدرب عليه 
ونمارسه»ء فبذلك تنتقل حركات وأحزاب المواطنين العابرة للحدود بعد حين 
بالشركات المتعددة الجنسيات وتخرج من الفخ الإقليمي للسياسة الوطنية 
بواسطة نشاطها هنا وهناك وتوقع هكذا في النهاية بين الدول الوطئية بعضها ضد 
البعض الآخر. خسب الشعار: أن تتعلم من الاقتصاد» معناه أن تتعلم الانتصار ' 
يجب علينا أن تخلق معاهد جديدة للنزاعات, التي تمت تسويتها وحسمت بين 
الدول» ونهيئ ونختبر الوسطاءء والحكام. وإجراءات التوفيق. لكن هذا يعني آن 
يجب أن تكون لحركات المواطنين العالميين وأحزابهم أصول فرنسية؛ وأمريكيا 
شمالية, وبولنديةء ويابانيةء وصينية آو أمريكية جنوبيةء تناضل في لعبها مم 
بعضها البعض عبر الأركان والزوايا الاجتماعية المتباينة من أجل حسم النزاعاد 
وإانشاء المعاهد العابرة للخدود. 
هناك بعد سؤال آخر٬‏ وهو سؤال آځير: من نکون ٺحن؟ من سيکون على 
الإطلاق حاملاً لهذ! النوغ من حركة المواطنين العابرة للحدود؟ هناك حيث تصبہ 
الشمولية مشكلا يوميا أو موضوعا للتعاون . في العواصمء وفي المدن الكونيه 
cities‏ اع وي المنظمات العابرة للحدود .» هنالك يتكون الوسط والوعي لمواطن 
المجتمع العالمي بمفهوم ما بعد الوطني للسياسةء والمسئولية. والدولة والعدالة. 
والفن. والعلم. والمبادلات العامة. أما إلى أي مدى يمكن توقعه اليوم أو كيذ 
سيكون في المستقبل, فإن ذلك مشكل يظل بلا جواب تماما. وما هو واضح إلى هدا 
الحد: هو أن الاأتصال بالإنترنت وحده لا بخلق مواطنا عالميا, 


200 


ولا ينبغي كذلك التنويه بالمجتمع العالمي المتعدد العرقيات. إذ الأولى به ألا 
يوصف بصورة البوتقةء بل ببوتقة صحن السلطة المشكئة, الذي يتضمن الهويات 
الثقافية المتعددة الألوان والمفعمة بالنزاعات بجانب بعضها البعض وضد بعضها 
البعض" ‏ ولا ينمو فيها التسامح والسرور بالتنوع المتناقض فقط؛ وإنما ينمو 
أيضا الانغلاق وكراهية الأجانب. وردود الفعل هذه لا تدل مطلقا على أن التجرية 
المتعددة الثقافات قد فشلت,» ولكنها تدل على أن هناك ميادين وأشكالا من 
التسويات المناسبة العابرة للحدود لم يتم توفيرها حتى الآن, 

يقترب مجتمع الكسب من نهايته. كلما ازداد تعويض البشر بإدخال التقنيات 
الأكثر ذكاء. هل ينبغي أن يفضي هذا إلى كارثة؟ كلاء بالعكس: إن القوى 
الإنسانية الخلاقة لا تصبح حرة لكي تلتف إلى الأسئلة الكبرى للحداثة الثانية 
وتهتم بمعالجة تفاصيلها إلا عندما يتم النجاح في إلقاء ذنب العمل السلبي على 
الآلات. أما هل سيكون النجاح حليفا لهذاء فلا أحد يستطيع. لا سلبا ولا إيجابا 
معرفة ذلك مسبقا. ولماذا يحق للمرء أن يكون فقط إما متشائما أو متفائلا ولإ 
يحق أن يکون الائنين معا في وقت واحد؟ ذلك أن السؤال عما أذا كانت حركة 
المواطنين الأوربية ستكون قوية. لا تجد لها من جواب إلا هتاك في المكان الذي 
قنتمي إليهء أي في المكان السياسيء آي بشكل عملي. 
آيها المواطنون العا لميون في كل البلدان. اتحدوا! 
وذلك كتجربة: أيها المواطنون العالميون في كل البلدان ۔ اتحدوا! 
وسيعني هذا عندئذ۔ في وقت متأخرا جداء لکن لیس متأخرا إلى حد كبير . أنه 
قد تم وضع فقرة لنيتشه موضم التنفيذ:؛ 
"كلاء نحن لا نحب الإنسانية؛ ولكننا من جهة آخرى لم نعد منذ وقت طويلة لمانا 
يما فيه الكفاية. على غرار ما هي عليه اليوم كلمة المان. لندافع عن القومية 
والكراهية الجنسيةء ولنبتهج بحكة القلب الوطني والتسمم الدموي الوطني... 
حن حياديون جداء شريرون؛ عصبيون جدا... نحن الذين لا وطن لهم...» بكلمة 
واحدة ۔ وينبغي أن تكون كلمة شرف لنا! ‏ أوربيون طيبون» ورثة أورباء الأغنياء, 
المغدق عليهم؛ ولكن واجبات آلاف الستين من الفكر الأوربي تثقل كاهلهم """' 


الهوامش 


e‏ أن يكون الحديث هتا على وجه أبق "الخطر."٠‏ باعتبار أن "المخاطرة " تعني عدم 
الآمن 
الممكن تقديره وحساأبه» و '"الخطر'" ([الترتثيب الثاني) خلافا لذلك عدم الأمن (للتاڃم عن 
القرارات الحضارية) لا يمكن تفديره؛ أنظر عن ذلك بكء مسائل البقاءء البنية الاجتماعية 
والتتوير البيئي« في مصjiر Überlebensfragen, Sozialstruktur und‏ 
s.17-140. 11%1. ökologisehe Erklãrung, Frankfur'M‏ ` 
هذا هو في النهاية فحوى تقرير اللجتة البافارية الساكسية الخاصة بمسائل المستقبل غ0 
bayrisch-s4chsische Kommission fr Zukunftfragen«‏ الت لا تردد (کما 
يتم ادعاء ذلك غالبا) عقيدة الليبرالية الجديدة وإئما تظهر مساوتها وتبرزهاء وأنا أدين 
للعمل في هذه اللجنة بكثير من المعلومات والإرشادات» حى ولو انحرفت الصورة التي 
رعسمتها في هده النراميةء عن فلك 
نظر غوتس ,۱۹۹٩‏ 
٤‏ هتاك ما يشبه ذلك عتد الکین. ۱۹۹5 ص ۷ 
٥‏ تقوم در استي لهذا النص على ارشادات. تلقيتها من فولفغاتغ بوتس 5ر80 ع رهع ااه ۷ 
ولودغر بریس وبیتر فلیکستبیر غر ۲عج۲ط»ا۴۲ ۲٥)ع‏ ۰۴ فلهم شكري الجزيل. 
أنظر هذا إضافة إلى ذلك دراسات #¢ C1.‏ وكنلك مموصووع:] ,۴. في پك. 
FrankfurM, 1999‏ 
۷ انظر ماینهارد میغل اع۸11 ;,y Diskussionsbeitrag alia ‘Meinhard‏ 
جمعية ألفريد ۔ 

s.133 Alfred-Hausen-Geselischaft Stuttgart 1994 ھاوڙٺڻ‎ 
قي:‎ Si alstaat Deutschland _ةيعlaتچlلا فيفل المانياً الدولة‎ ۸ 

Lindemann 1998, S-41۴‏ /serاG‏ في العلوم الاقتصادية تتاقش "روية ۔ قد 
منصب العمل "برصفها "فرضية التسريح"ء التي تظهر مرحليا ( ٠١٠١‏ في متاقشات 
الآليات» ٠١١١‏ في مناقشات الاليلة الى أخره)؛ وتوضع في مقابلها في معظم الأحيان 
“"فرضية التعويض". التي تخاق في مقابل كل تقدم تقذي ما يكفي من إمكانيات العمل ؛ أنظر 
عن ذلك بيرنهارد ياغوداء التفدم التقني والشغل ينظر 

Bernhard Jagoda, Technologischer Fortschritt und Beschaftigung: 
قي غلاز ر اليندمان: ص ۸ وما بعدها؛ أنظر فیما بعد خصو صا سینار یو المستقيل الأول‎ 
والثاتي,‎ 
۱۹۸۰ غوتس‎ ٩ 

آنظر بك یدتس؛ لاش. 

١‏ اثظر ع ذلك ديتمار بروك )عهط وص]ءا0؛ الاقتصاد والدولة في عمتر العولمة 
Wirtschaft und Stat im Zeitalter der Globalisierung:‏ في; من السياسة 
والتأريخ المعأصر .5.18 ,33-3497 8 Aus Politik und Zeltgeschickte,‏ 
۳‘ سلن ۹۹۱ 4 
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۴ غوزدن ۱111 
4 5 ص ۱۱١‏ وما پعدها 
ee ٥‏ ذلك مارتj‏ ھر ‘Sven Kesselriıg ۃiڙl jaws Maarten Haier‏ 
فى بك» المصدر اسابق .١١۹۹‏ 
ا ماریی کالنور؛ إعادة تكوين مفهوم العنف andتظۈم Recoceptualising‏ 
Archibugi’ Held/K öhler 1998, S.91-1 10 :giOrganized Violence.‏ , 
۷ من باب الممخرية أن عتوان هذا الكتاب» كما يكشف عن ذلك كانت في أحد الهولمش؛ 
وهو اسم حائة -يتردد إليها الفلاسفةء يرمز الى مقبرة البشرية. 
۸ أنظر منظمة التعاون والتتمية الاقتصادية ٠٠٠١‏ ', 
٩‏ انظر دروکر ۱۹۹۰ ص ۱۸ وما پعدها. 
۰ آخذت البیانات عن مجلة مع ع Der Spi‏ + 1۹۹۸/۱, 
۱ أنظر غاور/ سكرييا ,8.79 ,1998 .Gauer/Scriba‏ 
۲ آنظر راسکین ۱۹۹۶5, 
۳ انظر کاستلمں ٦۱۹۹ء‏ ض ۲۴۲ ,٤۷١‏ 
٤‏ انظر بك ٠۱۹۸۸‏ 
آتظز هاوف ٠۹۹۷‏ 0 
لنظر شيفاء مؤتمر بيكين؛ الجتس» والعدالة والتميدز العنصري الشامل؛ قي: ,و5۷ 
‘Gender, Justice and Global Apartheid, in :Beijing-Conference‏ 
.Aiithal Bejing 1995, $/78‏ 
۷ بورتر ۱۹۹۳ . : e‏ 
۲۸ توماس فيستفال» النمو المبرمج والراسمالية الحديثةء في مجلة السياسة الاشتراكية 
Thomas Westphal, Programmicrtes Wachstum und tiodermner slally‏ 
Zeitschrift fiir sozialistische Politik und Wirtschaft, :Kapitalisnmus, in‏ 
5.7 ,1998 4وهناك أيضا الى |. بورتر, وانظر كذلك «٠‏ كيرن؛ م. شومان؛ 
الامتمر ارية أو تبديل الطريق؟ H..Kern, M,Schumann, Kontinuitl ûder‏ 
?اe#Padwech‏ تموذج الإنتاج الالماني في مفترق الطرق في: عإغ5اuعل‏ 4$( 
ye Produktionsmodell am Scheideweg, in Cattero [998, $.85-98.‏ ن 
جون غر اي يجهل هذا التشخيص المنشانم "لاقتصاد السوق الاجتماعي" في المائيا سبي 
من خلال دليلين؛ الأول انه ليس هناك افتصاد أخر عير اقتصاد لمانا الغربية قادر على 
إدماج تماد حكومي مفلس مثل اقتصاد الجمهورية الديموقر اطية الألمانية. الثاني أنه من 
الممكن من خلال صبغة "لرأسمالية الراينية" في وضعها المركزي يالذات أن تبنى من 
جديد وتوسع قي أوربا الحدود المفتوحة على خلفية الأشكال الأساسية؛ أتظر ليضا جون 
راي الولايات المتحدة وطوباوية الراسمالية الكونية E‏ 
D ie Vereinigten Staaten und die Utopie des globalen Kapitalismus,‏ 
Beck, 1999, :in‏ 
٩‏ فیشر ص ۱۴١‏ , 
آنظز کلیرمونت/غوپل ٠۹۹۷‏ 
ews week, June 4, S.17 1‏ ؛ آنظر أیضا سینت ۱,۹۹۸ 
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1994 ; J.Millar, K.Cooke, Mclaughlin, The McLaughlin رۈظî‎ FY 
Policy and Politics, vol. 17 No.1 ( 1989), :Employment Lottery, in 
„; Mead Field London 1997 S.75-81 

٤۷١ ص5۱۹۹٦1 کاستلس‎ ۳ 

Peter Maiwald, SolidartÃt ist wie der بیتر مايفالد. التضامن كالبخر في:‎ ٤ 
Die Presse ( Wien ) vom 20/21 Juni 1998, Beilage :Mundgeruch, in 
." سيطور هذا السيناريو في الفصل التالي " نظام الخطر‎ Spektrum, S11 

1A بك/ غینز هايم‎ ١ 

$.. Greenhouse, اتظر إضافة إلى ذلك س. غرينهوس المؤقت الدانم‎ ۳١ 
In: International Heralld Tribune vom Permanently Temporary, 
31.3.1988, S15 

Centre de Jeunes Dirigents, Paris 1995, $.125 أنظر‎ rY 

۸ اتظر إ. بيرغمان» عمل جديد., نماذج عمل جديدة للمستقبل» في: ,4۾ .8‌r‏ ,۴ 
Zukunft, Jahrgang 1998, 23, :New Work. Neue Arbeitsmodelle, in‏ 
S.18 £‏ 

6 انظر کرلکوف kowعھK؛ ۹۹۸ ص ۱۸۲ وما بعدھا, وانظر ضا‎ ٩ 
uggenberger, Arbeit, Zeit und Musse, in: Zukiinfie 23/1998, S,1SIF 
.feld 1998 

, آتظر کلاوزن 1988 4۵ا‎ ١ 

١‏ البحث الكبير عن ماصب العمل من السهل آن يؤدي إلى نسيان التاريخ الطويل نقد 

العمل الماجور وعمل الخبراء؛ أتظر إلى ذلك من بين ما تنظر كارل ماركس» ايفان إيلتش 

Kritik des خصوصا قصل " نقد اأمھن‎ ۱۹۷١ بك‎ /Brater ربر اتر‎ 1 van lich 
-"Benrufs 

۴ أنظر ف, بوص " سيئاريوهات العمل المستقبلية " في ,وم8 .۷ 
Bec 1999 n Zukunfsenarien der Arbei,‏ وبونص پقدم آدلتھ أیضا علی 

مدى الأبعاد الآتية, 

انظر يوس المصدر السابق, 

.Die Zeit, 19 November 1998, Nr 48, 5.21 نظر جريدة‎ ٤٥ 

1 كل الاقتباسات من فیلیكه كلانه - بروكهوف» هل يولم التحديث؟ في؛ 

Brockhoff, Tut Modernisierung Weh, in: Beck Willeke/Kleinc- 

1999, 22 

۷ انظر من بين ذلك برومبیر غر ۱997 ٥۲‏ عط ص ٥۴ء‏ ویورغن/ ر اینیکه مین[ 

.Reinnecke [998 

:R. Stadler, Dice Saison-Profêssoreı İn انظر شتلدلر» سائذة المرصسم في:‎ ٤۸ 
Siddeutsche Zeitunng vom 20.10.1998, S.V2/16 

Corinna Emundi, Fleiss zum آنظر کورینه إمونت جهد بثمن پخ في:‎ ۹ 
-in:Siüddeutsche Zeitung vom 20,August 1998, S.3 Niedrigpreis, 


©0 أنظر دوريس ميتس» مزسسي الحياة  يعتبرون كالاجر اء اليوميين؛ في: أن‎ ٠١ 
Süddeutsche Zeitung ;Existenzgriünder — wie Tagelöhner, in Metz, 
.vom 27.2.1998, S, 10 

Stiddeutsche Zeitung VO 7.4.1998, $. 2 ثظر‎ ١ 
۲ه انظر فوکوس ۴ 8,228 ,1998 ,15 يامم» والاقتباس عن سيلكه تيسن» البنية‎ 
Sرا‎ e الجدبدة لسوق العمل» في المجلة النقابية الشهرية: ,دمو×‎ 
Gewirkschaftliche :‘Neustrukturierung des Arbeitsmarkt, in 
.Monatshefte 6-7, 1998, S, 430 

,!؟٣ ص ۸ ر‎ ۱۹۹٩ أنظر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باریس‎ ٠٣ 

١ه‏ أنظر المؤقت الدائم» شركات التقنية العالية تعتمد على الطبقة العاملة في: 
‘temporary, High-Tech-Firms rely on Working Class, in Permanently‏ 
S.1, 15 International Herold Tribune vom 3113‏ ,1998, 

۵ أنطر ب,ج, فوبروباء نهاية مجتمع عمل الوقت الكامل» في مجلة الإصلاح الاجتماعي: 
:Vobruba, Ende der Vollbeschiftigungsgesellschaft, in P. 6G,‏ 
-Zeîtschrifi fir Sozialreform 1998, S.77f‏ 

Ralf Dalıreıdorf, آنظر رالف دارتدورفه: النظام العالمي الجديد في مجلة الثفافة‎ ۲ 
DU- die Zeitschrift der Kultur, Heft 5, :Neue Weltordnung, in 
.Mail 997, S. 17 

D. Schelsky/R. Zoller, ai انظر شيلمكي/ تسولر في المصدر المنكور‎ ۷ 
„dies, 1|994, S.7 ;Einleitung, İi 

۸. آنظر قي المصدر تفسه» تسولر؛ الئولة والتطور الاقتصادي في البرازيل»‎ ٨۸ 
„ebda., S.36 :Zoller, Staat und Wirtschaftentwicklung in Brasilien, in 
أنظر إمضافة إلى ثلك بريز»؛ ص ؛؛ هذا الفصل مدين لهذه الدراسة الدقيقة الموثقة‎ 
بكثبر من الإيحاءات والادلة والحقانق التجريبية,‎ 

۰ انظر بریس ۱۹۹۷ ص .'١۹‏ 

١‏ انظر لايس لبرامو» علم اجتمع العمل في أمريكا اللاتينية في العمل و: نةا 
Hork and :Abramo, The Sociology of Work in Latin America, in‏ 
Occupation, Vol,25, Nr.3 1908, S. 306‏ 

.Castaneda 1995, $. 34 أتظر‎ 

7 أئظر بريس ۷ ص 9 

,'۰۹ اتظر یریس ۰۱۹۹۷ ص‎ ٤ 

5 اتظر بریس ۱۹۹۷ ض ٠٠١‏ 

انظر مانويل كاسئلس» واليخاندرو بورتس. العالم الأسفل: أصول الاقتصاد غير 
الرسمي وفعالياته وآثاره» في المصiر Manuel Castels, Alejandro Portes !aii‏ 
The Origines. Dynamics and Effekts of the :Wold Underneath‏ 
dies. 1989, S. 12 ‘Informal Economy, inl‏ 

۷ أنظر رالف دارندورف» المرجع السابق» الصفحة نفسها( هامش °١‏ ). 

Das Manifest der Glücklichen أنظر بيان العاطلين dlعدl« في:‎ ۵ 
,Arbeîlosen, in: Beck 1999 
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3 تظر 216 .$ ,1995 ل¡ 1, 
5 2 ز فالا ئقلا عن رن ,1997 S ilvio Zavalla 1988, zit. Nach Fries‏ 
9.3 
١‏ انر كريستيان توربيرغر؛ الحرية تودي إلى الفقر في: مايأ ° 
Siüddeutsche Zeitung vom 30, Nürenberger, Freiheit macht arıtl, if‏ 
,Apri'1.Mai 1998.‏ 
Y۲‏ اتظر ز, پاومان؛ الذول الصضعيقة» العولمة وتصدع المجتمعم العالمي فی٠ a‏ 
Staaten, Globalisierung und Spaltung der Bauman, Schwache‏ 
„Beck 1997, S. 3151 :; in Weltgesellschaft‏ 
۳ آنظر م فولف التغيير من أسفل في: :1¡ M. Wolf. Verãnderunng von ue,‏ 
S.344f Schelsky‘Zoller‏ ,1994„ 
أنظر باربرء أخوا المكان أخيرا إأحاديث حول مستفبل الديموقراطية في: .8 
Barber, Rãumen Sie doch mal auf! Gesprich über dic Kukunti‏ 
„derDemokratie, in: Die Zeit, 29,1998, S. 58‏ 
IF is‏ ر a 4 4 0 r"‏ 
١‏ انظر ميخائيل فازرء التعددية الثقافية والفردية في Michael Walzer, Multi-‏ 
Dissent, Fnühjahr 1994, S. 185- :Culturalism and Ee‏ 
3 
١‏ انظر "القيم الأمريكية"« الاقتصادي » The Economist American Values‏ ,» 
vom 5.September1992۰‏ تقلا عن پیرنت اوستندورف» سیاسات لتبایثات» 
زارات والتطييق من منظور مقارتي أمريكي للمالي؛ محاضرة في جامعة جور جتاون 
Berndt Ostendorf, The Politiles of Difference, Theartes and Practice‏ 
in a Comparative US-German Perspective, Lecture at Georgetown‏ 
University, March 1993, S. 91‏ 
۷ انظر جو غراي» في بك ۱۹۹۰۹ ( هامش ۳۸ ). 
۸ هذه ابيانات مقتبسة من تقرير لجئة المستاال المستقبلية لدولة ا5 
الإقلیمیتین؛ چ ۲ بون ,1۹۹٩‏ لدولتي بايرن و 
لنظر إدورد لوتوك« لطم الامريكي المعرض أخطj Edward Lutiwak, The‏ 
Endangent‏ 
Dream, New York, London 1993, S. 163‏ Amerîcan؛‏ نقلا عن چون غرا 
في بك ۱۹۹۹ (هامش ۳۸), 3 او 
٠‏ كل هذه الصيغ مستمدة من مقال للمتخصص في العلوم السياسية المقيم في هارفارد 
روبيرت د. بوئتام؛ ظواهر أزمة - الولايات المتحدة الأمريكية واوربا واليابان في مقارنة 
في: Robert D. Puntam, Syrnptome einer Krise- die USA, Europa und‏ 
.Weidenfeld 1997, $.52-80 !Japar im Vergleich, in‏ 
اا أنظر پونتام ۷١ء‏ وكذلك بولنغ أمون »رس المال الاجتماعي الأمريكي المتخفض 
في:1n Joumal : Bowlig Alone, American's Declining Social Capital,‏ 
of Democracy, Vol », Heft | 5.65-78‏ 
هذه البيانات مستمدة من بونثام؛ المصدر السابق ( هامش ,)۸٠‏ 
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۳ أفظر ب. وسترن وس, بيكيت» خرافة السوق الحرةء قانون العقوبات كمؤسسة لوق 
العمل الأمريكية في: B. Western, C. Beckett, Der Mythos des freien‏ 
Marktes, das Strafrecht als Institution des US-amerikanischen‏ 
Berliner Journal fiir Soziologie ,1998, S5.159-180 :Arbeitsmarktes, in‏ 
المصدر نفسه؛ ص .٠٠٤‏ 
۵ آنظر جون غراي» المصدر نفسه ( هامش ۳۸ ). 
تاكد هذا من خلال قوز الحمر والخضر في الانتخابات بالمانيا قي خريف ۹۹۸ 1, 
۷ اتظر شاليني راندرياء ضد الكفاءء الذاتية للعلوم الاجتماعية الغربيةء مخطوطة غير 
منشورة 
Shalini Randeria, Against the Self-Suficleney of Western Social‏ 
.Manuskript, Berlin [998 sciences, unveréffentlichls‏ 
۸۸ lأنظۈڙر‏ 1997 .Leadbeater‏ 
۸ نفصه» صن ٣+‏ وما پعدغا. 
٠‏ أنظر م. كولرء من الوطئي الى مجال المواطنة العالمية العام في: ,01× . M,‏ 
Arschibugi'Held/ :Frorm National to Cosmopolitan Public Sphere, in‏ 
Köhler 1998, $232‏ , 
١‏ أنظز المصدر نضه» ص ."٤۳‏ 
۲ انظر کلیئغست. باتو السور في: Die :M,. Klingst, Die Mauerbauer, in‏ 
.Zeit, Nr. 50, 3,12. 1998, S,. 6‏ 
۲۳ آنظر د كلاغس؛ مداخل فy; Bergerdorfer :D, Klges, Redebeitrag, in‏ 
.Gesprãchskreis 0,J,, S,42, 82‏ 
٤‏ أتظر د بولء غير مهذب وقريب من القاعدة في:. Buhl, Ungostylt hd‏ 
.Die Zeit, Nr 50, 2.12.1998, S. 4 D :Baisnah, in‏ 
دة أنظر بالنسبة الى ما يلي قي بك 1114 ,R. G. Heinze’ C. Stnüinck, n: Beck‏ 
١‏ أنظر غ, وتس» المتطوعون الجدد» وغ. سال عمل الموطنين ليس عملا تعويضيا O.‏ 
C. Salm, Bürgerarbeit die feuen Fı reiwilligên, AG Spak 1998 Notz,‏ ; 
taz vom 3.November 1998 :ist keine Ersatzarbeit, in‏ 
۷ أنظر مينشكهء مال المواطنين قي مجلة: Mitschke, Bürgergeld, n‏ ,1 
.Wolkswirtschaftliche Korréspondenz, 34. Jg. |9956, N.8‏ 
۸ لطر بفاینر« مداخل في: :Ch. Pfeiffer, Gesprichsbeitrağ, İn‏ 
Bergedorfer Gesprûchakreis O.J., $. 85‏ 
٩‏ آنظر م. گیمبه» جیاة ور اء البطالة« في: M.. Kempe, Ein Leben jeséis der‏ 
,«Arbeitlosigkeit, in: taz vom 19 Oktober 1998, S. 12‏ 
٠٠٠١‏ نه 
١‏ أنظر بول» المصدر السابق ( هامش ٠٤‏ ). 
۲ لنظر اتظلهارت 78۴۴ ,$ ,1997 a۲۲طامعم5؛‏ وقد نوقشت اعمال إنغلهارت بحيوية 
كبيرة؛ ولخلاصة ذلك أنظر بو وبباداكيس آوليات مقطبة أم خيار لت مرنةء في: ,سه8 .° 
E, Papadakis, Polariscd priorities or flexible alternatives? in‏ 
International Journal of Public Opinion, vol. 6/3 1997‏ 


۳ انظر كلاغس» الالتزام والالتزام الممكن في المانياء في: من السياسة والتاريخ 
alعlصر Klages, Engagement und Engagementpotential in H,‏ 
1 اا «Deutschland, in: Aus Politik und‏ 
وفیتس؛ مکان ما معحمم+ في بك J. Mayrowitz, Das generalisierte‏ 
e „; Beck 1998, S. 186 Anderswo, in‏ 
١ 8‏ نظر 72۴۴ .$ ,1996 sإااCas.‏ 
A 5‏ ۲ 3 
١‏ يصف شتيفان وراي ة۷ هع 8 في جزء تخر من هذه السلسلة ( قلوريا 
RE‏ میغا الا Florian RÛtzer. Megamaschine Wissen‏ ) دور الإتترتت 
بهذ ٍ 
ت 0 م a‏ العاصفة لصيiسية ıM. Toscano, Turbulencia polilica‏ 
ا آپادوري» أمكنة عرقية شاملة» ملاحظات ومساتل عن تطور علم السلا لات 
و ereb‏ عبر لود A .Appadurai, Globale ethnische Rãume,‏ 
emerkungen und Fragen zur Entwicklung einer transnationalen‏ 
.Anthropologie, In: Beck a 22‏ 
۹ انظر ف, ببيرس» الطليعة الوطنية Pierce, National Vanguard‏ .¥ قلا ùe‏ 
Castells a 84‏ 
١‏ اظر ك. ستيرن وء على السھل نو٣ A Force upon he‏ تقلا ع 
السابق» ص ۸٤‏ وما يعدها ( هامش E ,) ٠١۹‏ 
۱ لنظر لبرو .1١۹۷‏ 
۲ انظر آنا هوف» شبكات النساء في ميدان توثر العولمة والتتوع؛ في ,ا40 زه ۸ 
Frauen —Netzwerke im Spannungsfeld von Globalisierung und‏ 
.KlingebieLRanderia 1998, S. 67. :Vielfalt, in‏ 
8 کومار دفوزاء عمومية خطاب حفوق الإنسان: فقي المصدذر السابق -٣۴وسن‏ ۸ 
,ebda :D'Fouza, The Universality of Human Rights discourse, in‏ 
٤‏ آاتظر البرو ۱۹۹۸ء س ۲۲٤١‏ وما يعدها. 
٥‏ انظر غیدنس ۱۹۹۹ء ص 1۹. 
۹ آنظر بك - غیرنسهایم .۱۹۹٩۹‏ 


۷ آتظر نیثشه ۱۹71:ص ۲٠۳‏ 
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هدا الكتاب 


إن قر اءة مستقل الاتحاهات والبيانات العامة الراهنة 
معقدة مغل قراءة الفنجان. ويقوم أساس هذه الصعوبات 
في أنناء ونحن ی عجره الشروط اللحتملهة دو ث تعس 
أساسي في مجتمع العملء فى حاجة إلى أطر مفهومية 
جديدة» حتى لا تطرح الحقائق الجديدة على بساط الأمر 
العادي بصفتها شراذ وإنما يتم وصفهافي كل مرة بأنها 
أشياء جديدة» ها خصوصيات تتطلب منا الاعتراف 
بها. وهذا ما ستتم محاولته هاهنا؛ وبذلك تکون هذه 
الدراسة منتمية إلى فئة «الخيالي . غير الوهمي ٠.‏ والبرهنة 
غير خيالية لأنها تعود بالوصف على الحاضر وعلى الوضع 
وتوفيره من براهین › وبيانات › وتصورات ؛ ونمادج. 


